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»الطلاق« يحتل المرتبة الأولى
في الأسئلة التي تلقتها »أكشاك الفتوى« في مصر  

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

أجابت لجنة الفتوى في مترو الأنفــاق، في القاهرة، على 
نحو 2850 طلب فتوى خلال فتــرة بلغت نحو 32 يوماً، وفق 
ما قــال الأمين العام لمجمع البحوث الإســلامية، محيي الدين 

عفيفي.
وأضــاف أن »اللجنة التي أنشــئت تلبيــة لمطالب الناس 
شــهدت تنوعا في الأســئلة من جانب الناس، منها ما يتعلق 
بالأحوال الشــخصية كالزواج والطلاق، حيث سجل الأخير 
النســبة الأكبر في عدد الأســئلة الواردة إلــى اللجنة بواقع 
٪17 من الإجمالــي، ما يجعل منه قضيــة مجتمعية تحتاج 
إلى مواجهتها، في حين جاءت الأسئلة المتعلقة بالعبادات في 

المرتبة الثانية بنسبة بلغت 16٪«.

وأوضح أن »أســئلة النــاس لم تخل أيضا مــن المعاملات 
والتي جاءت فــي المرتبة الثالثة، بينما احتلت المواريث جزءاً 
مهما من هذه الأســئلة، فضــلا عن استفســار بعض الناس 
عن عدد من الشــبهات المثارة بحثاً عــن الرد الأمثل والإجابة 

الواضحة عن تلك الشبهات«.
وأشار عفيفي إلى أن »هذه الإحصائيات تؤكد على حقيقة 
احتياج النــاس لمثل هذه اللجــان، ما دعا إلــى إطلاق هذه 
التجربــة، خاصة في ظل وجود الأفــكار المغلوطة التي تبثها 
تيارات التكفير والغلو والتعصب باسم الدين، ومحاولة غير 

المتخصصين صدارة الفتوى«.
وكان مجمع البحوث الإســلامية، دشـــــــن قبل أكثر من 
شــهر، أول مكتب للرد علــى الفتاوى داخــل محطات مترو 
الأنفاق، وهو القــرار الذي أثار جدلا واســـــــعا بين مؤيد 
اعتبر الفكرة تمثل مواجهة جادة لأفكار التطرف المنتشرة في 
المجتمع، فيما رأى آخرون أنها تتنافى مع فكرة المواطنة، وأنها 
ســتمثل مزيدا من الفرقة بين المسيحيين والمسلمين، خاصة أن 
محطات المترو مرافق عامة يجــب أن تكون خالية من أي رمز 

ديني.

رام الله ـ »القدس العربي« ـ من فادي أبو سعدى:
في أول زيارة له لفلسطين منذ توليه منصبه في يناير/ كانون 
الثاني الماضي، وفي مؤتمر صحافي مشــترك مع رئيس الوزراء 
الفلسطيني، قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، 
أمس، إنــه لا بديــل عن حــل الدولتــين لتحقيق الســلام بين 
الفلسطينيين وإسرائيل، داعيا إلى إزالة أي عقبات أمام تنفيذه. 
ووصف الاســتيطان في الأراضي الفلســطينية بغير القانوني 
وفقا للقانون الدولي، ويشــكّل عقبة يجب إزاحتها لتنفيذ خيار 
»حل الدولتين«. وتزامن تصريــح غوتيريش مع تصريح لرئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيه إن المســتوطنات 

ستبقى ولن يزال أي منها.
وأعلن في المؤتمر المشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي 
الحمــد الله، في رام اللــه أمس، الذي التقــاه نيابة عن الرئيس 
محمود عباس الــذي اختتم أمس زيــارة لتركيــا، التزام الأمم 

المتحدة والتزامه الشخصي بالعمل من أجل تنفيذ حل الدولتين.
وحث الحمد الله من جانبه الأمم المتحدة على تنفيذ قراراتها، 
خاصة ما يتعلق بعدم شــرعية الاستيطان الإسرائيلي وضرورة 
وقفــه، معتبرا أن »عــدم إلزام إســرائيل باحتــرام وتنفيذ تلك 
القرارات يضعف من ثقة الشــعب الفلسطيني بالمنظومة الدولية 
ومصداقية الأمم المتحدة في إحلال الأمن والسلام ويزكي أسباب 

الصراع والكراهية في المنطقة«.
إلــى ذلــك خضــع غوتيريش، علــى مــا يبــدو، للضغوط 
الفلسطينيية، حســبما ذكر موقع »شبكة فلسطين الإخبارية« من 
أجل لقاء ممثلين عن الأسرى في سجون الاحتلال. وبناء على ما 
قالته الشــبكة فإن الأمين العام التقى بمجموعة من أمهات وأبناء 
الأسرى بحضور رئيس هيئة الأســرى والمحررين عيسى قراقع 
وعدد من المســؤولين، بينهم رئيس نادي الأســير قدورة فارس 

وأسرى محررون.
)تفاصيل ص 6(

نيويورك )الأمم المتحدة«  ـ »القدس العربي«:
حــذر الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب، أمس، مــن أن »كل 
الخيارات مطروحة« الآن. وأكد أن »العالم تلقى بوضوح شــديد 
الرســالة الأخيرة لكوريا الشــمالية: أثبت هذا النظام ازدراءه 
لجيرانه ولجميع أعضاء الأمم المتحدة وبأبســط معايير السلوك 
الدولي المقبول«. ورأت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي 
هايلــي أن »أمرا جديا يجب أن يحــدث«. وقالت »إنه غير مقبول 
)...( لقد انتهكــوا كل قرار أصدره مجلس الأمــن الدولي، ولهذا 
الســبب أعتقد أن أمرا جديا يجب أن يحدث« لــردع بيونغيانغ، 

دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.
وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بعد ظهر أمس بطلب 
من الولايات المتحدة واليابان، التي أدان رئيس حكومتها شينزو 

آبي إطلاق الصاروخ، معتبرا أنه »تهديد خطير وغير مسبوق«.
وقال نائب المنــدوب البريطانــي الدائم لــدى الأمم المتحدة 

جوناثان ألين، إنه »لا توجد عقوبات جديدة مطروحة على طاولة 
مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية«.

وقالت منســقة السياســة الخارجية في الاتحــاد الأوروبي 
فيديريكا موغيريني إن إطلاق كوريا الشــمالية للصاروخ يمثل 
»تهديدا خطيرا للسلام والأمن الدوليين«، فيما دعت الصين جميع 
الدول المعنية إلى »الابتعاد عن الأنشطة المستفزفة التي من شأنها 
زيادة التوتر« في شــبه الجزيرة الكورية. ودعا وزير الخارجية 
الروسي ســيرغي لافروف كوريا الشــمالية إلى الامتثال الكامل 

لقرارات مجلس الأمن الدولي.
ودافعــت كوريا الشــمالية عن حقهــا في اتخــاذ »إجراءات 
مضادة« في إطــار الدفاع عــن النفس في مواجهــة ما وصفتها 

بالنوايا »العدوانية« الأمريكية. 
واتهمت الولايات المتحدة بدفع شــبه الجزيــرة الكورية إلى 
»مســتوى شــديد من الانفجار«، وأعلنت أن ردهــا »بإجراءات 

مضادة عنيفة« له ما يبرره. )رأي القدس ص 23(

■  عواصــم ـ وكالات:  قتــل 27 مدنيا 
خلال الـ 48 ســاعة الماضية، بقصف شنه 
وقالت  الرقــة.  علــى  الدولي  التحالــف 
شــبكة »الرقة تذبح بصمت«، على مواقع 
التواصــل الاجتماعي، إن »27 مدنيا قتلوا 
في القســم المحاصر من مدينة الرقة، بعد 
أن قام طيــران التحالف بتنفيذ 133 غارة 

جوية«. 
وقال المتحدث باســم قــوات التحالف 
الذي تقــوده الولايات المتحدة الكولونيل 
قوات  إن  الثلاثــاء،  أمس  ديلــون،  ريان 
التحالــف ردت بإطــلاق النــار بعــد أن 
تعرضت لإطــلاق نار متكرر قــرب مدينة 
منبــج في شــمال ســوريا، حيــث تقوم 
يســيطر  مناطق  قرب  مراقبــة  بدوريات 
عليها مقاتلون تدعمهم تركيا. وأضاف أن 
التحالف طلب مــن تركيا أن تبلغ المقاتلين 
الذين تدعمهم بأن إطلاق النار على قوات 

التحالف »ليس مقبولًا«.   
من ناحية أخــرى حثت الإمارات إيران 
وتركيا علــى إنهاء ما وصفتهــا بالأعمال 
»الاســتعمارية« في ســوريا، مشيرة إلى 
عــدم ارتياحهــا إزاء تقلص نفــوذ دول 
وتشــعر  الحرب.  فــي  العربية  الخليــج 
الإمــارات بالقلق من تركيــا التي تربطها 
علاقات بقوى إسلامية تعارضها الإمارات 

في أرجاء العالم العربي.
وحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ 
عبــد الله بن زايد آل نهيــان، على خروج 
الأطراف التي يقول إنهــا تحاول أن تقلل 

مــن هيبــة وســيادة الدولة الســورية، 
موضحاً انه يتحــدث بالتحديد عن إيران 
وتركيا. وكان الوزيــر يتحدث في مؤتمر 
صحافــي مع نظيرة الروســي ســيرغي 

لافروف الذي تدعم بلاده الأسد عسكرياً.
وقتــل أكثر مــن 30 عنصــراً من قوات 
النظام السوري ومسلحي جيش العشائر، 
بينهــم قائــد عســكري بــارز، وأصيب 
العشرات، أمس الثلاثاء، في معارك شنها 
تنظيم الدولة علــى مواقعهم في محافظة 
الرقة، شمال شرقي ســوريا، بينما سقط 
27 قتيلًا مدنياً بقصــف للتحالف الدولي 

على الرقة شرقي سوريا.
ولقي قائد عسكري بارز في قوات نظام 
الأســد حتفه خلال معارك مــع »داعش«. 
وقال مصدر في المعارضة السورية لوكالة 
الأنباء الألمانيــة )د.ب.أ( إن »المقدم رازي 
والذي يعرف بلقب )أســد الصحراء( قتل 
خلال المعــارك التي يشــهدها ريف الرقة 
الجنوبي بين القوات الحكومية الســورية 

ومسلحي داعش«.
وقال مصدر في المعارضة الســورية إن 
»عناصر تنظيم داعش شنوا هجوماً فجر 
الثلاثاء على مواقع لقوات النظام وجيش 
العشائر الموالي لها في قرية الغانم العلي 
جنوب شرق مدينة الرقة، ما أدى إلى مقتل 
العشــرات  أكثر مــن 30 عنصراً وإصابة 
بجروح في معارك لا تزال مســتمرة حتى 

الآن«.  
)تفاصيل ص 4(

  لندن ـ »القدس العربي«:
نحو  على  الأردنيــة  الحكومــة  قررت 
مفاجئ مساء أمس تقديم بيانات قانونية 
البارز وصهر  تتيح تســليم رجل الأعمال 
العائلة المالكة الملياردير وليد الكردي فيما 
طلال  بنت  بســمة  الأميرة  زوجته  غردت 
بجملة اعتراضية تحدثت فيها عن »الظلم 

وعواقبه«.
ويقيم الكردي في عدة بلدان من بينها 

بريطانيا بصفة خاصة.
ونص قرار لمجلس الوزراء على تكليف 
وزارة العدل بمتابعة الإجراءات القانونية 
الكردي المحكوم بالســجن في  لاســتلام 
القانوني  المقتضــى  إجــراء  عبــر  عمان 
وعبر الإنتربول  الأردنيــة  الحكومــة  مع 

الدولي.
وهــذه المــرة الأولى التــي تتخذ فيها 
حكومــة الأردن هــذا القرار رغــم إدانة 
الكردي في قضية اختلاس مالي قبل أربع 

سنوات وبحكم قضائي قطعي.
وينــص القــرار الجديــد علــى إنفاذ 
نصوص اتفاقية تبادل جنائي مع الجانب 
الكــردي  البريطانــي لضمــان تســليم 

للسلطات الأردنية.
وكان الكردي وهو صهر العائلة المالكة 
وزوج الأميرة بســمة بنت طلال قد أدين 
الوظيفي واســتغلال  بســوء الائتمــان 
الوظيفــة والاختلاس فــي قضية تقارب 

قيمتها نصف مليار دينار.
ببراءته  يدفــع  الذي  الكــردي  وحكم 
من هذه الاتهامــات بتعويض مالي ضخم 

وسجن لفترة تصل إلى 22 عاما.
لكن قرار الحكم لــم ينفذ إلى أن قررت 

المبادرة لإنفاذه  حكومة الأردن أمس فقط 
عبر الإنتربول وبموجب تحركات قانونية 

على مستوى الحكومة ووزارة العدل.
وعقبــت زوجــة الكــردي بتصريــح 
مقتضب على قــرار مجلس الوزراء وعلى 
صفحتها الرسمية التي تحمل اسم »مكتب 

سمو الأميرة بسمة بنت طلال«.
حديــث  نــص  الأميــرة  ونشــرت 
يقول  والســلام  الصلاة  عليه  للرســول 
تصعد  فهي  المظلــوم  دعوة  »اتقــوا  فيه: 

للسماء كشرارة«.
واكتفت الأميرة بالتعليق دون التوسع 
بأي شــروحات وكانت كما علمت القدس 

العربي« طوال الوقت تدافع عن زوجها.«
ولم تعرف الخلفيات السياسية للقرار 
الرســمي الذي اتخذه على عاتقه رئيس 

الوزراء الدكتور هاني الملقي.

بغداد ـ »القدس العربي« 
من مشرق ريسان:

 أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيــدر العبادي، أمس 
الثلاثاء، عن رفــض حكومته للاتفاق بــين »حزب الله« 
اللبناني والنظام الســوري، من جهــة، وتنظيم »الدولة 
الإســلامية«، من جهــة ثانية، والقاضي بنقــل أعداد من 

عناصر الأخير إلى المناطق الحدودية مع العراق.
وقال خلال الإيجاز الصحافي الأســبوعي، إن »القرار 
أمــر مرفوض بالنســبة للعراق الذي لا يســعى لاحتواء 

داعش بل القضاء عليه كلياً«.
وأعلنت وحدة الإعلام الحربي، التابعة لجماعة »حزب 
الله« اللبناني، أمس، وصول قافلة تقل مســلحين لتنظيم 
»الدولة« وعائلاتهم إلى مدينة البو كمال السورية، حسب 

اتفاق لوقف إطلاق النار بين التنظيم والحزب. 
ولا تبعد مدينة البو كمــال، التابعة لمحافظة دير الزور 
السورية، سوى )8 كم( فقط إلى الغرب من منفذ حصيبة 

الحدودي العراقي، التابع لمحافظة الأنبار الغربية.
واتهم النائب عــن التحالف الوطني علــي البديري، 
الحكومتــين العراقية والســورية بالتآمر على الشــعب 
العراقي والحشد الشعبي إثر سكوتهما على الصفقة التي 
حصلت بين حزب الله اللبناني و»الدولة«، موجهاً رسالة 
إلى »حزب الله« مفادها »دماء شــبابنا وشعبنا وحشدنا 

ليست أرخص من دماء اللبنانيين«.
في ســياق آخر، اعتبر العبادي، قرار انضمام كركوك 

الى استفتاء الإقليم »أمرا خاطئا«.
وأعلــن مجلس محافظة كركوك، أمــس، ضم المحافظة 
المتنازع عليها، إلى عملية الاســتفتاء على استقلال إقليم 
كردســتان عن العراق، المزمع إجراؤه في أيلول/ سبتمبر 
المقبل، وسط اعتراض من قبل الحكومة العراقية، و تركيا، 

فضلًا عن المكونين العربي والتركماني.
وقــال العبادي: قــرار انضمام كركوك الى اســتفتاء 
الإقليــم »أمر خاطئ«، لافتــا الى ان “الاســتفتاء إجراء 

غير دســتوري ولا قيمة له«. في المــوازاة، تجري قيادة 
العمليات المشــتركة تحقيقاً في أنباء أفــادت بقيام قوات 
البيشــمركه الكردية بتهريب قيادات في تنظيم »الدولة« 
من شمال تلعفر باتجاه تركيا، مقابل دفع مبالغ مالية تقدر 

بنحو )5( آلاف دولار للشخص الواحد.
مصــادر متطابقة أكــدت لـ»القــدس العربي«، وجود 
معلومات تفيد بأن »عــدداً من قيادات التنظيم تمكنت من 
الفرار من قضاء تلعفر، وتحديداً من المحور الشمالي الذي 
توجد فيه قوات البيشــمركه الكردية مقابــل دفع مبالغ 
مالية وصلت إلى خمســة آلاف دولار أمريكي للشــخص 

الواحد، باتجاه تركيا وسوريا«.
وفي السياق، حذر رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية 
حاكم الزاملي، من تهريــب قيادات تنظيم »الدولة« مقابل 

مبالغ مالية في ناحية العياضية ، داعياً قوات البيشمركه 
الى منع حدوث هذه الحالات.

إلــى ذلك، انســحبت قطعات مــن القوات المشــتركة 
العراقية، أمس، مــن جنوبي ناحية العياضية، شــمالي 
قضاء تلعفر، إثر تعرضها لهجمات مكثفة لتنظيم »الدولة« 
)داعش( فيما قتل 5 من عناصر »الحشد الشعبي« بتفجير 

مزدوج.
وأوضح عبد الصمد أحمد الهاشــمي، الرائد في الفرقة 
السادســة في الجيش العراقي، أن »تنظيم الدولة شــنّ 
هجمات مســلحة ميدانيــة، رافقتها هجمــات بصواريخ 
الكاتيوشــا والهاون عيار 80 ملم، علــى قطعات الجيش 
والحشــد الشــعبي، المتمركزة جنوبي العياضية )شمال 

غرب(«. )تفاصيل ص 2(

■ لنــدن - أ ف ب: أعادت الشــرطة البريطانية فتح 
التحقيــق، أمس الثلاثــاء، في مقتل رســام الكاريكاتير 
الفلســطيني ناجي العلي قبل 30 عاما تماماً بإطلاق النار 
عليــه في أحد شــوارع لندن. وتطلق على العملية اســم 

»أمازون«.
اغتيل ناجي ســليم حسين العلي، رســام الكاريكاتير 
السياســي في جريدة »القبــس« الكويتيــة، بطلقة في 
مؤخرة العنــق بينما كان متوجها إلــى مكتبه في 22 من 

تموز/ يوليو 1987. 
ورحل العلي بعد دخوله في غيبوبة عن عمر يناهز 51 

عاما في 29 آب/ أغسطس من ذلك العام.
وأعادت قيادة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية 
فتح القضية، وطلبت من أي شخص لديه معلومات حول 
المسلح ورجل ثان شوهد لاحقا يبتعد بسيارته عن المكان، 
أن يتقدم بها. وتشــعر الشــرطة البريطانية أنه مع تغير 
التحالفات بمرور الوقت فإن أشــخاصا لديهم معلومات 
ولم يتمكنوا من الإدلاء بهــا في 1987 ربما يتقدمون بهذه 

المعلومات الآن.
وقال دين هايدون قائد قيادة مكافحة الإرهاب »جريمة 
القتل الوحشــية للســيد العلي أفجعت عائلته، وبعد 30 
عاما ما زالوا يشعرون بفقدانه«. وأضاف »الكثير يمكن ان 

يتغير خلال 30 عاما: فالتحالفات تتغير والناس الذين لم 
يكونوا مســتعدين للحديث وقت الجريمة، ربما أصبحوا 
الآن مســتعدين للتقدم بمعلومات مهمة«. وتابع »لا نزال 
نتعامــل بعقلية مفتوحة مع دافع قتــل العلي، ونعتقد أن 
هناك أشخاصا لديهم معلومات يستطيعون المساعدة في 

إحضار المسؤولين عن الجريمة أمام العدالة«.
واعتبرت بعض رســومات العلي منتقدة للســلطات 

الفلسطينية، وتلقى العديد من التهديدات بالقتل.
ووصف القاتل المشتبه به بأن مظهره يدل على أنه من 
الشرق الأوسط وعمره نحو 25 عاما. وتبع العلي لمدة 40 

ثانية قبل أن يطلق عليه النار، حسب هايدون.
وعثر على المســدس الذي اســتخدم في الجريمة وهو 
من طراز توكاريف عيار 7.62 في أرض خلاء في لندن في 
1989. وأظهرت الفحوص أن الطلقات التي قتل بها العلي 

تطابق تلك التي أطلقت من هذا المسدس.
وشــوهد رجل آخر وصف بأنه خمسيني ومظهره يدل 
على أنه من الشــرق الأوســط، يركض ويده اليسرى في 
جيب معطفه الأيمن وكأنه يخفي شيئاً، ودخل في سيارة 
مرســيدس فضية بعد الجريمة. وقال هايدون »نعتقد أن 
السائق شوهد يخفي سلاحا في معطفه ويعتزم التخلص 

منه«.

الأمين العام للأمم المتحدة: الاستيطان الإسرائيلي
غير شرعي ولا بديل عن حل الدولتين

ردود فعل عالمية عنيفة على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا فوق اليابان

الإمارات تنتقد الدور »الاستعماري« لأنقرة في سوريا

قوات أمريكية تشتبك مع فصائل معارضة مدعومة من تركيا
ومقاتلاتها تشن 133 غارة وتقتل 27 مدنيا بقصف على الرقة

زوجته الأميرة بسمة تحذر من تبعات »دعوة المظلوم«

الأردن يطالب »الانتربول«
بالقبض على الملياردير وليد الكردي 

انتقد ضم كركوك لاستفتاء كردستان... واتهامات لـ»البيشمركه« بتهريب قيادات التنظيم

العبادي يرفض نقل عناصر »الدولة« من لبنان إلى حدود العراق 

الشرطة البريطانية تعيد فتح التحقيق في اغتيال ناجي العلي

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8931 الأربعاء 30 آب )أغسطس( 2017 - 8 ذو الحجة 1438هــ Volume 29 - Issue 8931 Wednesday 30 August 2017 يومية • سياسية • مستقلة

حافلة لعناصر من »الدولة الإسلامية« تغادر بلدة قارة السورية في اتجاه دير الزور أمس

وليد الكردي

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

ناجي العلي

الدخان يتصاعد في بلدة العياضية مع دخول دبابات للجيش العراقي إليها أمس



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8931 الأربعاء 30 آب )أغسطس( 2017 - 8 ذو الحجة 1438هــ Volume 29 - Issue 8931 Wednesday 30 August 2017

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

نينوى ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

انسحبت قطعات من القوات المشتركة العراقية، أمس 
الثلاثاء، من جنوبــي ناحية العياضية، شــمالي قضاء 
تلعفــر، إثر تعرضها لهجمــات مكثفة لتنظيــم »الدولة« 
)داعش( فيما قتل 5 من عناصر »الحشد الشعبي« بتفجير 

مزدوج.
وأوضح عبد الصمد أحمد الهاشــمي، الرائد في الفرقة 
السادســة في الجيش العراقي، أن »تنظيم الدولة شنّ، 
هجمات مســلحة ميدانيــة، رافقتها هجمــات بصواريخ 
الكاتيوشــا والهاون عيار 80 ملــم، على قطعات الجيش 
)شمال  العياضية  جنوبي  المتمركزة  الشــعبي،  والحشد 

غرب(«.
وأضاف، أن »الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة مجموعة 
من الجنود، وإعطاب وتدمير عربات عســكرية مختلفة، 
دون تحديد حصيلة الخســائر، نظراً لاســتمرار التوتر 

وفقدان أعداد من الجنود«.
وتابع أن »هجمات التنظيم أجبرت القطعات العسكرية 
على إيقاف توغلهــا بالمحور الجنوبي لبلــدة العياضية 
)مركز ناحية العياضية(، والانســحاب مسافة كيلو متر 

نحو مواقعها الخلفية، لإعادة ترتيب صفوفها«.
ووصــف هجمات التنظيــم، خلال الســاعات القليلة 
الماضية، بـ«النوعيــة«، وأرجع ذلك إلى »اقتراب تضييق 
الخناق عليه من المحاور كافة، ومواصلة التقدم نحو مركز 

العياضية«.
وأكد أن »نسبة الهجمات الانتحارية المستهدفة للقوات 
العســكرية في قضاء تلعفر تعد منخفضة جدًا، قياسًا بما 

تعرضت له في معركة الموصل«.
وهذا يعود، وفق المصدر لأسباب عدة، أبرزها »تكثيف 
الطائــرات الحربية التابعــة للتحالف الدولــي والقوة 
الجوية العراقية عملياتها في ســماء منطقة الاشتباكات، 
وتعاملهــا الفوري مــع أي هجمات انتحاريــة، وفقدان 
التنظيم لخاصية إقنــاع عناصره بجدوى هكذا عمليات، 
وهم على علم بأن الحرب بها أو بدونها محسومة لصالح 

القوات المهاجمة«.
كذلك، قتــل 5 من عناصر قوات »الحشــد الشــعبي« 
)الموالية للحكومة العراقية(، وأصيب 3 آخرون، بتفجير 

مزدوج لتنظيم »الدولة« الإرهابي، في ناحية العياضية.
وقال مصطفى عبد العزيــز الخالدي، النقيب في جهاز 
الرد الســريع )يتبع لوزارة الداخلية(، إن »عبوة ناسفة 
متطورة الصنع، وصاروخًا، مزروعين على قارعة الطريق 
العــام لناحية العياضية، انفجرا لــدى مرور رتل لقوات 
الحشد الشعبي؛ ما أسفر عن مقتل 5 منهم، أحدهم قيادي، 
وإصابة 3 آخرين بجراح خطيرة، فضلًا عن تدمير العربة 

العسكرية التي كانوا يستقلونها«.
وأضاف أن »القوات نقلت جثث القتلى والجرحى إلى 
المشــفى الميداني العســكري، وجرى أيضًا إجلاء العربة 
والمعدات العســكرية المتضررة من مــكان الحادث، فيما 

واصلت القوات تقدمها نحو أهدافها في المنطقة«.
أغســطس/آب  منذ 20  العراقيــة  القــوات  وتخوض 
الجــاري عمليات لاســتعادة قضاء تلعفــر، الواقع على 
بعد نحو 65 كيلومترًا غربــي الموصل، فيما أعلن الجيش 
العراقــي قبل يومين، تحريــر مدينة تلعفــر بالكامل من 
سيطرة »داعش«، في ظل اســتمرار العمليات العسكرية 

لتحرير بعض القرى وناحية العياضية. 

والمنطقــة التي تســتهدفها الحملة تتألــف من مدينة 
تلعفر، مركز قضاء تلعفر، وبلدتــي العياضية والمحلبية 

التابعتين للقضاء، فضلًا عن 47 قرية محيطة.
فــي الموازاة، قــال مكتب انقاذ المختطفــين الإيزيديين 
في العراق، إن 5 نســاء إيزيديات وشــابة مسيحية كنّ 
مختطقات لــدى تنظيم »الدولة«، تمكــن من الهروب من 
قبضته، والوصول إلى أطراف ناحية العياضية في قضاء 

تلعفر )شمال(. 
وأوضــح مديــر المكتب، حســين كــورو قايــدي، أن 
الـ24  الســاعات  خلال  بالهــروب  نجحــن  »المختطفات 
الماضية، بعمليتين منفصلتين، من منطقة ســيطرة داعش 
بقضــاء تلعفر، والوصول للبيشــمركه )قــوات الإقليم 

الكردي شمالي العراق(«.
وأشــار إلــى أن »إحــدى الناجيــات الإيزيديات في 
الأربعين مــن عمرها، والأخريات تتــراوح أعمارهن بين 
14 إلى 20 عامًــا، وهنّ من أهالي ســنجار، فيما الناجية 
المســيحية تبلغ نحو 30 عامًا من العمــر، وهي من أهالي 

قضاء الحمدانية )35 كلم شمال شرق الموصل(«.
وفي شــأن متصــل، أعلنت القيــادة العامــة لقوات 
»البيشــمركه«، مقتل 130 عنصراً من تنظيــم »الدولة«، 

خلال الـ72 ساعة الماضية.
وقالت في بيان نشــرته حــول معركة تلعفــر: »بعد 
الهزيمة التــي مني بها إرهابيو داعش فــي معركة تلعفر 
والعياضية، حاولوا إيجاد منفذ لهم للفرار إلى ســوريا، 
لكن بيشمركه كردستان كانت في كامل جهوزيتها، حيث 
وقع هؤلاء في كمائن البيشمركه في شمال تلعفر ومنطقة 

آفكني«. 
وأشــار البيان إلى أنه »بعد معارك شرســة استمرت 
72 ســاعة، أصيب الإرهابيون بهزائم وخســائر فادحة، 
ووقعت جثــث 130 إرهابيــاً بيد البيشــمركه، ولا يزال 

البحث عن مخلفات بقية الإرهابيين مستمراً«.
وأيضاً، أعلنت قوات البيشمركه، عن تمكنها من اعتقال 
200 من عناصــر »الدولة«، من بــين النازحين من ناحية 

العياضية التابعة لقضاء تلعفر.
وقال القائد في قيادة دهوك لقوات »البيشــمركه« في 
محور زمار، الرائد سردار برواري، أن »قوات البيشمركه، 
ولدى تدقيق هويات النازحين، كشفت وجود 200 إرهابي 
تابــع لتنظيــم الدولة ضمــن النازحــين، وتم اعتقالهم 

والتحقيق معهم«.
ودعا زعيم ائتلاف »متحدون«، نائب رئيس الجمهورية 
أسامة النجيفي، إلى تعزيز النصر في تلعفر بـ«ممارسات 
وقوانين وإجراءات تحقق العدالة والمساواة، وتفتح أفقاً 

واسعاً لمستقبل مضمون للعراقيين جميعاً«.
وطالــب وفقــاً لبيــان، »اعتماد الخطط والأســاليب 
الناجحــة التي تم تنفيذهــا في تلعفر لتحريــر المناطق 
المتبقية، عندها سيكون يوم الانتصار الشامل يوماً عراقياً 
يســتحق أن يحتفل به العراقيون جميعا ويخلدونه في 
ذاكرتهم وتاريخهــم كرمز لتوفــر الإرادة الوطنية التي 

ترسخ القيمة العليا للمواطنة«.
ومع قرب انتهاء عمليات تحرير قضاء تلعفر بالكامل، 
تســتعد »قوة تكتيكية خاصة« لخوض عملية عســكرية 

جديدة لتحرير قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك.
وكشــفت مصادر على دراية، لـ»القدس العربي«، عن 
»إجراء قوة تكتيكيــة خاصة تدريبــات خاصة، تمهيداً 
لمشــاركتها في المعركة المقبلة، التي من المؤمل أن تكون في 

الحويجة«.
التــي اســتقت معلوماتهــا من  للمصــادر،  وطبقــاً 
عناصــر أمنية، فإن »هــذه القوة تلقــت تدريبات، على 
الايطالــي، والقوات الاســترالية  )الكاربنيري(  أيــدي 

والبريطانيــة، على الإنزالات علــى مواقع العدو، إضافة 
إلى القتال المشــترك باســتخدام الطائــرات والزوارق 

والدبابات الأبرامز«.
ولم تُفصح المصادر عن المنطقة التي تجري فيها »القوة 

الخاصة« تدريباتها، مكتفية بالقول إن »التدريبات تجري 
في مناطق تشــبه تضاريس مناطق الحويجة، مؤكدة إن 
القوة »ستنهي تدريباتها بعد عشــرة أيام، لتضيف قوة 

جديدة إلى القوات المسلحة العراقية«.

قوة خاصة تكتيكية تجري تدريبات لخوض عمليات تحرير الحويجة

هجمات لـ»الدولة« شمال تلعفر... وقتلى من »الحشد« في تفجير مزدوج

عناصر من تنظيم »الدولة« بعد اعتقالهم من قبل البيشمركه

كركوك ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي:

 أعلــن مجلــس محافظة كركــوك، أمس الثلاثــاء، ضم 
المحافظة المتنازع عليها، إلى عملية الاســتفتاء على استقلال 
إقليم كردســتان عــن العــراق، المزمع إجراؤه فــي أيلول/ 
سبتمبر المقبل، وســط اعتراض من قبل الحكومة العراقية، 

تركيا، فضلًا عن المكونين العربي والتركماني.
وقالت عضو مجلــس محافظة كركوك هالــة نور الدين 
»تم التصويت بالغالبية، بحضــور 24 عضوا )من أصل 41( 
على مشــاركة كركوك في الاســتفتاء على اســتقلال إقليم 
كردســتان«. وأشــارت نور الدين إلــى أن التصويت جرى 
بحضور محافظ كركوك نجم الدين كريم، وسط مقاطعة من 

قبل أعضاء المجلس العراقيين والتركمان.
كما أشــار إلى أن »حكومات بغداد تتحمل مسؤولية عدم 
تنفيذ المادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها 

وضمنها كركوك«.
ووصف، نــواب المحافظة مــن العرب الذيــن ينتقدون 
حكومــة كركوك  بـ»النفاق«، و»الســعي لخلــق أزمات في 

المحافظة«.
واعتبر أن »أعضاء المجلس الغائبين من العرب والتركمان 
عن الجلســة، كانوا يرغبون بالحضور إلى الجلسة، ولكن 

ضغوطا مورست عليهم من أجل مقاطعتها«.
وشدد على أن »مصير كركوك يقرره أبناء المحافظة«، عاداً 

»الكلام عن الدستور كلام فارغ«.

وحسب كريم »إعلان الدولة الكردية لن يتم بعد الاستفتاء 
فورا، بل تسبقه مفاوضات ضمن زمن محدد يتعلق بحقوق 
كل طرف، ومنهــا الديون الخارجية على العراق التي يتوقع 
أن تلقي بغداد 17٪ منها على الكرد، حســب نسبة حصتهم 
من الميزانية الاتحاديــة«. وكان قد طلب من المجلس، إصدار 
قرار للطلب من مفوضية انتخابات الإقليم، شــمول كركوك 

بعملية الاستفتاء على تقرير مصير إقليم كردستان.
وعبّر عدد من أعضاء مجلس المحافظة خلال الجلسة، عن 
أسفهم  لـ»عدم حضور ممثلي المكونات العربية والتركمانية 

في المجلس«.
وطلبــت العضو العربي الوحيد التي حضرت الجلســة، 
تأجيل التصويــت على قرار الانضمام للاســتفتاء من أجل 
المزيد من الحــوار بين مكونــات المحافظة لكــون الموضوع 
مصيريا، لكن غالبية الأعضاء الكــرد طالبوا بإصدار القرار 

وعدم تأخيره.   
ووصــف النائب عن المكــون العربي فــي كركوك، محمد 
تميم، الخطوة بأنها »غير دســتورية وغير قانونية«، مبيناً 

أن ذلك يمثل تصعيدا من قبل المحافظ والأحزاب الكردية.
وقال فــي تصريح صحافــي بعد انتهاء جلســة مجلس 
محافظة كركوك، إننــا »نرفض هذه الخطوة بشــكل قاطع 
لكونها غير دستورية وغير قانونية وتمثل خطوة تصعيدية 
أخــرى تضــاف لســلوكيات محافــظ كركــوك والأحزاب 
الكردية«، داعيا »الحكومة المركزية إلى التدخل في هذا الأمر 

بسرعة«.
وأيضاً، رفضت الجبهة التركمانية العراقية، القرار، وقال 
النائب في البرلمان العراقي والقيادي في الجبهة التركمانية، 

حســن توران، خلال مؤتمر صحافي عقــده في كركوك، إن 
»إدارة كركــوك وقائمة كركوك المتآخيــة، أثبتتا مرة أخرى، 

أنهما لم تعدا تعترفان بأي شراكة في المحافظة«.
ولفت إلى أنهما »تنتهجــان نهجًا أحاديا انفراديا يضرب 
بعــرض الحائط الدســتور العراقــي والقوانــين النافذة، 
ويقحم كركوك في أتون صراعات قومية لن يجني منها أبناء 

المحافظة سوى المشاكل والخسران«.
وأضاف أن »قرار قائمة كركوك المتآخية بإشــراك كركوك 
فــي الاســتفتاء، مخالف للدســتور ولا يوجد أي مســوغ 

دستوري وقانوني لإجرائه في المحافظة«.
وأكد أن »اتخاذ القرار بغياب المكونين التركماني والعربي 

يفقد القرار شرعية تمثيله لمكونات المحافظة«. 
وتابع توران »إننا إذ نرفــض قرار قائمة كركوك المتآخية 
جملــة وتفصيــلا، ندعــو كل مواطنــي المحافظــة لمقاطعة 
الاســتفتاء تجنباً للآثار الســلبية المترتبة علــى هذا القرار 

الخاطئ«.
وشدد على أن »التركمان ســيلجأون إلى القضاء لنقض 

قرار القائمة مثلما فعلنا في قرار رفع العلم في المحافظة«.
وكانت الكتلتان العربيــة التركمانية في مجلس محافظة 
كركوك أعلنتا في بيان مشــترك مقاطعة الجلسة لأن »جدول 
أعمال مجلس محافظة كركوك الأســبوعي والمقترح بتاريخ 
29 آب/اغســطس الحالي أدرج موضوع طلب المشــاركة في 
الاســتفاء مع الإقليم وهذا الأمر ليس من اختصاص المجلس 
وهو موضوع ســيادي يخص الحكومة الاتحادية والبرلمان، 
وهو مخالف لنــص المادة الأولى والمادة 143 من الدســتور 

العراقي، ولقانون الانتخابات الاتحادي«.

الحكومــة العراقية ســارعت إلى رفض قــرار المجلس، 
واعتبر المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، سعد الحديثي 
أن »كركــوك جــزء من المحافظــات غير المرتبطــة بالإقليم، 
وتشــارك في الاجتماعات الدورية ومرتبطــة إداريا وماليا 

بالحكومة الاتحادية«.
وأكــد أن »أي خطــوة تتنافى مــع الدســتور والقانون 
نرفضها رفضا قاطعا، لكونها أمــرا غير صحيح وغير جائز 
ولا يمكن للمحافظــات أن تنفرد باتخاذ قــرارات بعيدا عن 

الحكومة الاتحادية«.
وجدد الحديثي موقف بغداد الرافض لإجراء الاستفتاء، 
قائــلا إن »موقفنا بشــأن إجراء الاســتفتاء هــو أنه غير 
دستوري )...( ونرفض إجراء هذا الاستفتاء سواء كان في 
إقليم كردستان أو المناطق الواقعة خارج حدود الإقليم المقرة 

في الدستور العراقي«.
كذلك، قالت الخارجية التركيــة إن قرار مجلس محافظة 
كركوك بشــمولها في اســتفتاء الإقليم يعد انتهاكًا خطيرًا 

لدستور البلاد.
وأوضحت في بيان أن القرار اتخذ وسط مقاطعة الكتلتين 

العربية والتركمانية.
ووصف البيان الخطوة بأنها »حلقة جديدة في مسلســل 
الأخطــاء«، وقالــت إن الاســتفتاء، المزمع إجــراؤه في 25 

سبتمبر/أيلول المقبل، خطأ بحد ذاته.
ولفــت إلى أن تركيــا أبلغت الحكومة المركزيــة العراقية 
وســلطات الإقليم برأيها، وعبرت عن قلقها حيال القرارات 

التي اتخذها الإقليم.
وأضــاف البيــان أن وزيــر الخارجية التركــي، مولود 

جاويــش أوغلو، أكــد خلال زيارتــه إلى العــراق، في 23 
أغســطس/آب الجاري، ضــرورة تخلــي إدارة الإقليم عن 
الاستفتاء، وحذر خصوصا من مخاطر شمل المناطق المتنازع 

عليها فيه.
واســتذكر البيان قرار المحكمة الإداريــة العراقية، في 17 
أغســطس/آب الجاري، بخصوص عدم وجود أي صلاحية 
لمجلس محافظــة كركــوك، وللإقليم الكــردي، فيما يتعلق 

بوضع المناطق المتنازع عليها.
وأوضــح أن مواصلــة الإصرار علــى التحــرك في هذا 
»الاتجــاه الخطير« لن يخدم الإقليــم ولا العراق، ولن يلقى 
قبولًا من المجتمع الدولي، ولن يســاهم في تحقيق الســلام 
والاســتقرار للمنطقة في هذه المرحلة، التي تشهد تطورات 
حرجة. وفي السابع من حزيران/يونيو أعلن رئيس الإقليم 
مســعود بارزاني عن إجراء اســتفتاء فــي مناطق العراق 

الكردية في 25 أيلول/سبتمبر على إقامة دولة مستقلة.
والاســتفتاء، المزمــع إجراؤه، غيــر مُلــزم، بمعنى أنه 
يتمحور حول اســتطلاع رأي ســكان المحافظات الثلاث في 
الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق 
أخرى متنازع عليها، بشأن إن كانوا يرغبون بالانفصال عن 
العراق أم لا.  وأعربت الولايات المتحدة في أكثر من مناسبة 
عن قلقها من الاســتفتاء، معتبرة أنه سيشــكل انحرافًا عن 
الأولويــات العاجلة، مثل هزيمة تنظيــم »الدولة« وتحقيق 

استقرار البلاد. 
والسبت الماضي، ألمحت فرنسا على لسان وزير خارجيتها 
جان إيف لودريــان، ووزيرة دفاعها فلورنــس بارلي، في 

بغداد، إلى رفض الاستفتاء.

التصويت عليه جرى خلال جلسة حضرها الأعضاء الأكراد وقاطعها العرب والتركمان 

الحكومتان العراقية والتركية ترفضان قرار مجلس كركوك ضم المحافظة لاستفتاء كردستان

نازحون من القضاء يخشون منعهم من العودة إلى مناطقهم 
الموصل  ـ  »القدس العربي«:

عبــر نازحــون ســنّة مــن أهالــي قضــاء تلعفر عن 
مخاوفهــم من قيــام الحكومة العراقية بمنــع عودتهم 
إلى المدينة بعد اســتعادتها مــن قبضة تنظيم »الدولة« 
)داعش( مؤخراً. وأكدوا أن مصيرهم لا يقل سوءاً عن 
أهالي ناحية جرف الصخر، إذ منعت الحكومة المحلية 

عودتهم واعتبارهم إرهابيين.
»أبــو يحيى« أحــد أهالي القضــاء النازحــين، قال 
لـ»القدس العربي«، :منذ ســيطرة التنظيم على القضاء 

خرج هو وعائلته من القضاء«.
وعلى الرغم من رفضه أفــكار التنظيم، ولكن لاتزال 
هنــاك نظرة حول أهالي تلعفر الســنة بأنهم إرهابيون 
ومناصــرون للتنظيــم«، وفــق المصدر، الــذي عبر عن 

خشــيته من »عــدم موافقة الحكومة علــى عودتهم، إذ 
أنهــم عانوا كثيــراً أيام فترة التهجيــر والنزوح وحتى 

هذا اليوم«.
أمــا المواطن زينل فأكد أن »هناك ســيناريو يدار في 
مدينة تلعفر يشــبه ســيناريو ناحية جــرف الصخر«، 
مبيناً أن »القضاء أصبح تحت سيطرة الحشد الشعبي 
ونخشــى أن تصــادر أو تدمر منازلنــا بدوافع طائفية 

ومذهبية، أو منع عودتنا إلى القضاء«.
ودعا إلى أن »يكــون هناك اهتمام دولي بخصوص 
المدينة لأهميتها السياســية في العــراق«، موضحاً أن 
»أمن واســتقرار القضاء مرتبط كلياً بأمن واســتقرار 
العراق، ومن غيــر المنصف أن نبقى مهجرين ونازحين 
فــي المحافظــات، ولا يســمح لنــا بالعودة إلــى ديارنا 
ونحــن لم نتعــاون مــع تنظيــم الدولة وكنــا رافضين 

لأعماله في المدينة«.
أبو صادق، وهــو نازح من تلعفر كذلــك، قال: »كنا 
نأمــل أن تكــون مدينــة تلعفر تحــت ســيطرة القوات 
الأمنية مــن الجيش والشــرطة الاتحاديــة، ولكن بعد 
أن أصبحــت تحت هيمنة الحشــد الشــعبي يبــدو أنه 

سيكون من الصعب جداً عودتنا إلى منازلنا«.
وتابــع: »لاتوجد منطقــة في العراق تحت ســيطرة 

الحشد وعاد أهلها إليها«.
تغييــر  عمليــات  يمــارس  »الحشــد  أن  وأوضــح 
ديموغرافي بشكل علني في المناطق التي يسيطر عليها 
كجــرف الصخر وبيجي ويثــرب وغيرها من الأقضية 
والنواحــي في العراق«، مطالباً أن »تكون مهمة مســك 
الأرض في القضاء من قبل القــوات العراقية فقط لمنع 

حدوث أي انتهاكات أو تجاوزات«.

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

ما إن وصلت الحافلات التي تقل مسلحي تنظيم »الدولة« 
)داعش( إلى منطقة البو كمال الســورية، حســب اتفاق بين 
التنظيم و«حزب الله« اللبنانــي، حتى تعالت الأصوات في 
الداخل العراقي الرافضة لـ»رمي« خطــر التنظيم من لبنان 

إلى العراق.
ولا تبعــد مدينة البو كمــال، التابعة لمحافظــة دير الزور 
الســورية، ســوى )8كم( فقط إلى الغرب من منفذ حصيبة 

الحدودي العراقي، التابع لمحافظة الأنبار الغربية. 
التابعة لجماعة »حزب  وأعلنت وحدة الإعلام الحربــي، 
الله« اللبنانــي، أمس الثلاثاء، وصول قافلة تقل مســلحين  
لتنظيم »الدولة« وعائلاتهم إلى مدينة البوكمال الســورية، 

حسب اتفاق لوقف إطلاق النار بين التنظيم والحزب. 
وقالــت وحدة الإعلام فــي بيان لهــا إن »القافلة غادرت 
الحدود اللبنانية السورية، الاثنين )أمس الأول(، برفقة قوة 
من الجيش الســوري بموجب وقف لإطــلاق النار دخل حيز 

التنفيذ يوم الأحد الماضي«.

ويرتبط العراق مع ســوريا، من جهة الغرب، بحدود برية 
تمتد لمسافة )605( كيلومترات. 

وكتب الباحث والمختص في الشؤون الأمنية والجماعات 
المسلحة الدكتور هشــام الهاشــمي، على صفحته الرسمية 
في موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، قائلًا: »البوكمال 
تعتبر امتــداداً للقائم )قضــاء تابع لمحافظــة الأنبار، يبعد 
عن العاصمة بغــداد 480 كم من الجهة الشــمالية الغربية( 
ضمن الإدارة العســكرية الداعشية )ولاية الفرات(، وكل من 
يجرح ويستشهد من حرس الحدود العراقية على يد داعش 
فهو بسبب العمق الســوري الذي سيقوى بهذا الاتفاق )بين 

التنظيم وحزب الله(«.
وحســب الهاشــمي فإنه »لا يمكن الفصل بين داعش في 
العراق  وســوريا، وكذلك لا يمكن لجهــة أن تنهي داعش إلا 
بالتنسيق بين الروس والأمريكيين لإنهاء مرحلة داعش وما 

بعده )...( بتحالفات فاعلة غير هزيلة«.
وأضــاف: »أما عن حصار الفصائــل الإرهابية في الجبهة 
السورية في منطقتين؛ فهذا خيار تعمل عليه أمرييكا وحلفائها 
)...( بالتالي نســبة هذا التخطيــط والعبقرية لفريق إيران 
مكابرة وبعيدة عن الواقع«. وأشار إلى أن »داعش والنصرة 
وأحرار الشام وجند الأقصى والكتائب الشيشانية ظهرت في 

نيسان/ابريل 2013، فأين كانت أسطورة العسكري الإيراني 
وحلفائه«.

وفي منشور ســابق للهاشــمي، قال إن »الحليف الأناني 
الذي يرمي بخطــر داعش من لبنان على العراق، والعراقيين 
دمروا ثانــي أكبر مدينة من أجل مبــدأ أن لا يهرب الدواعش 
ويتضرر الجار من خطر داعش، واللبنانيين والســوريين لم 

يقبلوا التضحية بقرى من أجل العراق«.
وتابــع قائلًا: »جنودنــا قادرون على ســحقهم )عناصر 
التنظيــم( مهمــا كان عددهم، لكــن معنويا العــراق يقاتل 
بالوكالة كما تريد إيــران وحلفاؤها )...( قوة حزب تفعل ما 

تريد، وهو بقوة دولة لا يفعل إلا ما تريد إيران«.
كذلك اتهــم النائب عن التحالف الوطنــي علي البديري، 
الحكومتين العراقية والسورية بالتآمر على الشعب العراقي 
والحشد الشعبي إثر سكوتهم على الصفقة التي حصلت بين 
حزب الله اللبنانــي و»داعش«، موجهاً رســالة إلى »حزب 
الله« مفادها »دماء شــبابنا وشعبنا وحشدنا ليست أرخص 

من دماء اللبنانيين«.
وقال في تصريح لـ »الســومرية نيوز«، إن »الاتفاق الذي 
حصل بين حزب الله اللبناني والحكومة الســورية من جهة 
وتنظيم داعش الإرهابي من جهة أخرى، نعتبره بكل بساطة 

مؤامرة على العراق«، مبينا إن »شبابنا الذي ذهب للقتال في 
ســوريا وقدم الدماء للدفاع عن المقدســات )...( تجازى من 

الحكومة السورية بنقل داعش إلى حدود بلدهم«.
وأضــاف إن »جميع الأطــراف التي شــاركت في الاتفاق 
مــن حزب اللــه والحكومة الســورية والحكومــة العراقية 
والتحالف الدولي تتحمل المســؤولية الكاملــة عن أي دماء 
جديدة ستســيل في مواجهة داعش بتلك المناطق«، متسائلا 
»أين طيران التحالف الدولي؟ ولماذا لم يعمل على ضرب تلك 
القوافل من الإرهابيين؟، وكيف تم الاتفاق بين طرفين بصفقة 

ضحيتها سيكون الشباب العراقي؟«.
وتأتي تصريحات البديري في وقت أعلنت قيادة عمليات 
الأنبــار، أمس الثلاثــاء، انطــلاق عملية تفتيش واســعة 

لصحراء غربي المحافظة.
وقــال قائــد العمليات اللــواء الركن محمــود الفلاحي، 
للمصدر ذاته، إن »قطعات مــن الجيش ضمن قيادة عمليات 
الأنبار باشرت بعملية تفتيش واسعة لصحراء غربي الأنبار، 

لتطهيرها من داعش وتدمير مقراتهم«.
وأضاف أن »عمليات التفتيش بدأت من منطقة الـ160كيلو 
مترارغــرب الرمادي، وصــولا إلى قضــاء الرطبة وباتجاه 
الشمال لمسافة 100 كيلو متر إلى داخل قضاء الرطبة ووادي 

حوران«.
وحســب المتحدث الرسمي باســم هيئة الحشد العشبي، 
أحمد الأسدي، فإن »عدد مسلحي تنظيم الدولة الذين وصلوا 
إلــى البوكمال خــلال عملية نقلهم التي تمت تحت إشــراف 
الجيش الســوري، يقــارب 700 عنصر«، مضيفــا »نحتاج 

لساعات قليلة للقضاء عليهم«.
وأضاف في تصريح لموقع NRT عربية، »البوكمال أساساً 
يتواجد فيها تنظيــم الدولة، ويتواجد أيضــاً في الصحراء 
العراقيــة المقابلــة للبوكمــال، الذين ســنقضي عليهم في 
العمليات القادمة ونغلق الحدود العراقية الســورية بشكل 

كامل«.
وتابع : »نحن في الحشــد الشعبي نســتعد ونعد العدة 
لطرد كل عناصر داعش من العراق حتى لو جاءهم إمداد من 
خارج العراق«، مضيفا أن »سوريا تستخدم هذا الأسلوب في 
المفاوضات ومن ثم عملية نقل للمســلحين منذ عامين«، مبيناً 
أن »هذا الأسلوب لا يقتصر على تنظيم الدولة، بل حتى على 

مسلحي المعارضة المعتدلة«.
وأشــار إلى أن »القــوات العراقية تنوي حصر مســلحي 
الدولة في مناطــق حدودية ثم القضاء عليهم جميعاً، وكذلك 

يفعل الطرف السوري«.

بعد نقل عناصر من التنظيم إلى البو كمال القريبة من منفذ حصيبة الحدودي

موجة انتقادات رافضة لـ »رمي« خطر »الدولة« من لبنان إلى العراق
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القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

أثار قرار وزيرة التضامن، غادة والي، 
بتأخيــر صــرف المعاشــات لما بعــد عيد 
الأضحى، غضــب ما يقرب مــن 9 ملايين 
مصري من مســتحقي المعاشــات، الذين 
اعتبــروا الحكومة المصريــة حرمتهم من 
توفير احتياجاتهم وقتلت فرحتهم بالعيد، 

وطالبوا بإقالة الوزيرة. 
المعاشــات،  أصحاب  اتحــاد  وانتقــد 
رفض المهندس شــريف إسماعيل، رئيس 
الــوزراء، ووزيــرة التضامــن، صــرف 
المعاشــات قبل حلول عيد الأضحى أسوة 
بالعاملين بالدولــة، حتى يتمكن أصحاب 

المعاشات من تدبير احتياجات العيد.
وأصدر الاتحــاد بيانًا قــال فيه »رغم 
اتحاد  رئيــس  فرغلي  البــدري  مطالبــة 
ووزيرة  الحكومــة  لرئيــس  المعاشــات 
مــن  الملايــين  وتوســلات  التضامــن، 
أصحاب المعاشــات لهم وتدخل كل الأقلام 
الصحافيــة والإعلاميين الشــرفاء، إلا أن 

الوزارة أصرت على صرفها بعد العيد«.
برفضهم  »فوجئنــا  البيــان:  وتابــع 
فــك  عــدم  بحجــة  المعاشــات  صــرف 
أليســت هي وديعة  أية وديعة،  الوديعة، 

أصحاب المعاشــات التي تستولون عليها 
وتستبيحون أموالنا في سد العجز الناتج 
عن سياســاتكم الفاشــلة، أليســت هذه 
أموالنــا التي تصرف منهــا مئات الملايين 
علــى أتباعكم في الماليــة والتضامن، لقد 
خيــم الحــزن واليــأس على أكثــر من 9 
المعاشــات جراء ذلك  ملايين من أصحاب 
ولا تعلمون كيف ســيمر عليهم هذا العيد 
وجيوبهم خاوية لا يستطيعون شراء ولو 

كيلو واحد من اللحوم«.
في  المعاشــات  أصحاب  اتحــاد  وزاد 
البيــان: »أنهــم لا يملكــون مــن حطام 
القليلة  الدنيا إلا معاشــاتهم بجنيهاتهم 
يتعايشــون بها، وهــذه الحكومة فقدت 
كأنها  وتتصــرف  بالمواطن  الإحســاس 
تحكم بلدا آخر ليس مصــر، وقرار غادة 
والــي برفض صرف المعاشــات قبل عيد 
ومحاكمتها،  إقالتهــا  يتطلــب  الأضحى 
وإســقاط هــذه الحكومة بسياســاتها، 
ولكــن يبقــى الســؤال.. أيــن الرئيس 
لأصحاب  المعاديــة  الممارســات  تلك  من 

المعاشات؟«.
رئيس  المعاشــات،  أصحاب  وناشــد 
السيســي،  الفتاح  عبــد  الجمهوريــة، 
بالقــول: »ســيادة الرئيس هــل توافق 
من  المعاشــات  أصحــاب  حرمــان  على 
دستورية  أحكام  فهناك  المهدرة،  حقوقهم 
لنا ترفــض الوزيرة تنفيذهــا وتتحدى 

حتى القانون، من يحمى تلك الســيدة ؟ 
لتتحدى الجميع، ولكن هناك الله وهناك 

من يدعو أن ينتقم من يظلمه«.
أصحاب  اتحاد  رئيس  فرغلي  البدري 
إن  العربي«،  لـ»القدس  قال  المعاشــات، 
في  التأمينات  أمــوال  وضعت  »الوزيرة 
للحصول  الاســتثمارية  البنوك  من  عدد 
على فائدة أعلى من التي تصرفها البنوك 

الوطنية«.
وأضــاف فرغلــي ســاخرا »الوزيرة 
تخشــى أن يتم إنفاق أموال المعاشــات 
اللحــوم، ونحــن لا نرضى  في شــراء 
بصرف المعاشــات بعد العيد، فلن نصنع 
الكحك بعد العيــد، وكلامي واضح، وكل 
المواطنين صرفــوا أموالهم مــا عدا الـ9 

ملايين من أصحاب المعاشات«.
وأكد فرغلي إرســال بيان إلى شــريف 
إسماعيل، رئيس الوزراء، يطالبه بالتدخل 
لصرف المعاشــات قبل إجــازة العيد، قائلًا 
له إنه: »من عشــرات الســنين، أي مناسبة 

دينية، يتم صرف المعاشات قبلها«.
وتابع أن: »رئيس الوزراء أمر بصرف 
جميع الأجور لكل العاملين بالقطاع العام 
قبل العيد، حتــى في القطاع الخاص يتم 
صرف الأجور قبل العيد«، مستطردًا أنهم 
»اعتــادوا صرف المعاشــات مبكرًا قبيل 
المناسبات الدينية، كمساعدة من الدولة، 
في إطار تخفيف الأعباء على المواطنين«.

كذلك اســتنكر المكتب العــام لجماعة 
الشباب  لتيار  الممثل  المســلمين  الإخوان 
داخــل الجماعة في بيان »قــرار حكومة 
بتأخيــر صــرف المعاشــات، التي تمثل 
الدخــل الرئيســي لشــريحة كبيرة من 

المصريين لما بعد عيد الأضحى المبارك«.
 ووصف المكتب القرار بـ»غير المسؤول 
الذي يضــع ملايين الأســر تحت ضغط 
اقتصــادي هائــل، لا يمكنهم مــن تلبية 
الاحتياجات الأساســية لأسرهم في عيد 
الأضحى، خاصة مع تزامنه واقتراب بدء 

العام الدراسي«.

وأدان المكتــب العام في بيان »ما قامت 
بمســتحقات  خصومات  من  الحكومة  به 
عمال غزل المحلة، بعد نضالهم ضد إدارة 
المشروعة في  للمطالبة بحقوقهم  الشركة 
الحوافــز والعلاوات، وهــي الإجراءات 
الحكوميــة المتعمدة للقضــاء على كامل 
الصناعــات الوطنيــة ضمــن سلســلة 
إجراءات تتخذها حكومة الانقلاب لتركيع 

مصر، وهدم كافة محاور انتاجها«.
وتابع المكتــب العام، في بيانه: إن »ما 
تصدره حكومة من قرارات اقتصادية من 
شأنها تجويع الشــعب المصري، وإثقال 

الأعبــاء الاقتصاديــة علــى كاهله، لهو 
الشــعب،  هذا  لإخضاع  مدروس  مخطط 
وحكمه بالحديد والنــار والتجويع، لقد 
أثبتت الحكومة في كل محفل ومناســبة 
أنــه يســتهدف كل المصريــين بالظلــم 
والبطش والطغيان، وأن أزمة هذا الوطن 
ليســت ثنائية بين العســكر والإخوان، 
وإنمــا هي قضيــة وطن، قــام حفنة من 
الجنرالات بســرقة خيراته، والاستيلاء 
علــى مقدراته، ويقتلون شــعبه كل يوم 
بالرصــاص الحي فــي المياديــن تارة، 
وتحت قضبان القطــارات تارة، وداخل 

وبتجويع  تــارة،  ســيناء  فــي  بيوتهم 
الملايين تارة«.

وحســب المكتب »ما يعاني منه الوطن 
وأبناء شــعبه لا خلاص منــه إلا بثورة 
شــاملة، تعمل على هــدم أركان النظام 
العســكري، وإعادة الجيش إلى ثكناته، 
وعــودة الحياة المدنية مــن جديد، وهو 
الأمل الــذي لن تفقده جماعــة الإخوان 
المسلمين، وستظل تعمل من أجله كل يوم 
فــي كل ربوع الوطن، تقــدم أياديها لكل 
ثائر وطني حر وشريف، يسعى من أجل 

وطن حر وعدالة اجتماعية«.

تيار الشباب في الإخوان المسلمين: يضع ملايين الأسر تحت ضغط اقتصادي هائل

دعوات لإقالة وزيرة التضامن المصرية بعد قرار تأخير صرف المعاشات لما بعد »الأضحى«

البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشاتوزيرة التضامن غادة والي

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة 
الثلاثــاء، حبس 16  أمــس  الكليــة، 
أيام على ذمة التحقيقات، في  متهما 4 
واقعة هروب محبوســين في القضية 
المعروفة إعلاميا بكتائب حلوان، أثناء 
ترحيلهم من مقر المحاكمة المنعقدة في 
أكاديمية الشــرطة إلى منطقة سجون 

طرة.
ووجهت النيابة للمتهمين 3 اتهامات 
الهرب  على  ســجناء  »مســاعدة  هي 
ومقاومة  الإعــدام،  عقوبتها  تهمة  من 
السلطات، وإتلاف المال العام، وكلفت 
النيابة العامة الأمن الوطني بســرعة 
التحريــات حــول الواقعة وســرعة 

ضبط المتهمين الهاربين«.
وأمرت النيابة بإخلاء ســبيل لواء 
شــرطة و6 ضباط آخريــن و8 أمناء 
شــرطة، بضمان وظيفتهم من ديوان 
التحقيقات  ذمة  على  الشــرطة،  قسم 
معهم،  الحــوادث  نيابة  تجريها  التي 
لاتهامهم بالتســبب بالإهمال في هرب 
مقر  من  ترحيلهــم  أثناء  محبوســين 
المحاكمة المنعقدة في أكاديمية الشرطة 
في القضية المعروفــة إعلامياً بكتائب 
حلوان إلى منطقة سجون طرة مساء 

الأحد.
وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى 
الضباط المتهمين، اتهامات بالتســبب 

بالإهمال في هرب محبوسين.
ونفى الضبــاط المتهمون الاتهامات 
المســندة إليهــم، وقالــوا إن رقيــب 
الشــرطة الذي كان مــن المفترض أن 
في  له  المخصــص  المــكان  في  يجلس 
ترك  الخلف،  من  الترحيلات  ســيارة 
مكانه وجلس بجوار الســائق، وكان 
نتيجة تركه مكانه اســتطاعة المتهمين 

الهرب.
الترحيــلات،  إدارة  مديــر  وقــال 
الذي تم الاســتماع إلى أقواله كشاهد 
في القضية، إن الضبــاط المتهمين في 
التحقيقات، تقع عليهم مسؤولية هرب 

المتهمين في قضية »كتائب حلوان«.
وأوضح أنه كان يجب عليهم التأكد 
الترحيلات  ســيارة  بــاب  غلــق  من 
الذين  المحبوســين  لإدخال  المخصص 
الشرطة  رقيب  ووجود  ترحيلهم،  يتم 
في الســيارة من الخلــف وعدم تركه 

يجلس في »كابينة« السيارة. 
وشــهد الأحد الماضي واقعة هروب 
المعروفة   القضيــة  في  اثنــين  متهمين 
أثناء  حلــوان«،  »كتائب  بـــ  إعلاميا 
ترحيلهم إلى سجن طرة على طريق« 

اوتوستراد المعادي«.
وأوضــح مصدر أمنــي أن الهاربين 
الاثنــين هما عبــد الوهــاب مصطفى 
محمد مصطفى 34 سنة، تاجر دواجن، 

مقيم فــي شــارع رايل فــي حلوان، 
ومحمود أبو حســين محمد فراج، 32 
سنة، دبلوم تجارة، مقيم في 17 شارع 

عبد العليم في عرب غنيم في حلوان.
المرافقة  الأمــن  قــوات  ونجحــت 
لسيارات الترحيلات في إفشال عملية 
هــروب جماعي أثنــاء ترحيل 20 من 
147 مــن المتهمين بالقضيــة المعروفة 

إعلاميا بـ»كتائب حلوان«.
و تمكن 7 متهمين مــن الهرب أثناء 
عودتهم من مقر محاكمتهم في أكاديمية 
الشرطة إلى محبسهم في سجن طرة، 
ونجحت القوة المرافقة في الســيطرة 
علــى 5 منهم، بعدمــا أصابت أحدهم 
بطلق ناري، فيما لا يزال متهمان اثنان 

هاربين.
وترجع قضية »كتائب حلوان« إلى 
اتهام قرابة 215 فردًا في الفترة من الـ 
14 من أغسطس/ أب  2013 حتى الـ 2 
من فبراير/ شباط  2015 في محافظتي 
قيادة  بتوليهــم  والجيــزة،  القاهرة 
أحكام  خــلاف  على  أسســت  جماعة 
القانــون، الغرض منهــا الدعوة إلى 
تعطيــل أحكام الدســتور والقوانين، 
والسلطات  الدولة  مؤسســات  ومنع 
العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء 
للمواطنين،  الشــخصية  الحرية  على 
والحريــات والحقــوق العامــة التي 
كفلها الدســتور والقانون، والإضرار 
بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

حبس 16 متهماً مصرياً وإخلاء سبيل قوة الترحيلات
 في واقعة هروب »كتائب حلوان«

إدراج  56 متهماً في قضية »دولار« على قوائم الإرهابيين
القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من مؤمن الكامل:

أدرجت محكمة جنايات القاهرة 56 شــخصا في مصر 
على قائمــة »الإرهابيين«، لاتهامهم فــي القضية المعروفة 

إعلاميا بـ»مخطط ضرب الدولار«.
ونشــرت الجريدة الرســمية »الوقائع المصريــة« قرارًا 
جديدًا لــم يكن مُعلنًا صــدر من محكمة جنايــات القاهرة 
في 24 يوليو/تموز الماضي، بإدراج 56 شخصًا على قائمة 
الإرهابيين لاتهامهــم في القضية رقم »721 لســنة 2015« 

المعروفة بمخطط »مخطط ضرب الدولار«.
ووجهــت نيابة أمــن الدولــة العليا للمتهمــين في هذه 
المســلمين،  الإخــوان  لجماعــة  »الانتمــاء  تهــم  القضيــة 
المصنفــة إرهابيــة، وتعطيل أحــكام الدســتور والقانون، 
ومنع مؤسســات الدولة والســلطات العامة من ممارسة 
أعمالهــا، وإمــداد الجماعــة بأمــوال وتهريــب بعضهــا، 
إضــرارًا بالمصلحة العامــة، والتعامــل بالنقد على خلاف 
قانــون البنك المركزي، بهدف الإضرار بالاقتصاد القومي 

والإخلال بالأمن العام«.
ومــن أبــرز الأســماء المدرجة وفقًــا لهذا الحكــم، رجل 

الأعمــال عبــد الرحمــن ســعودي، الُمتحفــظ علــى أمواله 
والمدرج ســابقًا على قائمة الإرهاب بتهمة تمويل الجماعة 
وصاحب سلســلة ســوبر ماركت »ســعودي« في مصر، 
وحســن مالك، وأشــرف أبوزيد، وأحمد أبو زيد، ونجدت 
بســيوني، صاحب شــركة »صرافة«، وكرم عبد الوهاب 
صاحب شــركة »صرافة«، وأحمد أبــو المعاطي، وفارس 

عبد الجواد.
ومن بين المدرجين كذلك على قوائم الإرهابيين أصحاب 
ومديــرو 12 شــركة صرافة أخــرى، كانت لجنــة التحفظ 
وإدارة أمــوال الإخــوان »لجنــة حكوميــة تابعــة لــوزارة 
العــدل« قد أعلنــت التحفظ عليها في أكتوبــر 2015 بعدما 
أعلنــت وزارة الداخليــة »رصــد مخطط إخوانــي لتجميع 
العمــلات الأجنبيــة وتهريبها خارج البــلاد لتصعيد حالة 
عدم اســتقرار ســعر صــرف الــدولار، وإجهــاض جهود 
الدولــة لتحقيق الاســتقرار الاقتصادي« علــى حد تعبير 

بيان الوزارة.
ووفقا لقانون »الكيانات الإرهابية«، فإن المدرجين على 
قائمة الإرهابيين ســيتم منعهم من الســفر، والتحفظ على 
أموالهم وممتلكاتهم، ووضع المســافرين منهم على قائمة 
ترقب الوصول، ومنعهم من تجديد جوازات السفر، وذلك 

لمدة 3 سنوات كما جاء في منطوق قرار المحكمة.

■ القاهرة ـ رويترز: قالت وزارة الصحة والســكان المصرية 
ومصادر أمنية إن 15 شــخصا قتلوا وأصيــب 41 آخرون عندما 
ســقطت حافلة في نفق من على طريق صحراوي ســريع جنوبي 

القاهرة، في ساعة مبكرة أمس الثلاثاء.
وقالت وزارة الصحة والسكان في بيان إن اثنين من المصابين 

حالتهما خطيرة في الحادث الذي وقع في محافظة بني سويف.
وقال شــهود إن الحافلة كانت فــي طريقها مــن القاهرة إلى 
محافظة المنيا المجاورة لبني ســويف من الجنوب عندما حاولت 
تفادي شــاحنة صغيرة وســيارات متوقفة بعــد حادث مروري 

سابق، لكنها انقلبت وسقطت في نفق أسفل طريق الكريمات.
وقال سائق شــاحنة صغيرة ســقطت في النفق بعد الحادث 
الأول لرويتــرز، في اتصال هاتفي من مستشــفى بني ســويف 
العام، إنه فوجئ بعد نحو نصف ساعة من إخراجه من الشاحنة 

بسقوط الحافلة فوقها.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إن الإصابات 
تراوحت بــين »كســور متفرقة بالجســد وســحجات وكدمات 
وخدوش واشتباه ما بعد الارتجاج )في المخ( وجروح قطعية في 

أماكن متفرقة في الجسد«.
وقال في بيان تال إن اثنين مــن المصابين يتلقيان رعاية طبية 

مكثفة لسوء حالتهما. 
وقال بيشوي جرجس )35 عاما(، وهو من المنيا »فوجئ سائق 
الأتوبيــس )الحافلة( بســيارة أمامه حاول تفاديها فســقط من 
الطريق على سيارة نصف نقل )شاحنة صغيرة( سقطت قبله... 

الأتوبيس كان يسير بسرعة كبيرة جدا«.
وقال مســؤول في مستشــفى بني ســويف العام إن ســائق 
الحافلة من القتلــى. وفي مصر واحد من أعلــى معدلات حوادث 
المرور في العالم بسبب رعونة القيادة وسوء حالة الطرق وتهالك 

بعض السيارات.

مقتل 15 وإصابة 41 مصريا في حادث مروري 

القاهرة ـ »القدس العربي«:
عاد الســفير الإســرائيلي لــدى مصر، 
ديفيد غوفرين، أمس الثلاثاء، إلى القاهرة 
قادما من تل أبيب، لاستئناف نشاطه، بعد 

غياب دام نحو 8 شهور.
وأنهى إجراءات وصوله من صالة كبار 
الزوار، بينما أنهى طاقم الســفارة، المكون 
من 8 أفراد، إجــراءات وصولهم من صالة 

الوصول العادية.
كبير  أمني  موكب  وسط  السفير  وتوجه 
إلى مقر إقامته في إحدى ضواحي القاهرة 
الــذي يوجد فيه مقر الســفارة،  الكبرى، 

حسب مصادر في مطار القاهرة الدولي.
وفــي فبراير/شــباط الماضي، كشــفت 
صحيفة »دايلــي تليغراف« البريطانية في 
تقرير لها نقلا عن مســؤولين إسرائيليين، 

ســحب إســرائيل ســفيرها من مصر في 
هدوء. ونقلت عــن مصادر فــي مصر، لم 
تسمها، أن السفير ديفيد غوفرين تم سحبه 
من البــلاد في نهاية العام الماضي بســبب 

مخاوف بشأن أمنه.
وأوضحت المصادر حينها، أن السفير بدأ 
يمارس عمله من القــدس، وتأمل الحكومة 
الإســرائيلية في أن يتمكن من العودة إلى 

مصر قريبا.
وذكرت صحيفــة »يديعوت أحرونوت« 
الإســرئيلية فــي أن ايمانويل نحشــون، 
الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث 
الإســرائيلية، رفض التعليــق على تقرير 
صحافي بشأن سحب ســفير إسرائيل من 
جهاز  أن  »هآرتس«  صحيفة  وذكرت  مصر. 
الاســتخبارات الإســرائيلي قــد أعلن أن 
إسرائيل ســحبت سفيرها من مصر مؤقتا، 

قد  غوفرين  كان  أمنيــة.  مخاوف  بســبب 
تولى منصبه في أغســطس/ آب من العام 
الـ13  الإسرائيلي  السفير  وأصبح  الماضي، 
لــدى مصر منذ إقامة علاقات دبلوماســية 

بين الدولتين في عام 1979.
وقدم أوراق اعتمــاده للرئيس المصري 
عبــد الفتــاح السيســي في أغســطس /

آب2016، وأعادت الســفارة الإســرائيلية 
في القاهــرة فتح أبوابها بشــكل كامل في 
ســبتمبر/ أيلول 2015 بعد أربع ســنوات 
من اقتحام متظاهرين الســفارة في 2011 

وإجلاء الدبلوماسيين الإسرائيليين.
وذكــرت تقارير إعلاميــة أن أول عودة 
للســفير الإســرائيلي للقاهرة منــذ العام 
الماضي، كانــت الخميس الماضي، في زيارة 
اســتغرقت يوما واحدا، توجه بعدها إلى 

قبرص قبل عودته إلى تل أبيب.

 بعد سحبه نهاية العام الماضي

السفير الإسرائيلي يعود للقاهرة

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

دشن نشطاء مصريون حملة لجمع مليون توقيع، تحت عنوان 
»أوقفوا العدوان السعودي على اليمن«.

وقال مؤسســو الحملة في بيــان: »نطالب نحــن الحقوقيين 
والناشــطين والمثقفين والإعلاميين والكتاب والمسرحيين وصناع 
الرأي العام فــي العالم العربــي، الســعودية وحلفاءها بوقف 

العدوان الغاشم على دولة اليمن وشعبها«.
وأضافــوا إنهم »ســيقومون بكل مــا يمكنهم فعلــه لإيصال 
مظلومية اليمن إلى القارات الخمس، وســيضغطون بشكل كامل 
على المنظمــات الدولية التي أعطت الضوء الأخضر للســعودية 

لإبادة الشعب اليمني«.
وتابع مؤسســو الحملة فــي بيانهم: »ســنعمل على تحويل 
مظلومية الشــعب اليمني إلى قضية رأي عام في العالم العربي، 
ليطالب كل العرب النظام الســعودي بالكف عن إجرامها الدموي 
في حق الأطفال والنســاء والشــيوخ والرجال في اليمن. لقد آن 
الأوان لكــي نرفع الصــوت عاليا ضد هذه الحــرب الظالمة، وآن 
لهذا العار أن يتوقف، وكل العرب مدعــوون لوقفة لله وللتاريخ 
مع الشعب اليمني الذي يباد من قبل دولة عربية وحلفائها الذين 
لولا الدعم الأمريكي لهم ودفعهم في هذا الاتجاه لما كانت مأســاة 
اليمــن... كلنا في العالم العربي يمنيون، ولــن يهدأ لنا بال حتى 

يأتي الحق ويزهق باطل العدوان«.

نشطاء مصريون يطلقون حملة »أوقفوا العدوان السعودي على اليمن«

■ الخرطوم ـ الأناضول: بحث مدير وكالة التنمية الدولية الأمريكية مارك غرين، 
أمس الثلاثاء، مع رئيس إدارة التنمية الدولية البريطانية كريس يو، في الخرطوم، 

ملف العقوبات الأمريكية على السودان.
وقالت الســفارة البريطانية لدى الخرطوم، في بيان، إن »المســؤولين ناقشــا 

القرارات المقبلة بشأن العقوبات، وإمكانية إلغائها من عدمه«.
وذكر البيان أن اللقاء »بحث كذلك ملف إيصال المساعدة الإنسانية لمستحقيها في 
البلاد، وتخفيض عدد قوات حفظ السلام الدولية في دارفور )يوناميد(، بالإضافة 

إلى وضع الحريات الدينية«.
وأشــار أن الوكالة الأمريكية، ونظيرتها البريطانية، تعملان معًا في الســودان، 

لتعزيز تنسيق الجهود الإنسانية.
ووصل المسؤول الأمريكي إلى العاصمة السودانية، الأحد، في زيارة تستغرق 3 

أيام، وهو أرفع مسؤول في إدارة الرئيس دونالد ترامب يزور البلاد.
ويجري غرين مباحثات مع مسؤولي الحكومة السودانية ووكالات الأمم المتحدة، 
تتناول التقدم المحرز في إيصال المســاعدات الإنسانية إلى مناطق النزاع في البلاد، 

مثل دارفور )غرب(، وجنوب كردفان )جنوب(، والنيل الأزرق )جنوب شرق(.
وزار غرين، أول أمس الإثنين، ولاية شمال دارفور، والتقى بالمسوؤلين في حكومة 

الولاية، كما زار معسكرات النازحين فيها.
يشــار أن الرئيس الأمريكي أجّل، في 12 يونيو/حزيران الماضي، رفع العقوبات 

الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997 لثلاثة أشهر.
وأرجعت الخارجية الأمريكية التأجيل إلى »سجل حقوق الإنسان«، رغم إقرارها 
بإحراز الســودان »تقدما كبيرا ومهما« في 5 مســارات، تم الاتفــاق عليها مع إدارة 

الرئيس السابق، باراك أوباما، بغية رفع العقوبات.
وجاء بناءً على 5 مســارات من بينها تعاون الســودان مع واشنطن في مكافحة 
الإرهاب، والمســاهمة في تحقيق الســلام بجنوب الســودان، إلى جانب الشــأن 
الإنســاني المتمثل فــي إيصال المســاعدات للمتضرريــن من النزاعات المســلحة 

بالسودان.
وكان أوباما قد أمر، في يناير/ كانون الثاني الماضي، برفع العقوبات الاقتصادية، 
على أن يدخل قراره حيز التنفيذ في يوليو/ تموز الحالي، كمهلة تهدف لـ»تشــجيع 
الحكومة الســودانية على المحافظة على جهودها المبذولة بشــأن حقوق الإنسان، 

ومكافحة الإرهاب«.

مسوؤلان أمريكي وبريطاني
الخرطوم ـ »القدس العربي«  يبحثان ملف »العقوبات«  في الخرطوم

من صلاح الدين مصطفى:

شــهدت الخرطــوم، أمــس الثلاثاء، 
تظاهــرة احتجاجية عقب صــدور قرار 
عاصم  الطالب  بإدانة  الخرطوم،  محكمة 
عمر حســن بتهمــة قتل شــرطي أثناء 

احتجاجات جامعية.  
وأصدر القاضي عابدين ضاحي، قراراً 
بإدانــة عضو مؤتمر الطلاب المســتقلين 
عاصم عمر حســن، تحت المادة 130 من 
وأرجأ  العمد(  )القتــل  الجنائي  القانون 
إصدار العقوبة ليوم الرابع والعشــرين 
من أيلول/ سبتمبر القادم لتخيير أولياء 
دم القتيل بين القصاص بإعدام حسن أو 

العفو والصلح.
بعدد  ساروا  الذي  المتظاهرون،  وردد 
من شوارع وسط الخرطوم، هتافاتٍ ضد 
حكم المحكمــة الذي وصفوه بـ«الجائر«، 
وردد آخــرون هتافــات مناوئــة لنظام 
الرئيــس عمر البشــير، قبــل أن تتمكن 

الشرطة من تفريق المظاهرة.
عضو  الحافظ،  محمد  المحامي  واعتبر 
هيئــة الدفاع عن المتهــم، أن »هذا الحكم 
مفاجىء«، مؤكداً »الشروع في الطعن في 
القانونية  النقاط  من  للعديد  وفقاً  الحكم 
من بينهــا التناقض الواضــح في أقوال 

الشهود، وعدم تقديم أدلة واضحة«.

مراحل  عــدة  »وجــود  إلى  وأشــار   
وطلب  العليــا  والمحكمــة  للاســتئناف 
المراجعــة والمحكمــة الدســتورية وهي 
مراحل يمكــن تصحيح مســار الدعوى 

فيها«. 
حــزب المؤتمر الســوداني المعارض، 

شدد على براءة المتهم، مؤكداً أن  »الاتهام 
عجز عن إقنــاع المحكمة بارتكاب الطالب 
من  وبدلًا  القاضــي،  جعل  مما  للجريمة، 
شــطب القضية وإعلان براءة حســن، 
وهو  المحكمة  شــاهد  استدعاء  إلى  يلجأ 
شــاهد تخلى عنه الاتهــام لعلمه بعدم 

جدوى شهادته«.
وأضاف الحزب في بيان: »بهذا القرار 
ينقــل النظــام معركته مــع حزبنا ومع 
القــوى الوطنية لمربع آخــر من مربعات 
أتم  التي نحــن على  الشــاملة  المواجهة 

الجاهزية والاستعداد لخوضها«.

رئيس وزراء السودان احتجاجات في الخرطوم عقب إدانة طالب جامعي بالقتل العمد
يزور قطر الشهر المقبل

■ الخرطــوم ـ الأناضول: يعتزم رئيس 
الوزراء بكري حســن صالح، زيــارة دولة 
قطر الثلاثاء المقبل، في أول زيارة خارجية 

له.
جــاء الإعــلان عن الزيــارة خــلال لقاء 
الرئيــس  نائــب  أيضًــا  )وهــو  صالــح 
بالســفير  الثلاثــاء،  أمــس  الســوداني( 
القطــري لدى الســودان عبــد الرحمن بن 
راشد النعيمي، في مقر مجلس الوزراء في 
الخرطوم، حسب وكالة الأنباء السودانية 

الرسمية. 
وذكــرت الوكالة أن صالــح تلقى دعوة 
من رئيس الوزراء القطري الشــيخ عبد الله 
بــن ناصر بن خليفة آل ثانــي، لزيارة قطر 

والمشاركة في افتتاح ميناء حمد الكبير. 
وأوضحــت أن رئيــس الوزراء ســيلبي 

الدعوة في 5 سبتمبر/ أيلول المقبل. 
ووفق الوكالة، أكــد صالح على »متانة 
العلاقات السودانية القطرية«، دون مزيدٍ 

من التفاصيل عن الزيارة وبرنامجها. 
خــارج  الأولــى  الزيــارة  هــذه  وتعــد 
رئيسًــا  تعيينــه  منــذ  لصالــح  الســودان 
للــوزراء فــي 2 مايــو/ أيار الماضــي، وهو 
منصب اســتحدث لأول مــرة منذ وصول 
الرئيس الســوداني عمر البشــير للسلطة 

في1989.

تظاهرات في الخرطوم عقب محاكمة الطالب عاصم عمر
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■ عواصــم – وكالات: قتــل أكثــر مــن 30 عنصــراً من 
القــوات الحكومية الســورية ومســلحي جيش العشــائر 
وأصيب العشــرات أمس الثلاثاء في هجوم شــنه تنظيم 
الدولة الإســلامية »داعــش« على مواقعهم فــي محافظة 
الرقة شمال شرق ســوريا. بينما سقط بقصف للتحالف 
الدولــي على الرقة شــرقي ســوريا 27 قتيــلًا مدنياً وفي 

قصف لـ »ب ي د« سقط العديد من الجرحى.
وقال مصدر في المعارضة الســورية إن »عناصر تنظيم 
داعش شــنوا هجومــا فجر الثلاثــاء على مواقــع للقوات 
الحكومية السورية وجيش العشــائر الموالي لها في قرية 
الغانم العلي جنوب شــرق مدينة الرقة مــا أدى إلى مقتل 
أكثر من 30 عنصراً وإصابة العشــرات بجروح في معارك 

لاتزال مستمرة حتى الان.
وحسب المصدر، فإن ســلاح الجو السوري والروسي 
قصف خطــوط إمداد داعــش. وأكــد أن » عناصر داعش 
دخلــوا القرية وهــم يرتدون ملابــس القــوات الحكومية 
واعتقلــوا العشــرات مــن أهالــي القريــة ولــدى محاولة 
بعضهم الفرار اطلقوا عليهم النار ما أوقع قتلى وجرحى«.
وقالــت مصادر إعلاميــة مقربة من القــوات الحكومية 
»العشــرات مــن  إن  أ(  الألمانيــة )د. ب.  الأنبــاء  لوكالــة 
مســلحي داعش قتلوا في معــارك مع القــوات الحكومية 
والقصف الجوي فــي محيط قرية الغــانم العلي ومنطقة 
معدان جنوب شــرق الرقة. وذكــرت وكالة اعماق التابعة 
لتنظيم داعش أن 50 عنصراً مــن قوات النظام قتلوا اليوم 
بهجــوم شــنه عناصر التنظيــم على مواقع قــوات النظام 
والميليشــيات التابعة لها، قرب قرية )غانم العلي(. وقال 
مصدر في جيش العشــائر إن تنظيــم داعش قتل أكثر من 
مئة شــخص مدني خلال ســيطرته على 7 قرى في منطقة 
معدان مطلع الأسبوع الماضي. وحققت القوات الحكومية 
الســورية المدعومة بمقاتلين من أبناء العشائر تقدما مهما 
منذ مطلع الشــهر الجاري وســيطرت على مناطق واسعة 

جنوب شرق محافظة الرقة.

غارات التحالف على الرقة

من جهة أخرى قتل 27 مدنيًا خلال 48 ســاعة الماضية، 
فــي قصــف شــنه التحالــف الدولــي علــى مدينــة الرقة 
الســورية )شــرق(، الخاضعة لســيطرة تنظيم »داعش« 
الإرهابــي، حســب ناشــطين. وقالت شــبكة »الرقة تذبح 
بصمت«، على مواقع التواصــل الاجتماعي، إن »27 مدنيًا 
قتلــوا في القســم المحاصر مــن مدينة الرقة، بعــد أن قام 
طيران التحالف بتنفيذ 133 غارة جوية«. وتحاصر منظمة 
»ب ي د« الإهابيــة المدعومة من الولايــات المتحدة، مدينة 

الرقة منذ نحو شهر، وتسيطر على أجزاء من المدينة.
ويعيش في المدينة المحاصرة نحو 30 ألف مدني، بعد أن 
غادرها أكثر من 400 ألف جراء الهجمات المســتمرة عليها 

منــذ نهاية العام الماضي. ويوم الجمعة الماضي، قال فران 
إكيزا، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيســيف( 
إن »نصف المحاصرين في الرقة مــن الأطفال الذين عانوا 
من تجارب صادمة، بسبب سيطرة مسلحي تنظيم داعش 

الإرهابي على مدينتهم«.

قصف ريف حلب الشمالي

جــرح 5 مدنيين في قصــف بالصورايــخ نفذته منظمة 
»ب ي د« الإرهابيــة علــى مدينة مارع الخاضعة لســيطرة 
الجيــش الســوري الحر في ريف حلب شــمالي ســوريا. 
وأفــاد الطبيــب في مشــفى مارع، طــارق نجار، لمراســل 
الأناضــول، بــأن طفلين و3 نســاء وصلوا للمشــفى بعد 
تعرضهم لشــظايا مــن صواريــخ أطلقتها منظمــة »ب ي 
د«؛ حيــث تم اخضاعهم للعلاج. وتقــوم منظمة »ب ي د« 
الإهابية بقصف مارع بشكل متواصل من المناطق العربية 
التي احتلتها العام الماضي بريف حلب الشــمالي. وكانت 
»ب ي د« ســيطرت علــى مدينــة تــل رفعــت بريــف حلب 
الشــمالي وعدد مــن القرى فــي محيطها العــام الماضي، 

بدعم جوي روسي.
واصل المئات من الســجناء في ســجن حمص المركزي 
وســط ســوريا، الثلاثاء، تنفيذ إجراءات احتجاجية على 
انتهاكات تمارســها بحقهم إدارة الســجن التابعة للنظام 
السوري. وحسب تسجيلات صوتية أرسلها سجناء عبر 
الإنترنت، للأناضول، فإن قوات النظام اتهمت الســجناء 
بحفــر نفــق للهرب مــن الســجن، وقامــت على إثــر ذلك 

بالتحقيق مع السجناء.
وأوضــح الســجناء فــي التســجيلات أنه فــي الفترة 
الأخيــرة قامت قــوات أمن الســجن بتعذيب 10 ســجناء 
خــلال التحقيــق معهم؛ الأمــر الذي تســبب بغضب عارم 
تفاقــم تدريجيًــا حتى قام الســجناء بالعصيــان. ولفتت 
التســجيلات إلى أن السجناء بدأوا، أمس ،احتجاجاتهم، 
بعد أن قاموا بإغلاق أبواب الســجن مــا دفع قوات الأمن 
إلــى الصعود على الرافعات وإلقاء قنابل مســيلة للدموع 

عليهم.
وأكدت أن الأوضاع في السجن صعبة للغاية؛ فالنظام 
يمنع دخول الدواء للســجناء الذيــن يتعرضون لضغوط 
بشــكل متواصل. وأضاف الســجناء حسب التسجيلات 
أنهــم قامــوا بتشــكيل لجنــة منهــم ســتقوم، بمفاوضة 
النظام وعرض الطلبات عليه، فــي حال وافق النظام على 
التفاوض. كما أظهر تســجيل مصور، قيام أحد السجناء 
بمحاولة إحراق نفسه احتجاجًا على الأوضاع المأساوية 
في الســجن، ليقوم زملائه بإطفائه على الفور وانقاذه من 
المــوت. ويوجد في ســجن حمص المركزي أكثــر من 500، 
ســجين بينهم عدد كبير من السجناء السياسيين الذين تم 

اعتقالهم بعد انطلاق الثورة عام 2011.

جرحى مدنيون بينهم أطفال في قصف لـ»ب ي د« على ريف حلب الشمالي

مقتل 30 من قوات الأسد في هجوم لـ »الدولة« في الرقة وغارات للتحالف على المدينة تقتل 27 مدنيا

عمان ـ »القدس العربي« 
من بسام البدارين: 

ليس من الســهل معرفة الدافع الحقيقــي وراء ميل رئيس 
وزراء الأردن الدكتــور هانــي الملقــي إلى مــا يمكن وصفه 
بـ«حزورة« سياســية عندما وعد الشــعب بمفاجأة ســارة 
ســتعلن اليوم الأربعــاء. لا يوجد أســاس لتحديد مقياس 
الســرور الذي يمكن أن ينتج وســط الجمهور عن أي قرار أو 

إجراء حكومي.
 ولا توجــد في المقابل مقاربة متوازنة تســتطيع الحكومة 
الاعتمــاد عليهــا لإقناع الــرأي العام المحبــط والمحتقن بأن 
الأخبار الســارة ممكنة. برغم ذلك ســجل الملقــي وفي لقاء 
شبابي مبادرته الجديدة حتى عندما تحدث عن خبر سار بعد 

48 ساعة.
 وأغلب التقدير أن الملقي يخطط ويســعى لتجنب منحنى 
التغيير الوزاري ويبحث بالنتيجة عن وســائل وآليات لبقاء 
حكومتــه لأطول فترة ممكنة. بدأ الرجل هذه المســيرة بطلب 
غريب قبل ثلاثة أســابيع قوامه دعوة الشــعب للصبر تسعة 

أشهر حتى تظهر إيجابيات خطة الإصلاح الاقتصادي.

 لاحقاً برزت المفاجأة الســارة التي قد لا تكون ســارة في 
الواقع  بســبب طبيعة الأزمة الاقتصادية المســتقرة وجوهر 
الاحتقان الشــعبي إلا إذا كان رئيس الوزراء يقصد حصريا 
ســيناريو تنشــيط قطاع النقل وحركة التجارة  مع العراق 
تحديــداً في حال إعادة فتح معبر طريبيل ضمن سلســلة من 
التســويات الإقليمية المبرمجة على خطوط انحسار وهزيمة 
تنظيم داعش في العراق أولًا واســتمرار موجة الانحسار في 

سوريا ثانياً.
 خبر مــن هذا النوع تكهنته الأوســاط المعنية بتفكيك لغز 
المفاجأة السارة قد يفرح حصرياً شريحة من الأردنيين الذين 
تضــرروا جدا من إغــلاق الحدود مع العراق لأســباب أمنية 
ولأكثر مــن عامين من دون أن يعني ذلك أن المفاجأة الســارة 
محصورة بمسألة معبر طريبيل لأنها قد توحي بإمكان إصدار 

عفو عام مثلا .
هذه الشــريحة قــد لا تقتصر على تنشــيط قطــاع النقل 
والتصدير والتجارة إذا ما اســتمر التفاهم الأردني العراقي 
ووصل إلى حد فتح سوق العمل العراقي للأردنيين خصوصا 
أنه سوق متعطش للإنشاءات والمشروعات والعمال لكنه لم 

يعد مغريا بالنسبة للأردنيين بسبب الاعتبارات الأمنية.
 فتح سوق العراق للأردنيين على مستوى النقل والتجارة 

وعلى مســتوى المشــروعات يحتاج أيضا لتفاهــم مع إيران 
واللوبي المناصر لها داخل حكومة وحكم العراق.

 فــي كل الأحوال تلــك مســألة ترتيبات إقليميــة عابرة 
للحكومة. ولا يمكن اعتبار الحديث عن مفاجأة ســارة بسقف 
زمني طويــل أو قصير للأردنيين تقنية أو وســيلة مناســبة 
لمعالجة مخاوفهم واحتقاناتهــم فالحكومات بالعادة لا تعلن 

مفاجآت من أي نوع قبل حصولها فعلًا.
 أغلــب التقدير أن رئيس الوزراء الملقي يحتاج شــخصياً 
لبناء مســاحة من التفاؤل في المجتمــع حتى تخفت قليلًا تلك 

الأصوات المرتفعة التي تطالب بإسقاط حكومته.
من هنا على الأرجح تحدث الملقي ســابقاً عن مهلة  التسعة 
أشــهر، ولاحقاً عن بشرى الخبر السار خلال 48 ساعة محدثًا 
نمطًا جديدًا من الأســئلة والاســتغراب في أوســاط النخب 
والصالونات التي لم تعد تفهم ما الذي يريده رئيس الوزراء 

بصورة محددة من إعلانات بسقف زمني من هذا النوع.
أغلب التقدير أن حكومة الملقي بين فكي كماشة وأن رئيسها 
الذي يغيب بوضوح الانسجام عن طاقمه الاقتصادي تحديدًا 
بحاجة لجرعات مــن التفاؤل عند الرأي العــام ، الأمر الذي 
يدفعه لحقن الشــارع بهــذا النمط من تقنيــات التفاؤل بعد 
الاحتفال قبل ثلاثة أشــهر بارتفاع طفيف على نســبة النمو 

الاقتصادي كان نتيجة في الواقع لخفض عجز الميزانية نحو 
نصف مليار دولار عبر رفع الأسعار والضرائب.

هــذه الجرعات التي تتقصد زيادة رقعة مســاحة التفاؤل 
في أوســاط الجمهور قد لا تؤدي غرضها خصوصاً في ظل ما 
يسمعه نخبة من أعضاء البرلمان والخبراء عن نوايا الحكومة 
الاضطراريــة قريبا لرفع الأســعار والضرائــب مجددا وهو 
أمر قد يــؤدي للمرة الثانية إلى احتقانات في الشــارع ليس 
بالضرورة احتواؤها من خلال وهم التصريحات المباغتة عن 

مفاجآت سارة قصيرة وطويلة الأمد.
ما صدر الأســبوع الماضي عــن طاقم الملقــي الاقتصادي 
يؤســس بوضوح لتلك النظرة المتشــائمة بالنسبة للشارع 
حيث يتم التمهيد لوجبة إضافية من رفع الأسعار والضرائب 
في ســياق الالتزام بقــرارات الهيئات الدوليــة التي تطالب 
حكومة الملقي بتخفيض عجز الميزانيــة مجددًا بنصف مليار 

إضافية على الأقل.
 هذا التخفيض غير ممكن بجذب الاستثمار أو عبر التنويع 
فــي البوصلة السياســية وإنفــاذه يتطلب رفــع الضرائب 
خصوصًــا ضريبــة المبيعات مجــددًا وهي خطوة وشــيكة 
بــكل الأحوال. ويعني ذلــك عمليًا أن جرعــات التفاؤل التي 
يحقنها الملقي في جســد الرأي العام قد تنتهي في باب التكهن 

والتحليل السياسي بآثار عكسية لأن فتح الحدود مع العراق 
مثــلًا على أهميته يمكن أن يتبعه حديــث متواتر ومنقول عن 

نوايا إعادة فتح وتشغيل معبر نصيب الحكومي مع سوريا.
 وهنا حصريًا تبرز الخيارات الاقتصادية الضيقة المبرمجة 
على أساس سياســي وأمني فالعداء والخصومة المشتركة مع 
تنظيم داعش مكنت عمّان من تســجيل اختــراق حيوي في 
الساحة العراقية. لكن حجم الخلافات والخصومة مع النظام 
الســوري وحلفائه في إيران قــد لا ينتهي ببرنامج ســريع 
لتأمين وفتح وتشغيل المعابر مع سوريا. فإغلاق المعابر انتهى 
باستقرار أمني وكان قراراً حكيماً في بعده الأمني والحدودي 

الوطني.
 لكن إعادة فتحها قد لا يقود الأردنيين إلى تحســين سريع 
في دورتهم الاقتصادية أو تفاعل تلقائي مع معطيات التعامل 
مع سوقي العراق وســوريا لأن المكاسب والعوائد هنا طويلة 
الأمد والتعقيدات السياســية والأمنية لا تــزول بمجرد فتح 

المعابر.
وأخيرا لأن حصد المكاســب حتى بعد افتتاح معبر طريبيل 
ونصيب يحتاج بالتأكيد إلى ما هو أبعد وأعمق من تصريحات 
متفائلة تخديريه كما يحتاج بصــورة مرجحة لما هو أكثر من 

48 ساعة أو حتى تسعة أشهر.

معبرا طريبيل ونصيب في صدارة التكهنات

حكومة الأردن بين »9 أشهر و48 ساعة«: التباس وغموض في مفاجآت الملقي السارة وجرعات »مبرمجة« من التفاؤل
 

الولايات المتحدة تخطط لإلغاء وظيفة مبعوثها الخاص إلى سوريا
واشنطن – »القدس العربي« 

من رائد صالحة:
تخطط وزارة الخارجية الأمريكية لالغاء وظيفة المبعوث 
الخاص إلى سوريا ضمن حملة تغييرات واسعة في الوزارة 
تشــمل الغاء مهمة جميــع المبعوثين الذيــن عينتهم الادارة 
الأمريكية للتعامل مــع بعض الدول او القضايا المهمة بما في 

ذلك السودان وجنوب السودان والقطب الشمالي والمناخ.
وقال مســاعدون فــي الكونغــرس الأمريكــي ان وزير 
الخارجية، ريكس تيلرسون، بعث برسالة إلى رئيس لجنة 
العلاقات الخارجية في مجلس الشــيوخ، بوب كوركر، قال 
فيها ان الادارة الأمريكية تستعد لالغاء وظائف 13 مبعوثاً، 

بمــا في ذلك المبعوث الأمريكي الخاص إلى ســوريا في حين 
سيبدأ المبعوث الأمريكي الخاص للمفاوضات الإسرائيلية – 

الفلسطينية تقديم تقارير إلى مكتب )الوزير( مباشرة.
وجاء في الرســالة التى تم تداولها علــى نطاق محدود 
للغاية ان الادارة ستكون قادرة على تنفيذ مهمتها على نحو 
أفضل من خلال دمــج بعض المبعوثين والمكاتــب التمثيلية 
الخاصــة داخل المكاتــب الاقليمية والوظيفيــة، واقترحت 
الرسالة ان النية تتجه للقضاء على الوظائف التى تجاوزت 

هدفها الاصلي.
وكشــف تيلرســون في رســالته ان كثيرا من مبعوثي 
وزارة الخارجيــة الذين يزيد عددهم عــن 70 مبعوثاً كانوا 
قد اتسلموا مناصبهم بهدف تلبية حاجات دبلوماسية هامة 
ولكنهم ما زالوا في وظائفهم رغم انتهاء او حل هذه المسائل، 

واوضح ان جمع البعثات تحت سقف واحد سيساعد الادارة 
على تحقيق مبادراتها بمزيد من الكفاءة. كما ان ذلك سيزيل 
التكرار الــذي يضعف قــدرة المكتب على القيــام بوظائفه 

الاساسية.
ومن بــين التغييــرات المتوقعة داخــل وزارة الخارجية 
الأمريكية نقل المبعــوث الأمريكي الخــاص لقضايا حقوق 
الانســان في كوريا الشمالية إلى مكتب الامين العام لشؤون 

الامن المدني والديمقراطية وحقوق الانسان.
وعلى الرغم من حملة الغاء وظائف المبعوثين الا ان وزير 
الخارجية اصدر قراراً بتوســيع مكاتــب للتعامل مع قضايا 
المحرقــة وقضايا الحريــة الدينية وقضايــا فيروس نقص 
المناعــة، وقد عين تيلرســون في وقت ســابق ممثلًا خاصاً 

للتعامل مع المفاوضات الاوكرانية مع روسيا.  

»هيئة تحرير الشام« تعاني ضعف في التمويل
واستقطاب للمقاتلين… الأسباب والدوافع

إدلب – »القدس العربي«
 من سلطان الكنج:

يذهب البعض إلى أن هناك ظاهرة في أوســاط الفصائل 
وهي انتماء كثير من عناصر تلك الفصائل إلى »هيئة تحرير 
الشام«، بينما يرى آخرون أن هذا أمر لا يقتصر على الذهاب 
باتجاه »تحرير الشام«، بل هو تنقل متبادل بين كل الفصائل 
وهذه هــي الظاهرة المميزة للإنتمــاء الفصائلي في مناطق 

المعارضة السورية.
وحول الأســباب التي جعلت الانتماء لـــ »هيئة تحرير 
الشــام« يتزايد، يعتبر الصحافي الســوري قتيبة ياسين، 
أن انجــذاب المقاتلين لهيئة تحرير الشــام يرجع لأمور منها 
»التنظيــم الجيد وشراســة القتال وشــدته ضــد النظام، 
والمواجهة لغيــر الأجندة الخارجية وهذا كله يلعب دوراً في 

الاستقطاب«.
ويؤكد في لقاء مع »القدس العربي«، أن هذا الأمر طبيعي 
في كل الصراعات الفكرية التي تحشــد مؤيدها وعناصرها 
في كل صراع الجميع يميل لصاحب الســطوة، والاستقطاب 
يكون باتجاه اليمن، فمثلًا تجد الأكراد المعتدلين الســورين 
خســروا، أما المســيطرون فهم الأكراد الأكثر تشدداً والأكثر 
تطرفاً، كذلك عند الأســد، والأمر نفســه في المناطق المحررة 
فكل يدعي أنه وحده من ينصر القضية، فالتمويل عند الهيئة 
ليس بهذا الســوء والفارق ليس بكثير، والتمويل ليس هو 

الوحيد الجاذب بل هناك أمور أخرى«.
وفي هذا الصــدد، يقول الناشــط المقرب مــن الفصائل 
الثورية محمد الأمين لـ »القــدس العربي«: إن هيئة تحرير 
الشــام هي من أكثــر الفصائل المعارضة دعمًــا، وهي أغنى 

فصيل على الإطلاق .
ويضيف، »كلمــا كان التمويل أفضل فإنــه يجلب أتباعاً 
أكثر، كما أن المنهج له دور، فالمهاجرون كلهم بســبب المنهج 
يذهبون للفصائل الجهادية مثل التركستان إذ يتم اختيارهم 

من أصحاب التوجه السلفي«.
ويرى الناشط المقرب من هيئة تحرير الشام الاسـيف عبد 
الرحمن، أن هيـئة تحرير الشام تخـاطب الضـمير الشـرعي 
الفطري عند العناصـر، وهـذا يشكل عامل جـذب لديهم، كما 
يرى أن تحرير الشــام منذ كانت جبهة النصرة مروراً بفتح 
الشــام إلى هيئة كانت ومازالت تعمــل على تربية العناصر 
تربية إســلامية تحاكي فطرتهــم من دفع الظلــم والعيش 

بكرامة وإلى جانب ذلك لامست عبر التوعية الشرعية قلوب 
الشباب وحركت فيهم الحمية الدينية والحلم الجهادي.

وأكــد أن هناك اختلافاً بين تنظيــم الدولة وهيئة تحرير 
الشــام في اســتخدام التجييش وبث الحماسة في نفوس 
الأتباع، »هناك نقــاط اختلاف بين تنظيــم الدولة والهيئة 
كثيــرة، منها أن الهيئــة عملت على التدرج مما ســاهم في 
إيصال رســالتها بشــكل جيد للمســلمين وراعت الظروف 
وعملت بالمصلحة، مما جعلها قريبة من المسلمين أكثـــر من 

التنظـيم«.
وحول الأســباب التــي جعلت هــؤلاء المقاتلين يذهبون 
إلى هيئة تحرير الشــام ويتركون فصائلهــم يقول القيادي 
فــي حديثه لـ »القدس العربي«: »كثيــر من الفصائل ضمت 
الشباب تحت اسم ثورة فقط مما جعلهم يرون يوماً بعد يوم 
أن الثورة تباع من الفصائل باســم الثــورة أحياناً وأحياناً 
عبر الرضوخ للدول الداعمة، فدخل الشباب في تلك الفصائل 
بحالة اضطراب نفســي وتململ وعدم الثقة بالفصيل الذي 
هم فيه باســـتثناء عناصر الهيئة الذين تعلمـوا أن الثـورة 
هـــي جـزء من الصـــراع وليـــس كله وأن حقيقة انتصار 
الثورة يعتمد على فصيل ليس له تبعية خارجية وقـــراره 

من عـنده«.
وأضاف أن الكل بات الكل يدرك أن التبعية تأتي من وراء 
المال المشــروط »الدعــم«، وفي الوقت نفســه تلك الفصائل 
المدعومة برغم عتادهــا وعددها وأموالها إلا أن غالبها عاجز 
عن فتح معركة عســكرية إما بأمر خارجي أو بسبب الترهل 

العسكري النفسي لدى مقاتلي الفصيل وركونهم للراحة.
وأكــد أن الكثيــر مــن عناصــر الفصائل هــم صادقون 
ومتحمســون لقتال النظام وهذا فــي كل الفصائل موجود، 
و«مازال هناك شــرفاء يريدون اللحاق بمن ينصر ثورتهم، 
وهذا يفسر ســرعة ذوبان الفصائل التي تدخل في قتال مع 
الهيئة كما حصل مؤخراً مع أحرار الشام حيث بايع الكثيرين 
الهيئــة حتى قبل أن يصــل الخطر إليهم وبقــوا لليوم فيها 
برغم أنه ظهر من يقول أنهم أكرهوا على البيعة لكن جاء في 
آخر إتفاق معلن بــين الهيئة والأحرار أن من يرغب بالعودة 

للأحرار فله ذلك«.
وفي الســياق ذاته، يعتبر الناشط الثوري غسان محمد 
أن هيئة تحرير الشام تمارس ضغوطاً على كثير من المقاتلين 
الذي ينتمون للفصائل على حد قوله، »تحرير الشــام تقوم 
بسياســة اما معي او انت ضد الجهاد ومــع من يبيع الثورة 

وهذا ابتزاز«.

القائمة شملت علي فرزات وأصالة وكندا علوش وجمال سليمان

رب يقضي بمصادرة أملاك معارضي النظام قرار رسمي مُسَّ
ونقلها إلى ملكية »الجمهورية العربية السورية«

دمشق – »القدس العربي«
 من هبة محمد:

ثمة التفاف جديد من خلال التســلح بالقانون وتحت اسم 
»الجمهورية العربية الســورية« قررت السلطات الحكامة في 
سوريا الاستيلاء على أملاك السوريين المناوئين لنظام الحكم، 
في ســياق لا ينفصل عن سعيها في توظيف قراراتها بصراعها 
ضد ثورة الســوريين. فأصــدرت وزارة العدل لــدى حكومة 
النظام الســوري في كتاب مســرب، اطلعت »القدس العربي« 
نســخة منه، موجه إلى »مديرية الاموال المصادرة والمستولى 
عليها« لــدى وزارة المالية، أحكاماً قطعيــة بمصادرة الأملاك 
المنقولة وغير المنقولة، لمجموعة مــن المعارضين لنظام الحكم، 
بتهمــة ثبوت تورط مــن صدرت بحقهم الاحــكام بـ »الاعمال 

الإرهابية التي يتعرض لها القطر«.
وورد فــي الكتاب الصــادر عن وزارة العــدل »نعلمكم انه 
صدرت بحــق المذكورين في الجــدول المرفق احــكام قطعية 
بإدانتهم تتضمــن مصادرة أمكلاكهم المنقولــة وغير المنقولة، 
والأحكام المذكروة اكتســبت درجة القطعية، وحررت خلاصة 
الحكم بها، وسجلت بدائرة تنفيذ الأحكام الجزائية في الاحكام 

المختصة بقضايا الارهاب«.
واضــاف الكتاب رقــم »2071«  » لذلك نرفــق هذا الجدول 
للعمل علــى اصدار التعاميم اللازمة لحصــر اموال المذكورين 
ســواء كانت منقولة او غير منقولة حتى يتم نقل ملكيتها لاسم 
الجمهورية العربية الســورية، سنداً للمواد 21 من القانون 19 
لعام 2012  و 15 من القانون 33 لعام 2015 او المادة 444 اصول 

محاكمات جزائية«. 
الكتاب النافذ عن طريق »وزيــر العدل« في حكومة النظام 
الســوري، يقضي بإكمال ما بدأه بشار الأســد قبل أعوام من 
إلقاء آلاف الحجوزات على أملاك من اتهمهم بالتورط بالأعمال 
الإرهابية ضد القطر، ولكن باسم الجمهورية العربية السورية 
بدلًا من اســماء بعض ازلام النظام والمقربين من رأس الحكم، 
ليكتســب القرار قالباً قانونياً، بهدف شــرعنة الاستيلاء على 
الأمــوال والعقــارات، وبذلك يكون النظام الســوري قد جرد 
معارضيه من أملاكهم عبر مؤسساته الحكومية، بعدما كان قد 
جردهم من كامل حقوقهم المدنية وسهل تهجيرهم من أراضهيم 

ومدنهم إلى مخيمات اللجوء و مراكز الإيواء.
وكانــت قد أعلنــت وزارة المالية ســابقاً عن قــرار يقضي 
بالحجــز الاحتياطي على أمــوال معظم القيادات السياســية 
للمعارضة، مــن المجلس الوطني والائتــلاف، وقد طال القرار 
رئيس الائتلاف ســابقاً أحمد معــاذ الخطيب، وجورج صبرا، 
ورياض سيف، وســهير الأتاســي، وعضو الهيئة السياسية 

السابق ميشيل كيلو وآخرين.
أمــا التهمــة، فهي وفق نص قــرار الحجــز »الانضمام إلى 
منظمــات إرهابية تهــدف إلى تغيير نظام الحكــم في الدولة، 
وهدم كيان الأمة وزعزعة استقرارها«. إضافة إلى »دعم أعمال 
إرهابية ودس الدســائس لــدى دولة أجنبيــة معادية بقصد 

الاعتداء على القطر وتهديد أمنه وسلامة أراضيه.
وســبق ان اصدرت محكمة القضاء المختص التابعة لنظام 
الأســد مذكرة »مصادرة أمــلاك« بحق شــخصيات حكومية 
ووزارية رســمية ســابقة ومعارضين ومنشــقين عن الجيش 
وفنانين واعلاميين ســوريين معروفين بينهم الوزير الســابق 
أســعد مصطفى، ورئيس الوزراء الســابق ريــاض حجاب، 
والدكتور فيصل القاســم، والضابط محمد الفارس، والضابط 

رياض الأسعد، والضابط سليم ادريس.
كما شــملت القائمــة الفنان العالمي علي فــرزات، والمطربة 
أصالة نصري، وشــملت القائمة كلًا مــن الفنانين والفنانات: 
)فارس الحلو، يارا صبري، كندا علوش، ســامر المصري، عبد 
الحكيم قطيفان، جمال ســليمان، مي اسكاف، عابد فهد، فدوى 
سليمان« والاعلامية زينة اليازجي، والموسيقي مالك الجندلي، 
اضافة إلى وزراء سابقين ومنشقين، وشخصيات سورية عامة.
كما أصدر النظام الســوري ســابقاً قراراً بمصادرة املاك 
المعارض الحقوقي عمار القربي بتهمة تمويل الإرهاب وغسيل 
الأموال وقال بيان لتيار التغيير الوطني الذي يتزعمه القربي 
ان »النيابــة العامة في ســوريا صادرت امــلاك أمين عام تيار 
التغيير الوطني وبعض أعضائه وقامت بحجز الأموال المنقولة 
وغير المنقولــة اضافة لأعضاء آخرين بعد احالتهم إلى محكمة 
قضايــا الإرهاب ومكافحة غســيل الامــوال وتمويل الإرهاب 
بالدعوى رقم 2598/ 3 دمشــقيون يســلبون أملاكهم بقرارات 

فاقدة للشرعية«.
بعد أن شكل محيط دمشق الخارج عن سلطة النظام لحقبة 
طويلة، عقبة أمام إيران وربيبها بشــار الاســد، في استكمال 

مخطط الاســتملاك والتهجير، إلا أنه بات اليــوم واقعاً وفق 
قرارات رســمية يصفهــا الاهالي بـ »فاقدة الشــرعية« كونها 
تسلبهم حقهم في ارضهم وممتلكاتهم، بتهمة أن تلك العقارات 

تعود بملكيتها لـ »لإرهابيين«. 
اهالي حي دمر الدمشقي، الذي تسيطر عليه النظام، بفضل 
ميليشياته الرديفة المشرفة على انتهاء الصلاحية، يصطدمون 
بقــرار افراغ بيوتهم واجبارهم على الخروج منها، او تســليم 

المبلغ المترتب على المستأجر لأفرع الأمن والخابرات.
قال الناشط الاعلامي »اوس الأموي« من حي دمر في اتصال 
هاتفي مــع »القدس العربــي« ان ميليشــيات الدفاع الوطني 
وكتائب البعث والبستان  في حي دمر قامت بمصادرة الأملاك 
من بيــوت ومحال تجارية، وعقــارات تعود للثــوار أو حتى 
المتعاطفين مع الثــورة، وخاصة تلك التي تعود للمعتقلين ممن 
تمت تصفيتهــم في الأفرع الأمنية، وخاصة الفرع 215 »ســيئ 

السمعة«.
وأضاف »أنا شــاهد على تصفية معتقلين مدنيين في سجن 
النظام، ممن قرر الأخير حالياً اســتملاك عقاراتهم، من بيوت 
ومحــال تجاريــة، وأخبــرت أذرع النظام فــي الحي بعض 
المستأجرين في تلك العقارات بأن العائدات ستتحول إلى أفرع 

النظام«.
وأكد انه خلال الفترة السابقة ســجل المجلس المحلي لحي 
دمر، أربعين حالة اســتملاك عقارات، حيــث تم تغيير مالكها 
بشــكل إجباري، دون الرجوع إلى الســندات وأوراق الملكية، 
وذلك بإشــراف قــادة المجموعات المســلحة الرديفــة لقوات 
النظــام، ومنها كتائب البســتان التي يمولهــا رامي مخلوف 
المقرب من رأس النظام الســوري بشــار الأسد ويقودها »علي 
أبو دراع« وكتائب البعث بقيادة شــادي البلوداني ومتطوعو 
الفرقة الرابعة التي يترأســها ماهر الأسد، وميليشيات الدفاع 

الوطني بقيادة سمير أبو دراع، وغيرها.
وقال مصــدر أهلي من أبناء حي دمر الدمشــقي »إن معظم 
عائدات تلك البيــوت التي وضعت أفرع المخابرات يدها عليها، 
تعود لعائلات المعتقلين وأبنائهــم اليتامى، حيث يتراوح عدد 
المعتقلين الذين تمت تصفيتهم جميعا في ســجون النظام نحو 
1000 معتقل، وبات في الحي قرابة الـ 3000 يتيم، وما يزيد عن 
700 أرملة« جميعهم قد سلبت أرزاقهم وبيوتهم بتهمة الإرهاب 

حسب قوله.

طفلة تتلقى العلاج عقب إصابتها بقصف لتنظيم »ب ي د« الكردي في ريف حلب )الأناضول(
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بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

عــاد الانقســام السياســي إلــى لبنان بعد ســاعات 
محــدودة على انتهــاء معركة فجر الجــرود ضد تنظيم 
الدولة الإســامية والتي تزامنت مع الكشف عن مصير 
العسكريين المخطوفين حيث تبيّن أنهم قتلوا في اواسط 
شــباط 2015 ولــم تقم الســلطات اللبنانية بــأي عملية 
مقايضة بينهم وبين ســجناء اســاميين في روميه ولم 
تسمح للجيش اللبناني بشن عملية فورية لانقاذ هؤلاء 
العســكريين عندمــا كانــوا لا يزالون في بلدة عرســال 

وقبل نقلهم إلى الجرود.
وفيمــا يتقــاذف مواطنــون عبــر مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي الاتهامــات حــول المســؤول عــن التقصير 
فيحمّلونهــا تارة لرئيــس الحكومة تمام ســام وطوراً 
لقائد الجيش الســابق جان قهوجي ، بــرز دفاع رئيس 
الحكومــة الحالي ســعد الحريري عن ســلفه حيث قال 
عبــر »تويتــر«: »تمام ســام أعلى من ان تصيبه ســهام 
المتحاملــين. كنّــا إلــى جانبه وســنبقى... ولحــد هون 
وبس«. واضاف »ما بتذكّــر ان المتحاملين على تمام بك 
ســام اليوم، انســحبوا من حكومته يومهــا احتجاجاً 

على ما يزعمونه الآن.«
وردّت مصــادر 14 آذار علــى خيــار حــزب الله بعقد 
صفقــة مــع »داعــش« بــدلًا مــن إكمــال المعركــة ضده 

فأوضحــت »أن حــزب الله اتخذ خيار ابــرام صفقة مع 
داعــش وأراد أن تطــال مفاعيلها مباشــرة عملية »فجر 
الجرود« التي يخوضها الجيش اللبناني في جرود رأس 
بعلبك والقاع، وتأكّد خال اتصــال أجراه الامين العام 
للحزب نصرالله برئيس الجمهورية العماد ميشال عون 
عشــية اعان وقف اطاق النار، أن المؤسسة العسكرية 
لــن تواصــل معركتها علــى الارض، فور كشــف مصير 
العســكريين المخطوفــين، وهــذا مــا حدث«. واشــارت 
المصادر إلى » أن حزب الله لا يناســبه أن يحقق الجيش 
انتصاراً عســكرياً نظيفــاً على التنظيم فــي الميدان، لأن 
من شــأنه أن يظهر بهتان معــارك »الحزب« في الجرود 
ويعــوّم فــي المقابل صــورة المؤسســة العســكرية في 

الداخل ويلمّعها ».
وفيما ســأل رئيس حــزب القــوات اللبنانية ســمير 
جعجــع عن »ســر الصفقــة بين حــزب اللــه وداعش«، 
أســفت كتلة المســتقبل »لبعــض المواقــف التي صدرت 
عــن البعض والتــي كان الهدف منها حــرف الأنظار عن 
المعانــي الحقيقية للنصر الذي حققــه الجيش اللبناني، 

وللتغطية على السماح بفرار القتلة المجرمين«.
ورأت فــي بيــان بعــد اجتماعهــا امــس » أن اللحظة 
التي يعيشــها لبنان هي لحظة وطنية هامة يندمج فيها 
وبســمو كبيــر الفرح مع الحــزن والألم. الفــرح بتحرير 
الأرض والحــزن علــى خســارة الشــهداء الأبــرار، كما 
والألم على الجــراح التي تعرّض لها الجنود البواســل.

والمؤســف أن هــذا البعض، يحول ســموّ هــذه اللحظة 

الوطنيــة إلــى مــا يدعــو إلــى الفرقــة والانقســام بدل 
الوحــدة والتقارب تماماً كما جــرى تضييع تلك اللحظة 
الوطنيــة التي كانت في نهاية عــدوان تموز 2006. حيث 
يجــب اغتنام مثل هذه الفرص الوطنيــة لتعزيز الوحدة 
الوطنيــة بــين اللبنانيين وليــس لزيادة حدة الانقســام 
والتباعــد في ما بينهم، إذ ينصّبُ ذلك البعض أنفســهم 
ديّانين يطلقون أحكام التخوين لا لشيء إلّا لأن الآخرين 
وهم الكثرة الكاثــرة من اللبنانيــين لا يوافقونهم الرأي 

على ما يقومون به«.
واســتنكرت الكتلة »استنكاراً شــديد اللهجة الموقف 
المخادع الــذي اعتمده حــزب الله تجــاه الفصل الأخير 
مــن المواجهــة التــي خاضهــا ببطولــة ومهنيــة عاليــة 
الجيــش اللبنانــي ضــد التنظيــم الإرهابــي داعش في 
جرود القــاع وراس بعلبــك. فلقد حــاول الحزب وعبر 
حديــث أمينه العام جــرّ الدولة اللبنانية لتنســيق علني 
مع النظام السوري فيما يقوم الحزب والنظام السوري 
بالتفــاوض مع داعــش علــى جثامين شــهداء الجيش 
اللبناني على هامش مفاوضاتهم لاســترجاع أســراهم 
وجثامــين قتاهم ومــن هؤلاء جثمــان الاســير التابع 
للحرس الثوري الايراني وذلك حســب ما اذاعته وكالة 
انباء فارس. والحزب في ذلك قد عقد مع داعش صفقة 
تبادل جثث مقاتليه مقابل تأمين حرية ومغادرة عناصر 
داعش التي ضَمَنَهَا مع النظام السوري والذي يبدو انه 
يتشــارك مع حزب اللــه وداعش في الكثيــر من الأمور. 
علماً أنّ الحزب كان يعترض بشــدة في السابق على أي 

نــوع من انواع التفاوض لإطاق العســكريين اللبنانيين 
في العام 2014«.

فــي المقابل، أكــد رئيس التيــار الوطني الحــر الوزير 
جبران باســيل »أن البعض يحــاول الايحاء بأن داعش 
وجبهــة النصرة هما صنيعة حزب اللــه، وهذه المؤامرة 
الشــيطانية مختلقــة ومــن نســج الخيــال والــرد هــو 
باعترافــات كبار المســؤولين بأن بعــض الغرب وبعض 
الشــرق هــو مــن دعــم المتطرفين«. وقــال باســيل بعد 
اجتمــاع »تكتــل التغييــر والاصــاح« »دعونــا نحتفل 
بالنصــر قبــل أن تفرضوا علينــا النزاع حولــه ودعونا 
نــودّع شــهداءنا بكرامــة بــدل إغراقنــا فــي محاولات 
الاســتثمار بدمائهم.دعــوا لبنان يزداد قــوة بالالتفاف 
حول الرئيس القوي والجيش القادر بدل نسج الاخبار 

حول تهريب الإرهابيين«.
وأعلــن باســيل »أن موقفنــا معــروف فــي مجلــس 
الــوزراء عام 2014 عندما رفضنــا التمديد غير القانوني 
لقائد الجيش الســابق »، ســائاً » هل فهمتــم لماذا كنا 
نطالــب بقائــد جيــش جديــد يكون قــادراً علــى تحمل 
مســؤولياته؟«.وتعليقاً علــى الغضــب الــذي يعبّر عنه 
اللبنانيــون ذكّــر باســيل اللبنانيــين »أن العســكريين 
استشــهدوا عنــد الســكوت والتقاعس عمــا حدث عام 
الإرهــاب ســقط وعقبــال  »أن مشــروع  2014«. ورأى 

مشروع النزوح ثم مشروع التوطين«. 
فــي غضون ذلك، بدأ الجيش اللبناني عملية انتشــار 
عنــد معبر مرطبيــا وحليمة قــارة ورفع العلــم اللبناني 

فوق تلّــة القريص على الحــدود اللبنانية - الســورية، 
بالتزامــن مع تســلّمه المواقع المحررة من »حــزب الله«، 
بعــد انســحاب مــا تبقى مــن مســلحي تنظيــم الدولة 
الإســامية ليــل الاثنين من جــرود رأس بعلبــك والقاع 
والفاكهــة لانضمام إلى القوافل المغادرة تنفيذاً لاتفاق 
»وقف النار والمبادلة« الذي توصل اليه »حزب الله« مع 
»داعــش« وتقضي مرحلتــه الاخيرة باطــاق »داعش« 
اســيراً للحزب وتســليم جثتي مقاتلَين منــه قضيا في 
البادية الســورية، اضافــةً إلى رفات ثالثــة لعنصر في 
الحرس الثوري الايراني، بعد وصول قافلة الإرهابـيين 

إلى منطـقة ديـر الزور.
وفــي إنتظار صدور نتائج الحمــض النووي لتحديد 
هوية الجثث الثماني الموجودة في المستشفى العسكري 
والتي اكد المدير العام لامن العام اللواء عباس ابراهيم 
»ان الرفــات تعود للعســكريين والنتيجــة العلمية التي 
ستقطع الشــك باليقين ســتصدر قبل نهاية الاسبوع«، 
واصــل الجيش وعناصــر من الامن العــام لليوم الثاني 
على التوالي عمليات البحث فــي الجرود منذ الفجر عن 
جثمان الشهيد عباس مدلج الذي اعدمه تنظيم »داعش« 
اســتناداً لمعلومات موقوفين في ســجن رومية. ووسط 
تضــارب فــي المعلومات في شــأن العثور عليــه تم بعد 
الظهر الاعان عن العثور على رفات في المحلة التي اعلن 
عنهــا عناصر »داعــش« انها منطقة دفن الشــهيد مدلج 
علــى ان يتم اجــراء فحوصات الـــDNA  عليها للتأكد 

منها.
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الحريري دافع عن تمام سلام... وباسيل رفض الإيحاءات: أوقفوا نسج الأخبار حول تهريب الإرهابيين

شؤون عربية وعالمية

»وول ستريت جورنال«:
جون بولتون يحذر من نشوء باكستان جهادية

كتب جون بولتون، ســفير الولايات المتحدة الســابق في الأمم 
المتحدة وأحد رموز المحافظــن الجدد في إدارة جورج دبليو بوش 
والباحث فــي معهد أمريكان انتربرايز،  محــذراً من مخاطر زيادة 
الضغوط على باكســتان بشــكل يجعلها تقع بيد الجهادين، جاء 
هذا في مقال في صحيفة »وول ســتريت جورنال« معلقاً على قرار 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيــادة عدد القوات الأمريكية في 
أفغانســتان. ومع أنه اعتبر القرار تغييراً في الأســلوب عن إدارة 
بــاراك أوباما إلا أن التفاصيل لا تــزال غامضة وهي محل نظر فيما 
وعــد جيمس ماتيس، وزير الدفاع بأنها ســتكون »اســتراتيجية 

جنوب آسيا« وهذا يعني التعامل مع باكستان.
فقد قدمت إسلام أباد الدعم المالي والعسكري  وملاجئ لطالبان 
وشبكة حقاني وقلب الدين حكمتيار وتنظيم الدولة والقاعدة، ولم 
تنج هذه الجماعات بل وانتعشــت. ويقوم ترامب بطريقة صائبة 
حسب الكاتب بتشجيع عدوة باكستان اللدودة وهي الهند بزيادة 
دعمها الاقتصادي لأفغانســتان. إلا أن تطبيق هذا ليس سهلًا، فقد 
انتقدت إدارة بوش وأوبامـــا في الســـابق باكســـتان من دون 

تـأثير.
 ومن هنا فزيادة الضغط على باكســتان التي تعيش حالة عدم 
اســتقرار قد يحرف ميزان القوة تجاه الجهادين. وأشــار لما قاله 
المسؤول الســابق في وزارة الخارجية بيتر تومسن الذي وصف 
باكســتان بأنها البلد الوحيــد الذي يعرفه ويتكون من  مشــعلي 
حرائق ورجال إطفائية في  الوقت نفســه. وهم الأشخاص أنفسهم 
اعتمادا على الظــرف. وظل البلد يترنح منذ إنشــائه قبل 70 عاما 
ويقترب من حافة الانهيار فيما عانت حكوماته من الفساد والعجز. 
وكانت اســتقالة نواز شــريف من منصبه رئيســا للوزراء بعدما 
اتهمتــه المحكمة العليا بعــدم الصدق فيما يتعلق بأمــوال عائلته 

صورة عن حالة الفوضى التي تعيشها باكستان. 

جيش راديكالي

وتكشف استقالته عن حالة التسييس التي وصلت إليها الأجهزة 
القضائية وضعف الحكم الدستوري. ويعتبر الجيش الباكستاني 
الذي يطلق عليه أحيانا »العمود الفقري الفولاذي« للبلاد إشكالياً. 
ففي الوقت الذي تصف فيه مقولة قديمة من بروسيا إن الدول كلها 

لديهــا جيوش إلا أن الجيش الباكســتاني لديه دولــة. ويقول إن 
الجيش أصبح راديكالياً ويســيطر الإسلاميون على الاستخبارات 
ويتولون مناصب في القيــادة العليا له. وفي هذا الجو فأي ضغط 

أمريكي وبالضرورة الهند ستكون له أثار عكسية.
ومع أنه من الواجب بقاء أمريكا مشــاركة في أفغانســتان لمنع 
طالبان مــن إطاحة الحكومة فــي كابول فمن الواجــب منع وقوع 
باكســتان في أيدي الإســلامين. وقد يجد هؤلاء مبــرراً قوياً في 
التدخل الهندي والســيادة الأمريكية ويســيطرون على الحكم في 
باكستان أثناء انشــغال أمريكا بحرب طالبان. وذكر أن باكستان 
هي بلد نووي منذ أكثر من عقدين والخطر يكمن في وقوع الرؤوس 

النووية التي يصل عددها  100 في أيدي المتشددين.
وعندها ســتواجه الولايــات مخاطر أضعاف مــا تواجهها مع 
إيــران وكوريا الشــمالية. ويعلق: إنه لــو كان الضغط الأمريكي 
كافياً لإجبار باكســتان على التحرك والتعامل مع الإرهاربين على 
حدودهــا لحدث هذا منذ وقت طويل. وما تحتاجه إدارة ترامب  هو 
التعامل مع الصن وإضافتها لاســتراتيجية جنوب آسيا وتحميل 
بكن مســؤولية الأخطــار الاســتراتيجية الحاليــة. فالصن هي 
المســؤول الرئيس عن تقديم التكنولوجيا النووية والباليســتية 
لباكستان وكوريا الشــمالية. وكانت تقوية باكستان هي جزء من 

استراتيجية الصن لتهديد الهند. 
أما دعم كوريا الشمالية فقد كانت وسيلة الصن لتهديد الولايات 
المتحــدة وحلفائها في جنوب شــرق آســيا. ويتهــم الكاتب هنا 
الصن بعدم احترام معاهدة الحد من انتشــار الأســلحة النووية. 
ويضيف: أنه ليس من الصعب على الصن اكتشاف دعم باكستان 
للجماعات المتشددة في كشمير لكنها اختارت ترك  التوتر الهندي- 

الباكستاني مشتعلًا. 
كما جعلت الصن باكستان المستفيد الأكبر من مشروعها »حزام 
واحــد وطريق واحــد« في محاولة لجلب إســلام أبــاد أكثر لفلك 
تأثيرها. ويدعو في هذا الســياق إدارة ترامــب إلى تحميل الصن 
مسؤولية المشــاكل في منطقة جنوب آسيا ودعوة بكن للعمل على 
إقناع باكســتان التخلي عن دعم ومنح الإرهابين ملاجئ. ويجب 
علــى إدارة ترامب التأكيد لبكن أنها ســتتحمل المســؤولية إذا لم 
تتعاون. بل وعليها التلويح بمشــاكلها مع المتشــددين في منطقة 

الإيغور تشينشاينغ او تركستان الشرقية.

صحافة 
عالمية

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

 قالت بيثان ماكرنان، مراســلة صحيفة »إندبندنت« في 
بيروت: إن النســاء اللاتي عذبن وتعرضن للاغتصاب في 
سجون النظام الســوري يقمن بالقتال الآن ضده وتفرش 
شــهاداتهن الطريــق لمواجهته في محاكــم جرائم الحرب 
الدولية. وبدأت الحديث عن زاهرة )ليس اسمها الحقيقي( 
التي كانت في ســن الـ 45 عاما عندما تم اعتقالها من مكان 
عملها في ضواحي العاصمة دمشــق في عام 2013. وعندما 
وصلت إلى مطار المزة العســكري تم تفتيشــها جســدياً 
وربطت بسرير وقام خمسة جنود باغتصابها. وعلى مدى 
14 يوماً تعرضت للاغتصاب أو هددت به مرة بعد الأخرى. 
وفــي واحدة من جلســات التحقيــق تم اغتصابها من كل 
الأماكن الحساســة وقام جندي بتصوير مــا حدث وهدد 

بإرسال الفيلم لعائلتها وفضحها على رؤوس الأشهاد.
 وعلى مدار خمسة أشهر نقلت زاهرة من سجن إلى آخر 
حيث كانت تتعرض للاغتصاب المتكــرر والضرب المبرح. 
وفي مرة تم ضربها بعصا كهربائية. وفي أخرى تم تعليقها 
بوضع مقلوب وصفعت بشــكل متكرر علــى وجهها. وبن 
جلســات التحقيق تم وضعها في زنزانــة انفرادية لا تزيد 
مســاحتها على متر طولًا وعرضاً ومــن دون منفذ طبيعي 
للهواء والشــمس. وفي فرع الاســتخبارات العســكرية، 
235 نامت فــي زنزانة طولها 3 أمتــار وعرضها 4 أمتار مع 
48 امــرأة. وكانت الزنزانة مزدحمة بدرجــة تناوبت فيها 
النساء على النوم وكان يسمح لهن بالخروج للحمامات كل 

12 ساعة والاستحمام كل 40 يوماً.
وأفرج عنها من سجن عذرا ســيئ السمعة عندما أثرت 
ظروفــه في صحتها وفقــدت الوعي ونقلت للمستشــفى. 
وعندمــا وصلت إلى هنــاك وجد الأطباء أنهــا تعاني من 
التهــاب بالكبد والرئــة وفقر الدم. وظلت في المستشــفى 
مدة أربعة أشهر حيث خضعت لعمليات عدة ولمعالجة آثار 
الاغتصاب المتكرر. وتقــول الصحيفة: إن قصة المرأة ليس 
من الصعب قراءتها فما مرت به يفوق الخيال. إلا أن زاهرة 
وعدداً آخر من النســوة اللاتي مررن بالتجربة نفسها قمن 

بمشــاركة قصصهن مع أطباء ومحامن سورين يقومون 
بتوثيق ما يجري في ســجون بشار الأســد لغرض إعداد 
تقرير جديد. فقــد تم اعتقال امرأة حامــل لأن النظام كان 

يشك بدعم زوجها للمقاتلن وتوفير المواد الطبية له. 
ووصفت زاهرة كيف شاهدت الجثث وهي تجر في أروقة 
الســجن وكيف كانت تســتمع إلى أصوات الذين يعذبون 
في الزنازيــن. وقالت معتقلة ســابقة كيف وضعها حرس 
الســجن في زنزانة معتمــة مع جثة ميتة مدة ســتة أيام. 
وحاولت اســتخدام شــفرة حادة تركت في الزنزانة لقتل 
نفسها. وســتعاني النســوة من الآثار النفسانية للسجن 
مدى الحياة. وتشعر الكثيرات منهن بالخجل ولهذا تغيرت 
علاقتهــن بعائلاتهن ومجتمعهن بســبب العار الذي لحق 
بهن نتيجة الاغتصــاب الذي تعرضن له. وتأمل العديدات 
منهن أن تثير قصصهن اهتمام العالم ويكشــفن عما يجري 
من فظائع في ســجون الأسد. وتعني شهادات النسوة عن 
أيام السجن أن نظام الأســد وجلاديه وحراسه يتحملون 

مسؤولية الفظائع التي ارتكبت ضد هاته النسوة. 

عدالة غائبة

ويقول رامــي خازي، جراح الدماغ والعضو المؤســس 
لمنظمة أطباء ومحامن لحقوق الإنســان »قــد تكون هذه 
أقوى الأدلة حســب المحامن الدوليــن«. وتحدث خازي 
للصحيفة من مدينة غازي عينتاب، جنوب تركيا »قد تكون 
هذه أحسن فرصة لدينا كي نحقق العدل في الجرائم التي 
ارتكبت ضد الإنسانية«. وتشير الصحيفة للمصاعب التي 
تواجه دعاة حقوق الإنسان من أجل تقديم النظام للمحاكم 
الدولية. وكانت كارلا دي بونتــي، المدعية العامة المعروفة 
في مجال جرائم الحرب الدولية قد اســتقالت من منصبها 
في لجنة الأمم للتحقيق بجرائم الحرب ضد الإنسانية التي 
ارتكبت في أثناء الحرب الأهلية السورية. وكان قرارها هذا 
الشهر نتيجة حالة الإحباط من عدم تقديم أي من المجرمن 

للعدالة.
وأخبــرت الإعلام بأنها »اســتقالت لأن دولًا في مجلس 
الأمن لا تريد تحقيــق العدالة«. وكان علــى مجلس الأمن 
تشــكيل محاكم خاصة للتحقيق بجرائــم الحرب كما في 

حالة رواندا ويوغوسلافيا السابقة. ولكن أي قرار يشجب 
ســورية تصوت روســيا ضده باعتبارها الداعم الرئيس 

لنظام الأسد.
وفي الوقت الــذي جمع فيــه آلاف  الوثائق والمقابلات 
تتعلق بارتكاب جرائم حرب  من  الأطراف كلهم في الحرب 
الســورية،  إلا أن هــذا العمل لا قيمة له مــن دون محكمة 
خاصة. وأكدت »لــم ننجح بالمطلق« فــي معاقبة مرتكبي 
جرائم الحــرب الســورية »ولأكثر من خمســة أعوام كنا 

نصطدم بالجدران«.
وبسبب غياب منظور معاقبة الجناة في الحرب السورية 

فقد بدأ المحامون بمجال العدالة الإنتقالية وحقوق الإنسان 
أســلوباً جديداً. ففــي آذار/ مارس وافقت إســبانيا على 
الاســتماع الى حالة تعذيب وموت سائق شاحنة عمره 43 
عاماً على أيد حكومية، لأن أخت الســائق تحمل جنســية 
إســبانية وهي التي تقدمــت بالدعوى. ويعتبــر القانون 
الدولي أقارب الضحية الذين يعيشون في أي مكان ضحايا 
لجرائم الحرب. ومن هنا فقرار القاضي الإسباني الاستماع 
للقضيــة يعتبر معلماً مهماً على طريــق ملاحقة الجناة في 

الحرب الأهلية السورية.
وقد تفتــح الطريق أمام محاكمة المســؤولن الكبار عن 

إنترناشــونال  »غورنيكا37  منظمــة  وتقدمــت  الجرائم. 
وقالت:  القضائية.  بالدعــوى  مدريد  ومقرها  جاســتس« 
إن القضية »ســتمنح المحاكم الفرصة للتحقيق في تعذيب 
وإعــدام آلاف المدنين في مراكز الاعتقــال غير القانونية« 
التي أقامها نظام الأســد. وقد تعني إصــدار أوامر اعتقال 
لتسعة مسؤولن سورين تم ذكرهم في العريضة القانونية 
- وربمــا تم تجميد حســاباتهم  أو توجيه تهــم لهم حالة 
سفرهم للخارج. وبرغم اختلاف القضاة في القضية الشهر 

الماضي إلا أن استئنافاً قدم ضد قرارهم برفض القضية.

ملاحقة المجرمين

وقال ســتيفن جــي راب، الســفير الأمريكي الســابق  
لغلوبال كريمنال جاســتس والزميل غيــر المقيم فيه الذي 
ساعد في إعداد الإجراءات القانونية إنهم مستعدون لرفع 
القضيــة إلى المحكمة العليا الإســبانية. وقال: إن »محامي 
غورنيــكا 37 واثقــون  من النجــاح النهائــي« للقضية. 
وأضاف:« في ضوء مــا عانت منه عائــلات المدنين التي 
اختفى أبناؤها قسرياً في سجون الحكومة السورية فهذه 

قضية مبدئية مهمة«.
وقام ناجون من معتقلات النظام ويعيشــون في ألمانيا 
بتقــديم عرائض قانونيــة للتحقيق الذي يقــوم به المركز 
الأوروبي للحقوق الدســتورية وحقوق الإنسان. وتعمل 
علــى مبدأ العدالة العامة وملاحقــة المجرمن أياً يكن مكان 
ارتكاب الجريمة. ويعتقد أن أكثر من 650.000 سوري ماتوا 
في الحــرب الأهلية التي مضى عليها أكثر من ســتة أعوام 

فيما واجه آلاف وآلاف الظروف البشعة في السجون. 
ويأمل محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان أن تكون 
نتائجهم التــي جمعوها بناء على بروتوكول اســطنبول 
الذي يقدم أســلوباً لجمع وتوثيق حالات التعذيب، دليلًا 
شرعياً يقدم في المستقبل ضد مرتكبي جرائم الحرب. وقال 
خازي: »هنــاك الكثير من القصص الرهيبــة التي قدمتها 
نساء واخترنا منها عندما بدأنا بإعداد التقرير«. وأضاف: 
»دائمــا ما شــعرت بالعجز أثنــاء الحــرب، ونحن نوثق 
تاريخنا مهما كان بشــعاً وربما كان الطريقة الوحيدة التي 

يحصل فيها السوريون على العدالة«.

»إندبندنت«: قصص مروعة لسوريات في سجون الأسد
إحداهن توالى على اغتصابها خمسة جنود

»فورين بوليسي«: هل يؤثر الاستفتاء الكردي
في مساعدات البنتاغون للبيشمركه

تواجه حكومة إقليم كرستان في شمال العراق أزمة مالية جديدة، 
هذه المرة قرب توقف برنامج أمريكي لدفع رواتب مقاتلي البيشمركه.  
فالمعونة المالية التــي خصصتها وزارة الدفــاع الأمريكي، 22 مليون 
دولار أمريكي للمقاتلن الأكراد ستتوقف في الشهر المقبل متزامنة مع 
الاستفتاء المقرر عقده وســيصوت فيه الأكراد على البقاء أو الخروج 

من العراق.
والتوقيــت ليس جيــدا للحكومة التــي تعاني أزمــة اقتصادية 
خانقــة ومليارات الــدولارات من الديون. ويقول بــول ماكليري في 
مجلة »فورين بوليســي«: إن حكومة إربيــل تنتظر أخباراً عن حزمة 
مساعدات عسكرية بقيمة 300 مليون دولار أعلنت عنها وزارة الدفاع 
)البنتاغون( في نيســان /أبريل التي ســتقدم دعماً لوحدتي مشاة 
ووحدتي مدفعية في البيشــمركه. ونقلت المجلة عن مسؤولن أكراد 

قولهم: إنهم لا يعرفون متى ستصل المعدات. 
وتشــمل حزمة المســاعدات على 4.400 بندقية من نــوع  )أم16( 
وعشرات الرشاشات من عيار 0.5  وأكثر من 100 عربة همفي وعربات 
مصفحة إضافة لمعــدات أخرى وقطع غيار. وأكد مســؤول في وزارة 
الخارجية أن الكونغرس  صادق على المســاعدة العســكرية ودخلت 
مرحلة التنفيذ »ولم يتم بعد تحديد موعد للتســليم« . لكن المصادقة 
في واشــنطن ربما كانت العقبة الأولى التــي تجاوزها الأكراد الذين 
يشــتكون من تأخر بغداد بشحن المســاعدات العسكرية الغربية لهم 
في محاولة منها للتأكد من عدم خروج المقاتلن الأكراد كقوة منافســة 

للقوات العراقية. 

مماطلة بغداد 

وقالت بيان ســامي عبد الرحمــن، ممثلة حكومة كردســتان في 
الولايات المتحــدة إن »الولايات المتحدة قبلــت تأخير بغداد الموافقة 
على المعدات« مشــيراً إلــى أن »بغداد قد تتعلل بأنهــا فقدت الأوراق 
أو ضاعت في الإجــراءات البيروقراطية. وهناك معــدات تريد كندا 

إرسالها لنا منذ أشهر ولا زلنا ننتظر الأوراق والسؤال لما؟« .
واشتكى المســؤولون الأكراد من تأخير الحكومة العراقية تسليم 
المساعدات العسكرية لهم خشية أن تصبح القوات الكردية قوية برغم 
أنها تعتمد عليها في محاربة وهزيمة تنظيــم الدولة. فمنذ عام 2015 
قدمت الولايات المتحدة مســاعدات بقيمة 1.4 مليار دولار للبيشمركه 
حيــث دربت 22.000 مــن مقاتليهــم وزودتهم بالســلاح والعربات 

المصفحة ونظــام دبابات وذخيــرة ومعدات طبية. وقال مســؤول 
أمريكي إن توقف المســاعدة لدفع رواتب المقاتلن البيشــمركه الذين 
شــاركوا في معركة الموصل وتزامنه مع الاستفتاء ليس إلا مصادفة. 
وقال: إن الحكومة الأمريكية لا توقــف الدعم حتى تظهر عدم رضاها 
من خطوة الاســتفتاء. فواشــنطن ودول الجوار تعارض مع حكومة 
بغداد قرار حاكم الإقليم مســعود البارزاني تنظيم الاستفتاء. ويقول 
ماكليــري: إن المعركة ضد تنظيم الدولة في شــمال العــراق لا تزال 
متواصلة والقــوات الكردية تلعب دوراً مهماً فيها وتم نشــرها حول 

مدينة تلعفر لمنع المقاتلن من الهروب.

تأجيل الاستفتاء

وفي الوقت الذي تريــد الولايات المتحدة من الســلطات الكردية 
تأجيل الاســتفتاء حتى الانتهاء من المعركة في شــمال العراق إلا أن 
المســؤولن الأكراد لا يرون ضرورة في تأجيله. وقــال عبد الرحمن 
»عندما نســأل واشــنطن ما هو الوقت المناســب، لا نحصـــل على 

جـواب«. 
وأضــاف: إن البيشــمركه ملتزمة بقتال تنظيــم الدولة، ونحن لا 
نجهز لحرب اســتقلال بل لحوار«. ويعتمــد التحالف إضافة لتدريب 
وتســليح البيشــمركه على  مدينة إربيل مركز عمليات ويســتخدم 
مطارها نقطة انطــلاق للغارات ونقل المعدات والجنود. وتســتخدم 
القوات الأمريكية الجزء القديم من المطار حيث تعيش في مســاحات 
مخصصة لهــا وللمتعهدين الأمنين وتنطلــق المروحيات والمقاتلات 
الأمريكية التي تنقل المعــدات والجنود من وإلى الميدان. ويقوم فريق 
أمريكــي – بريطاني - ألمانــي بمراجعة لوضــع 200.000 مقاتل من 

البيشمركه بناء على طلب من أربيل.
ومن المتوقع أن يقدم الفريق خطة في هذا العام لتحويل البيشمركه 
من قوة مليشــيا إلى جيش محترف. وبرغم أن المســاعدة العسكرية 
ليست مرتبطة بالاستفتاء إلا أن المسؤولن الأمريكين لم يتوقفوا عن 
حث البارزاني تأجيله. ففي زيارة قام بها وزير الدفاع جيمس ماتيس 
وأخرى قام بها قائد القيادة المركزيــة جيمس فوتيل حملا للبارزاني 
رســالة تطالبه بتأجيل الاستفتاء وهي الرســالة نفسها التي حملها 
مســؤولون أوروبيون وأتراك له. إلا أنه لم يستمع للنداءات وحسب 
بيان من مكتبه فقد أكد لفوتيل أن الاســتفتاء لن يترك أثرا سلبيا  في 

الحرب الدائرة«.

عبير فرهود إحدى ضحايا التعذيب في سجون النظام السوري )أ ف ب(



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8931 الأربعاء 30 آب )أغسطس( 2017 - 8 ذو الحجة 1438هــ Volume 29 - Issue 8931 Wednesday 30 August 2017

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«
 من فادي أبو سعدى:

فــي أول زيارة لــه للأراضي الفلســطينية 
المحتلة منذ تســلمه منصبه فــي يناير/ كانون 
الثاني الماضي، زار الأمــن العام للأمم المتحدة 
عرفات  ياســر  متحف  غوتيريــش  أنطونيــو 
في مدينــة رام اللــه، والتقى مدير الشــرطة 
الفلســطينية اللــواء حازم عطا اللــه، وختم 
لفلســطينية  الحكومة  رئيس  مع  بلقاء  زيارته 
رامي الحمد الله، في مقر رئاسة الوزراء وسط 

مدينة رام الله في الضفة الغربية. 
الى  الأولى  غوتيريــش  زيــارة  وتزامنــت 
فلسطن مع غياب الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس خــارج فلســطن منذ أحداث المســجد 
الأقصى في يوليــو/ تموز الماضــي، في زيارة 

رسمية إلى تركيا.
وبــدأ زيارته لــرام الله في متحف ياســر 
عرفات، حيث بدأ جولته بزيارة ضريح الشهيد 
ياســر عرفات، ووضع إكليلا من الزهور عليه، 
ومن ثم اســتقبله مدير المتحــف محمد حلايقة 
للقيام بجولــة تعريفية عن المتحــف ومعاناة 

الفلسطينين بداية من القرن العشرين.
وعبر غوتيريش خلال زيارته عن إحساسه 
بمعاناة الفلســطينين وبذل قصارى جهده في 

دعمهم وتحقيق الأمن و السلام .
ورافق في زيارته لمتحف ياســر عرفات وفد 
من الأمم المتحدة، ومستشار الرئيس للعلاقات 
الدولية نبيل شعث، والسفير الفلسطيني للأمم 

المتحدة رياض منصور.
وبعد الزيــارة التقى الأمن العــام مع مدير 
عام الشــرطة الفلســطينية اللواء حازم عطا 
الله في مركز الخدمات الموحــد، في مقر دائرة 
حماية الأســرة والأحــداث، وأطلعه على عمل 
المركز المخصص لحماية الأطفال والنساء، الذي 
يوفر كافة الخدمات المساندة للنساء المعنفات. 

كما تطرق إلى الصعوبــات التي تواجه عملهم 
وتحــول دون تقديم أفضــل الخدمات لضحايا 
العنــف. وقام غوتيريــش بجولة فــي المركز 

والتقى إحدى النساء المعنفات.
لوجوده  ســعادته  عن  العام  الأمن  وأعرب 
في فلسطن، مشــيدا بالإنجازات التي حققتها 
علــى  الفلســطينيتان  والشــرطة  الحكومــة 
الوجــه الخصوص، لما لــه أثــر إيجابي على 
الفلســطينين، ومؤكدا حــرص الأمم المتحدة 
على المســاهمة بتقديم كافة الإمكانيات المتاحة 

للارتقاء بهذه الخدمات الشرطية.
وفي المؤتمر الصحافي المشــترك أكد رئيس 
أن إفلات إســرائيل من  الفلســطيني  الوزراء 
العقــاب وازدواجية المعايير التــي يتعامل بها 
العالم معها، وعدم تطبيــق قرار مجلس الأمن 
رقم 2334 الذي يؤكد عدم شــرعية الاستيطان 
في فلســطن هو ما يجعل إســرائيل تصعد من 
عمليات الاســتيطان وهدم البيــوت والهجوم 

على الأقصى.
وقال الحمد الله »أطلعــت الأمن العام على 
المعيقات الاسرائيلية التي تواجه الفلسطينين 
في البناء والتطــور والنمو الاقتصادي خاصة 
في المنطقة »ج« حســب اتفاق أوسلو التي تبلغ 
64  بالمئة من مســاحة الضفــة الغربية، وكيف 
وتســتهدف  البيوت  هدم  حملة  بتصعيد  تقوم 
المدارس على وجه الخصوص في هذه المنطقة«.
وأكــد على رســالة القيــادة الفلســطينية 
للعالم التي تقوم على أســاس »تحقيق الدولة 
الفلســطينية وعاصمتهــا القــدس المحتلة من 
خلال المقاومة الســلمية والحــراك الدولي من 
خلال الأمم المتحــدة«. ورأى أن هناك ضرورة 
لدعم المســاعي الفلســطينية في الأمم المتحدة 
للحصول على العضوية الكاملة لفلســطن في 

الأمم المتحدة.
وتطــرق اللقــاء حســب الحمد اللــه إلى 
المصالحة الفلسطينية وإعادة إعمار قطاع غزة 
واســتعداد الحكومة الفلسطينية في حال تمت 

المصالحة لتســهيل إجراء انتخابات رئاســية 
وتشــريعية، مع ضرورة إيفاء الدول الصديقة 
والشقيقة بما تعهدت به في مؤتمر إعادة إعمار 

غزة.
وأطلع رئيس الــوزراء الضيف الأممي على 
تدهــور الأوضــاع فيمــا يتعلــق بالاعتقالات 
المستمرة خاصة للأطفال الفلسطينين، وكذلك 
لمعاناة الأسرى خاصة العزل الانفرادي. وجدد 
مطالبة الأمم المتحــدة بتوفير الحماية الدولية 
للأرض والشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل 
بتنفيذ قــرارات الأمم المتحــدة ومجلس الأمن 

الدولي.
وطالــب بخطــوات جدية وفاعلــة لحماية 
القدس  المقدسات الإســلامية والمســيحية في 
لفك  إســرائيل  على  للضغــط  ودعــا  المحتلة، 
الحصار عــن قطاع غزة. كما دعــا الأمن العام 
للأمم المتحدة لمواصلة دعم وتحمل المســؤولية 
المســاس  دون  الفلســطينين  اللاجئن  تجاه 

بحقهم في العودة وتقرير المصير.
وأكــد فــي معــرض إجابتــه عن أســئلة 
الصحافين »أهمية موضوع المصالحة الداخلية 
الفلســطينية خاصة وأن الجميــع في مختلف 
دول العالم تسألنا مع من نتفاوض«، معربًا عن 
أمله أن تستجيب حركة حماس لمبادرة الرئيس 

الفلسطيني.
وختم حديثــه لغوتيريش بالقــول »نعول 
الإسرائيلي  الاحتلال  لإنهاء  المتحدة  الأمم  على 
العالم«.  لفلســطن، آخر وأطول احتلال فــي 
وأضاف »على الجميع أن يعملوا بشــكل سريع 
الدولتن يتلاشــى على  لإنقاذ الســلام، فحل 

الأرض«.
وقال الأمــن العام للأمم المتحــدة »أريد أن 
أعبر عن الالتــزام الكامل للأمم المتحدة، وكذلك 
التزامــي الشــخصي، لتنفيذ حــل الدولتن، 
فــلا توجد خطة بديلة غير حــل الدولتن وهو 
الســبيل الصحيح لإحلال الســلام«. وأضاف 
»سنبذل كل ما في وسعنا للعمل في هذا الاتجاه 

وهــذا يعني بالضــرورة إزالــة العقبات التي 
تعترض طريق تنفيذ هذا الحل«.

وأعلــن صراحــة »وجود خــلاف بن الأمم 
إحــدى  وأن  خاصــة  وإســرائيل  المتحــدة 
أهــم العقبات أمام حــل الدولتــن هي قضية 
طبقا  شــرعي  غير  يعتبــر  الذي  الاســتيطان 
للقانون الدولي، وهذه المســتوطنات يجب أن 

تزال فهي عقبة رئيسية«.

وأكــد على »ضرورة البــدء بعملية تفاوض 
جدية بن الجانبن الفلســطيني والإسرائيلي 
على مبدأ حل الدولتن، بالتوازي مع تحســن 
ملحــوظ لحياة الفلســطينين مــن النواحي 
تكون  لن  أمور  وهي  والاجتماعية،  الاقتصادية 
بديلًا عن حل الدولتــن لكنها خطوات إضافية 
ضرورية وتعد من منافع السلام التي يجب أن 
يشعر بها عامة الفلسطينيون كي يساهموا في 

صنع السلام.
وعبــر عن قلقه مــن الوضع الإنســاني في 
قطاع غزة، مؤكدا دعم الأمم المتحدة لنشاطات 

الاونروا وإعادة الإعمار. 
كما أبدى دعمه لجهود الرئيس الفلســطيني 
محمــود عبــاس فيمــا يتعلــق بالمصالحــة 
الفلســطينية وتوحيد الضفــة الغربية وقطاع 

غزة تحت حكومة واحدة وسلطة واحدة.

في أول زيارة يقوم بها لفلسطين زار ضريح عرفات والتقى مدير الشرطة 

غوتيريش في مؤتمر مشترك مع الحمد الله: الأمم المتحدة 
 وأنا شخصيا ملتزمون بحل الدولتين والاستيطان غير قانوني

رامي الحمد الله لدى استقباله غوتيريش

طالبوه بعدم المساواة بين »الضحية والجلاد«

لجنة الأسرى تطالب الأمين العام الأممي بتصحيح »خطأه الإنساني« 
ولقاء أهالي أسرى غزة... والشعبية تتهمه بـ»الانحياز« لإسرائيل

غزة ـ »القدس العربي«:
طالبت لجنة الأســرى للقوى الوطنية والإسلامية في غزة، الأمن العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي يزور القطاع اليوم الأربعاء، بعقد 
لقاء مع أهالي الأســرى والمعتقلن الفلسطينين في السجون الإسرائيلية، 
بعدمــا التقى عوائــل الجنود الإســرائيلين المفقودين في غــزة، وهو أمر 
مســتبعد حدوثه، في الوقــت الذي اتهمتــه الجبهة الشــعبية بالانحياز 

لإسرائيل.
وأكدت اللجنة في بيان لها على واجبات والتزامات الأمن العام، الدولية 
والإنسانية والأخلاقية »في لقاء أهالي الأسرى والمعتقلن الفلسطينين في 
الســجون الإســرائيلية«، وذلك بهدف وضعه في صورة »المشهد الحقيقي 
الذي تجســده كلمات وأنات ودموع أمهات الأســرى القابضات على الجمر 

واللواتي يلُكْنَ الصبرَ زمانياً وبدنياً«.
وقالت إن »المشــهد الحزين الذي باتت تعيشــه النصوص الإنســانية 
الواقعة فريســة تحت مقصلة السياســات والقوانن والجرائم العنصرية 
الإســرائيلية، التي أدت لاستشــهاد 210 من الأســرى الفلســطينين في 
السجون الإسرائيلية ومن بينها الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب وإطلاق 

النار والعزل والعزل الانفرادي والحرمان من الزيارة«.
وسردت أشكال التعذيب والحرمان التي يتعرض لها الأسرى في سجون 
الاحتلال، وقالت إن ذلك يحتم على الأمــن العام للأمم المتحدة إدراج لقاء 

أهالي الأسرى والمعتقلن في سجون الاحتلال الإسرائيلي في جدول زيارته 
لقطاع غزة. ودعت غوتيريش لـ »عدم مســاواة الضحية بالجلاد، والعمل 
بمنطق النص الإنســاني الذي وجدت لأجله الأمم المتحــدة في لقاء أهالي 

الأسرى والمعتقلن الفلسطينين«.
وقالت اللجنة »ليعلم الســيد غوتيريس أن وجود الاحتلال الإسرائيلي 
على الأرض الفلسطينية يعني قيام هذا الاحتلال وإدارة مصلحة السجون 

الإسرائيلية بالإرهاب وارتكاب المزيد من الجرائم«.
وانتقــدت كذلك لقاءه بذوي الجنود الإســرائيلين الأســرى في غزة، 
وقالت »الأمن العام للأمم المتحدة زرع في قلوب أهالي الأســرى والمعتقلن 
الفلسطينين غصةً بلقاء ذوي الجنود الإسرائيلين المأسورين لدى المقاومة 

الفلسطينية، دون لقاء أهالي الأسرى الفلسطينين في الضفة«.
وأكدت أن عليه اســتدراك هذا »الخطأ الإنســاني« بلقاء أهالي الأسرى 
والمعتقلن الفلسطينين »خاصة وأن الفلسطينين هم الضحايا الحقيقيون 
الذي يأكل الغول والإرهاب والمرض الإســرائيلي من أعمارهم وأجسادهم 

يوماً بعد يوم«.
وأشــارت اللجنة إلــى أنها قدمــت المئات مــن المناشــدات والمذكرات 
حول المشــهد في الســجون الإســرائيلية، دون أن تجد »حراكا جديا« من 
الأمم المتحــدة والأمناء العامن الســابقن. وأضافت »بــل وزادت الغصة 
بالسماح لذوي الجنود الإســرائيلين المأسورين لدى المقاومة الفلسطينية 
والذيــن جاؤوا إلى غزة على ظهر دبابة بإلقــاء الكلمات في المنابر الدولية 

والإنســانية، في حن أن الضحية وحقوق الإنســان تموت يوميا على يد 
الجلاد الإسرائيلي«.

ومن المستبعد أن يبادر الأمن العام للقاء عوائل الأسرى في القطاع، على 
غرار ما فعل في إســرائيل، خاصة وأن جدول زيارتــه للقطاع قصير جدا، 

يدوم فقط ساعتن.
ومن المقرر أن يزور الأمن العام لــلأمم المتحدة قطاع غزة اليوم، وقالت 
المنظمة الدولية إن جدول زيارته يشــمل بعض مؤسسات »الأونروا« حيث 
سيدلي بتصريحات صحافية، من إحدى المدارس الواقعة شمال قطاع غزة، 

دون إعطاء المجال أمام الصحافين لطرح الأسئلة.
ولم يكن المبرر الذي ســاقته الأمم المتحدة كافيا لإقناع الصحافين الذين 
سارعوا للتسجيل من أجل تغطية زيارة الأمن العام، واعتبروا الأمر بمثابة 
تهرب مــن غوتيريش للرد على أســئلتهم الخاصة بالحصار الإســرائيلي 

المستمر منذ 11 عاما، وعجز الأمم المتحدة في وضع حد له.
هذا وقد وجه رئيس هيئة شــؤون الأســرى والمحررين الوزير عيســى 
قراقع، رسالة إلى الأمن العام دعاه فيها إلى لقاء ممثلي الأسرى وعائلاتهم، 
والاستماع منهم لما يتعرضون له من معاملة قاسية وانتهاكات فظة وجرائم 
متعددة علــى أيدي الاحتلال. من جهتها انتقدت الجبهة الشــعبية لتحرير 
فلســطن أيضا اهتمام الأمــن العام للأمم المتحدة بالجنود الإســرائيلين 

الأسرى في غزة، دون اهتمامه بمعاناة الأسرى في سجون الاحتلال.
وقالــت إن عدم زيارته الســجون للقاء قيادة الحركة الأســيرة، وعدم 

اللقاء مع عائلات الأســرى »يعود إلى كونه عاجــزا ورهينة لإرادة أمريكا 
والاحتلال«.

وقللت من أهمية نتائج زيــارة الأمن العام إلى الأراضي الفلســطينية 
المحتلة، في ظل »عدم مغادرة المؤسســة الدولية حالة العجز وعدم قدرتها 

على فرض أي شيء على الاحتلال«.
 واعتبرت الجبهة أن تجربة الشــعب الفلســطيني مع الأمم المتحدة »لم 
تبــداأ بالأمس«، مضيفة »خيبة أملها من هذه المؤسســة صــار عمرها أكثر 
من ســبعن عاماً، وتزداد مع اســتمرار عجزها الدائم وخضوعها في كثير 
من الأحيان للوبي الصهيوني في المؤسســة، وفي عــدم قدرتها على صوغ 
سياســاتها ومواقفهــا الآن من القضية الفلســطينية بعيداً عــن تأثيرات 

المتطرفة نيكي هيلي ممثلة الولايات المتحدة«.
وشددت الجبهة على أن المطلوب من الأمن العام للأمم المتحدة هو إلزام 
الاحتلال بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ولجم عدوانه المتواصل على الشعب 
الفلسطيني، بعيداً عن »سياسة الاســتجداء أو جمع الضحية والجلاد في 

سلة واحدة«.
ووصفت التصريحات الأخيرة له وقوله لرئيس الحكومة الإســرائيلية 
بنيامن نتيناهو إنه ســيدافع عن »حق إســرائيل في الوجــود« في وقت 
يجري فيه تدمير مقدرات الشــعب الفلســطيني وإلغاء وجوده بأنها تمثل 
»دعما وانحيازا لدولة الكيان وتشــجيعا لها على الاستمرار بسياساتها في 

فرض الأمر الواقع المناقضة لقرارات الشرعية الدولية«.

الخطيب فقد عينه اليمنى ومحمود أصبح كفيفا

العديد من أطفال فلسطين مهددون بفقدان بصرهم برصاص الاحتلال
الأسير الإداري حلاحلة يواصل مقاطعة المحاكم 

حماس تتهم السلطة باعتقال 6 جامعيين وصحافيين
 رام الله - »القدس العربي«:

 
العن الزجاجية البديلة هي ما ينتظره عمار الخطيب )17 
عاما( بدل عينه اليمنى التي فقدها بســبب رصاصة معدنية 
مغلفة بالمطاط، أطلقها عليه جندي إسرائيلي في 28 يوليو/ 

تموز الماضي.
والطفل الخطيب ابن قرية حزما شــرق القدس المحتلة، 
ليس أول طفل يفقد إحدى عينيه بســبب رصاص الاحتلال 

»المطاطي« أو »الإسفنجي«. 
ووثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلســطن 
عدة حالات لأطفال أصيبوا بشكل مباشر في وجوههم، ستة 

منهم على الأقل فقدوا إحدى أعينهم جراء الإصابة. 
وروى الطفل الخطيب للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال 
ما حدث معه ذلك اليــوم الذي غير مجرى حياته للأبد قائلا 
إنه خرج من منزل أســرته بعــد المغرب لشــراء حاجيات 
للمنزل، وهــو في طريقه لاحظ وجــود مواجهات مع قوات 
الاحتلال في البلدة جاءت ردا على استشــهاد أحد الشبان، 
فتوقف قليلا لمراقبة ما يجري وعندها ضربه شيء بقوة في 

عينه اليمنى، تبن فيما بعد أنه عيار »مطاطي«.
وتابع: »شعرت بألم شــديد في عيني اليمنى، فوضعت 
يدي عليها وأخذت أصرخ وصــرت أركض محاولا الابتعاد 
عن المكان، الشــعور في حينها كان مؤلما جدا ومرعبا جدا«. 
ســاعد عدد من المســعفن الذين كانــوا في المــكان الطفل 
الخطيــب، ونقلوه إلى مركز طبي فــي البلدة، وهناك جرى 
تقديم الإسعافات الأولية له وتم لف العن بضمادات خاصة 
لوقف النزيــف ومن ثم جرى تحويله إلى مجمع فلســطن 

الطبي في مدينة رام الله بواسطة مركبة إسعاف. 
وقــال إن مركبة الإســعاف اضطرت إلى ســلوك طرق 
التفافية حتى لا تتعرض لمضايقــات أو إعاقة من قبل جنود 
الاحتلال، مضيفا أنه كان يشعر بالقلق والرعب. وفي مجمع 
فلســطن الطبي تبن بعد الفحوصات اللازمة أن عن الطفل 
الخطيب قد تضررت بشــكل كامل، في حن لم يصب الدماغ 
بأي ضرر، فجرى تحويله إلى قســم العيون في مستشــفى 
النجــاح في مدينــة نابلس، لتعذر تحويله إلى مستشــفى 
العيون في القدس بســبب عــدم نجاح عملية التنســيق.  
وأشــار الطفل إلى أن جنود الاحتلال منعوا مركبة الإسعاف 
التي كانت تقله إلى نابلس من المرور عبر الحاجز العسكري 
المقام على مدخل البيرة الشــمالي، ما اضطر الســائق إلى 
ســلوك طريق بديلة لكنها أطول. وفي مستشــفى النجاح 
خضع الخطيب لعملية جرى خلالها استئصال عينه اليمنى 
بسبب الضرر الذي لحق بها ولا يمكن علاجه، وحتى لا تؤثر 

على عينه اليسرى. 
وقــال الخطيب: »ما تعرضت لــه كان مؤلما جدا، وعندما 

أتذكر ما حصل معي أشــعر بالحزن على عيني التي فقدتها، 
فحياتي اليومية عما اختلفت الآن، ولن أســتطيع ممارســة 
هواياتي كما الســابق«.  ويعتبر إطــلاق الرصاص المعدني 
المغلف بالمطاط أو »الإسفنجي« صوب الرأس بشكل متعمد، 
جريمة بكل المقاييــس، فقد حكم الجندي مطلــق النار على 
الضحيــة بالإعاقة مدى الحياة، خاصة أنــه إلى هذا اليوم 
لا يمكن تعويض أو علاج قطــع في العصب البصري أو زرع 
عن بديلــة.  كما تعــد الإصابة في الوجه التــي تؤدي إلى 
انفجار العن مــن نوعيات الإصابة التــي لا يمكن علاجها، 
ويتطلب الأمر تدخلا جراحيا لوقف النزيف وعمل جراحات 
تجميلية في المســتقبل، كمــا يتطلب الأمــر تأهيل المصابن 
نفسيا واجتماعيا ومهنيا حتى يستطيعوا مواصلة حياتهم، 
خاصة أن معظمهم لن يتمكن من العودة لحياته الأولى قبل 
الإصابة.  ويحتاج المصاب الذي فقد إحدى عينيه إلى تركيب 
عن »زجاجية« حتى تتحسن أوضاعه النفسية والجمالية، 
خاصة الأطفال لأنهم في حالة نمــو متواصل وفقدان العن 
يقلل مــن نمو محجرهــا، وبعد مرور عدة ســنوات يصبح 
هناك اختلاف في حجم المحجرين بشكل ملحوظ، ما يحدث 

تشويها لمظهر الشخص المصاب.
ومن الحالات التــي وثقتها الحركة العالميــة للدفاع عن 
الأطفال سابقا في هذا الســياق، حالة الطفل صالح محمود 
الذي يبلــغ من العمــر الآن 14 عاما، من قرية العيســاوية 
في القدس المحتلة، الذي أصيب في الثالث عشــر من شــهر 
الثاني عام 2014، برصاصة »إسفنجية«  نوفمبر/ تشــرين 

في وجهه من مســافة قريبــة أدت إلى تفجــر عينه اليمنى 
والتســبب بكســور في عظام الوجه، كما تضــررت العن 
اليسرى بنسبة85%  وقتها، واليوم فقد الطفل صالح النظر 
كليا في عينه اليسرى، ليحكم عليه الاحتلال بالعيش كفيفا 

إلى الأبد.
 وقــال والده خلال مقابلــة تلفزيونيــة إن طفله صالح 
أصبح يقضي معظم وقته في البيت، وهو الآن يتعلم مهارات 
جديدة للتكيف مــع وضعه الجديد. واســتذكر والده يوم 
الإصابة، مشــيرا إلــى أن طفله مكث في غيبوبــة لما يقارب 
26  يومــا وأجرى حوالــى 8 عمليات وقــال: »العن الأولى 
فُقدت فورا والثانيــة ضعفت رغم العمليات، وللأســف لم 
يكن هناك أي مجال«. وأشــار الوالد الذي فقد عمله بسبب 
ملازمته لطفله لمتابعة حالته، إلى أن صالح يحتاج لحد الآن 
لمتابعات طبية وكذلك نفســية، »لأن نفسيته تضررت بشكل 
كبير«. وأكــد أنه اضطر إلى أخذ قرض من البنك لزراعة عن 
»زجاجيــة« لطفله، وأن هذه العن يجب أن تتغير كل خمس 
سنوات تقريبا، مشــيرا إلى أن المحاكم الإسرائيلية من يوم 
الإصابة وحتــى اليوم وهي تماطل وتقــول إن التحقيق لم 

ينته بعد، و«سنرى من اعتدى على طفلك«. 
ويرى أن هدف الاحتلال من اســتهداف الأطفال هو زرع 
الرعب والخوف فيهم، مشيرا إلى أن طفله أصبح يخاف إذا 
سمع أن جنود الاحتلال في المنطقة أو قريبون من المنزل. كما 
أصبــح يعاني من كوابيس في الليل، فيصحو من نومه وهو 

يصرخ »الدم، الدم«.

 رام الله - »القدس العربي«:
 

يواصل الأســير الإداري ثائر حلاحلــة )35 عاما( مقاطعته 
للمحاكم العســكرية للاحتلال منذ تاريــخ اعتقاله في أبريل/ 
نيســان الماضي، وذلك رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري التي 
تنفذها ســلطات الاحتلال بحجة وجود ملف ســري، وكذلك 

احتجاجاً على ما تنفذه محاكم الاحتلال بحقهم. 
وأوضح نادي الأسير أن حلاحلة اُعتقل عدة مرات وقضى 
مــا مجموعــه 13 عامــاً في ســجون الاحتلال، من بينها ســت 
ســنوات ونصف في الاعتقال الإداري. وكان آخر أمر اعتقال 
إداري صــدر بحقــه قبل عدة أيــام ومدته أربعة شــهور، وهو 

الأمر الثاني منذ تاريخ اعتقاله في الـ 27  من أبريل. 
وفي الســياق نفســه ذكــر محامي نــادي الأســير محمود 
الحلبــي أن أعداد الأســرى الإداريين الذيــن يرفضون التوجه 
لمحاكــم الاحتلال في ازدياد خلال الفتــرة الأخيرة، خاصة أن 
غالبية من يتم اعتقالهم كانوا قد قضوا ســنوات في الاعتقال 

الإداري ولمدد متفاوتة. 
يذكر أن الأســير حلاحلة هو مــن محافظة الخليل، وخاض 
إضرابــاً عن الطعــام ضد اعتقاله الإداري عام 2012  واســتمر 

لمدة 78 يوماً. 
فــي غضون ذلــك أعلن محامي نادي الأســير الفلســطيني 
خالــد محاجنــة أن محكمــة الاحتلال مــددت اعتقال الأســير 
إســماعيل ابو عرام )19 عاماً( من بلدة يطــا في الخليل وذلك 
للمرة الخامســة علــى التوالي. وأضــاف في بيــان صدر عن 
نادي الأســير، أن النيابة العامة للاحتلال قدمت بحق الأسير 
ابو عرام لائحة اتهام تضمنت 19 بنداً، جاء ذلك خلال جلســة 
عُقدت له في المحكمة المركزية في اللد، مشــيراً إلى أن سلطات 

الاحتلال أصدرت أمرا بمنع النشر بشأن قضيته.
وتتهم ســلطات الاحتــلال ابو عرام بتنفيــذ عملية طعن في 

تاريخ الثاني من أغسطس/ آب الجاري في مدينة »يافنيه«.
يذكــر أن جلســة قادمة ســتُعقد له فــي تاريــخ 14 أيلول/ 

سبتمبر المقبل. 
على الجانب الفلســطيني أعلنت حركة حماس أن الأجهزة 
الأمنية الفلســطينية في الضفــة الغربية تواصــل انتهاكاتها 
الصارخــة بحــق الفلســطينيين خاصــة من انصارهــا، حيث 
اعتقلت تســعة بينهم ستة جامعيين وصحفيان وأسير محرر، 

فيما تواصــل اعتقال العشــرات على خلفية سياســية ودون 
سند قانوني، بينهم خمسة مضربين عن الطعام. 

ففي نابلس اعتقلت عناصر من الأجهزة الأمنية يرتدون زياً 
مدنياً الطلبة في جامعة النجاح سليم أبو شامية وأنس اشتية 
وعمــر كعبي وبــراء العامر عنــد بوابات الجامعــة، وذلك بعد 
مطالبتهم لعدد من أبناء الكتلة بتســليم أنفســهم وملاحقتهم 
لهم على مداخل الجامعة، فيما قامت باعتقال الطالب في كلية 
الإعلام ليث جعار بعد اســتدعائه للمقابلــة، وقد أعلن الطالب 
براء فور اعتقاله إضرابه المفتوح عن الطعام والشــراب، حيث 
أفادت مصــادر خاصة بتعرضــه لمعاملة لا إنســانية من قبل 

محققي الأجهزة الأمنية. 
وفــي جنــين اعتقــل الأمــن الوقائــي الصحافيَــين مجاهد 
السعدي وحازم ناصر أثناء تغطيتهم وقفة احتجاجية لعائلة 

المعتقل السياسي أحمد أبو زينة. 
واعتقلت في رام الله الأسير المحرر راكز عرار، فيما يواصل 
جهــاز المخابــرات اعتقــال الطالب فــي جامعــة بيرزيت خليل 

قنديل. 
ويواصــل المعتقلــون السياســيون عامر أبو رومــي وثائر 
محاريــق وبراء عودة إضرابهم المفتوح عن الطعام في ســجن 

أريحا لليوم السادس على التوالي.
 و يواصــل جهاز الأمــن الوقائــي اعتقال الشــاب إبراهيم 
عصام عويضة من قلقيلية منــذ يوم الثلاثاء الماضي، ووردت 
أنباء عن تعرضه للشــبح والتعذيب الشــديد والمســتمر، كما 
يواصل الجهاز ذاته في ســلفيت اعتقال المهندس رجاء صبرة 

منذ عشرة أيام. 
وفي الخليــل اعتقلت جهاز المخابرات الفلســطينية الطالب 
في جامعة بوليتكنك فلســطين محمد عصافــرة عقب مداهمة 
منزلــه فــي بلــدة بيــت كاحــل وتفتيشــه ومصــادرة جهــاز 

الحاسوب الخاص به. 
وفي السياق ذاته يواصل الأسير المحرر والمعتقل السياسي 
الســابق لعــدة مــرات شــادي النمــورة إضرابه عــن الطعام 
احتجاجا على اختطافه منذ أكثر من 95 يوماً في سجن أريحا، 

علماً أنه أمضى أكثر من 10 سنوات في سجون الاحتلال.
 كما تواصل مخابرات السلطة اعتقال الأسير المحرر مروان 
أبــو فارة منذ 14 أيام في ســجن أريحا، وهو معتقل سياســي 

سابق، حسبما جاء في بيان حماس. 

الطفل عمار الخطيب
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الناصرة - »القدس العربي«
 من وديع عواودة:

يبدو أن رئيــس حكومة الاحتــال بنيامين نتنياهــو يعلم أن حبل 
الكذب قصير، لكنه يواصل الدجل على الإســرائيليين أيضا في محاولة 
لتجميل صورته. وهذه المرة كشــف مجددا النقاب عن الحقيقة بسرعة، 
وهذا مرتبط بزيارته الأخيرة لموســكو وبمواقفه الحقيقية من تســوية 
الصراع. وتبين أمــس أن القطعة النقدية التي عثر عليها في الأســبوع 
الماضي، التي نشــر رئيس الحكومة نتنياهو صورتها على صفحته في 
الفيســبوك، وادعى انها تاريخية تعود إلى أيام الهيكل الثاني المزعوم، 
ليســت إلا تذكارا للأولاد، تم صكها بمبادرة من »متحف اسرائيل« قبل 

حوالى 15 سنة.
وكانت طفلة من مســتوطنة حلميش قد عثــرت على القطعة النقدية 
قبل أســبوع، وادعى البروفيســور زوهر عومر من جامعــة بار ايان 
انها عملة من فئة »نصف شــيكل« وتعود إلى ايام التمرد اليهودي ضد 
الرومان في فترة »الهيكل الثاني«. ونشــرت وســائل الاعام بالعبرية 
والإنكليزية عن هــذا »الاكتشــاف«، وفي أعقاب ذلك ســارع نتنياهو 
لاستغال الفرصة ناشرا الصورة على صفحته وكتب انها »قطعة نقدية 
تعود الى ألفي سنة، وكانت تســتخدم في أيام »الهيكل الثاني« كنصف 

شيكل، وعثر عليها مؤخرا في مستوطنة.
ونتنياهو الذي يبحث عن المواقف الشعبوية وعن مسوغات لتكريس 
الاحتال والتهرب من تسوية  الدولتين قال إن »هذا الاكتشاف المؤثر هو 
دليل آخر على الارتباط العميق بين شــعب اسرائيل وباده – القدس، 
والهيــكل ومســتوطنات يهودا والســامرة«. لكنها فرحــة ما تمت فقد 
اكتشــف موظفو »متحف اسرائيل« أنها ليست عملة قديمة ولا يحزنون 
انما نسخة تم صكها على قطعة حديثة العهد كما يبدو قبل 15 او 20 سنة 
بمبادرة من المتحف، كجزء من الإرشاد الذي يقدمه للأولاد وتم في حينه 
تقديم وتوزيع مئات القطع التي تم صكهــا. وقام محرر صفحة نتنياهو 

على الفيسبوك أمس، بإزالة المنشــور الذي نشره نتنياهو »الى ان يتم 
فحــص الموضوع«. وأعلن نتنياهو أمس انه لن يخلي مســتوطنات في 
الضفــة الغربية. وخال احتفال اقيم في مســتوطنة بركان، قال »نحن 
هنا لكي نبقى الى الأبد«. وقال إنه لن يتم اقتاع مســتوطنات في أرض 
اســرائيل. ومضى فــي تصريحات ديماغوجية زاعما بشــكل مبطن أن 
إســرائيل انســحبت بالكامل من غزة وأن الأخيرة غير محاصرة، »لقد 
ثبت أن هذا لا يساعد على تحقيق السام. اقتلعنا مستوطنات، فما الذي 
حصلنا عليه. صواريخ«. وبخاف تصريحات سابقة كررها خال فترة 
حكم الرئيس الأمريكي الســابق باراك أوبامــا منذ خطاب بار إيان في 
2009 وزعم فيها انه مؤيد لتســوية الدولتين، قال نتنياهو للمستوطنين 
إن »هــذا لن يحدث أكثر، ويوجد ســبب ثان يجعلنــا نحافظ على هذا 
المكان. انه يحافــظ علينا. نحن نحافظ على الســامرة في مواجهة من 

يريدون اقتاع الزرع. نحن سنعمق الجذور وسنبني وتعزز ونُوطن«.
ونقل المحلل السياســي في صحيفة »يديعوت أحرونوت« شــمعون 
شــيفر، عن مصادر إعامية دبلوماسية روســية، قولها إن القمة التي 
جمعــت نتنياهــو والرئيس الروســي فاديمير بوتين، في الأســبوع 
الماضي، شــهدت وراء الكواليــس حالة من التوتــر والغضب. وألمحت 
المصادر أن القمة فشلت إســرائيليا وأن روسيا كانت صارمة ومتشددة 
بمواقفها حيال ما يحصل في ســوريا ووقف إطــاق النار في الجنوب 
الســوري والوجود الإيراني. وتحت عنوان »بوتين يفضل إيران« كتب 
شــيفر مقالا اســتعرض من خاله كواليس القمة التي جمعت نتنياهو 
وبوتين في مدينة سوتشــي الروســية. لافتا إلى أن القمة كانت فاشلة 
من ناحية إســرائيلية حتى وإن بدا نتنياهو فــي خطاباته متناغما مع 
طرح بوتين الذي شــدد على مواقف، حيث أتضح من خالها أنه يفضل 
الوجود الإيراني في سوريا على مطالب ومصالح إسرائيل، وأن روسيا 
ســتواصل تعزيز وتدعيم إيران في المنطقة. ولفت المحلل السياسي إلى 
أن نتنياهو ســعى جاهدا من أجل إقناع الرئيس الروســي بأن الوجود 
الإيراني في سوريا يشــكل خطرا استراتيجيا ووجوديا على إسرائيل، 
بيد أن جهوده تكللت بالفشل ولم تثمر شيئا. منوها أن موقف بوتين هذا 

كان صادما بالنســبة لنتنياهو الذي دخل حالة من الإرباك خال اللقاء 
مع بوتــين الذي بقي محافظا علــى الهدوء والاســتقرار، قائا لرئيس 

الحكومة الإسرائيلية: »إيران حليف مهم لروسيا وسنواصل دعمها«.
كما نقل شيفر اقتباســات عن صحيفة »برافدا« الروسية التي وثقت 
كواليس اللقاء بــين بوتين ونتنياهــو، ونقلت اقتباســات عن جوهر 
المباحثات خال الجلســة بينهما. كما نقلت الصحيفة عن شــهود عيان 
شــاركوا في مراســيم القمة وحتى خال اللقاء بينهما، حيث تكشــفت 
الحقيقة لدى نتنياهو أن روســيا ترى بإســرائيل شــريكا في منطقة 

الشرق الأوسط، لكن إيران ستبقى الحليف الاستراتيجي لموسكو.
وكتب شيفر أن تصريحات نتنياهو عقب القمة كانت صارمة ونارية، 
وأنه شــدد في لقائه مع الرئيس الروســي في سوتشي، على أنه يجب 
العمل على إخراج القوات الإيرانية وحزب الله و«الميليشيات الشيعية« 
من سوريا، كما حذر مما أسماه »لبننة سوريا«، ومن أن ترسيخ الوجود 
الإيراني فيها لن يساعد في استقرار المنطقة، وأنه يجب التحذير مسبقا 
من أجل منع الحرب مســتقبا، لكن شيفر شكك بإمكانية أن يأخذ بوتين 
هذه التصريحات على محمل الجد. ويعتقد المحلل السياسي أن كوابيس 
نتنياهــو تحققت عقــب رفض بوتين قبــول طعونه حــول التهديدات 
الإيرانية. ويوضح المحلل الإسرائيلي أن نتنياهو وبخاف تصريحاته 
وتسريباته عقب اللقاء فشل في مهمته وفي التأثير على الموقف الروسي 
الداعم لإيران في ســوريا. وكتب نقا عن مصادر إعامية روســية، أن 
بوتين ســيواصل دعم طهران ونفوذها في الشرق الأوسط على حساب 
الحضور والدور السعودي وبعض الدول العربية التي تسعى وبمباركة 

وإرشاد أميركا لحلف مع إسرائيل لمواجهة النفوذ والتوسع الإيراني.
واستعرض شيفر تقديرات موقف لشخصية دبلوماسية إسرائيلية 
كانت في الســابق مطلعة على جلســات واجتماعــات جمعت نتنياهو 
وبوتــين، وقال إنها ترى أنه ورغم تهديدات تــل أبيب الموجهة لطهران، 
إلا أن حزب الله ســيواصل بناء ترسانته في لبنان وسيتواصل النفوذ 
الإيراني في ســوريا بخاف تصريحات نتنياهــو بأن بوتين أصغى له 

بجدية.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
لا تزال قوى الأمن المصريــة تعتقل أحد الحجاج 
الذين غادروا قطاع غزة قبــل يومين، ضمن »مكرمة 
الحج الســعودية« المخصصة لذوي الشــهداء، بعد 
احتجــازه، أثنــاء انتقالــه عبر إحــدى الحافات 
إلى مطــار القاهرة، فيما أغلقت الســلطات المصرية 
معبر رفــح، بعد عملية الفتح الاســتثنائي للحالات 

الإنسانية، على مدار اليومين الماضيين.
وحسب إفادة ذوي عبد القادر قشطة، فإن أفرادا 
من الأمن المصــري، احتجزوه على أحــد الحواجز 
العسكرية في منطقة سيناء ليل الأحد، بعد أن جرى 
إنزاله من الحافلة التي يســتقلها كغيره من حجاج 
المكرمة الســعودية المخصصة لذوي الشهداء. ونقل 
ذووه ممن كان يوجد برفقته في الحافلة من حجاج 
المكرمة الســعودية، حيــث ترافقه والدتــه أيضا، 
أن أفــرادا يرتدون لباســا عســكريا، أوقفوا إحدى 
الحافات التي تقل الحجيج، وطلبوا المواطن قشطة 

بالاسم، قبل أن يعتقلوه ويختفوا به.
السعودية  الأراضي  وصلت  التي  والدته  وذكرت 
بعد معاناة كبيرة، أن أفرادا يرتدون لباسا عسكريا، 
أوقفوا الحافلة التي كانت تستقلها برفقة ابنها وعدد 
مــن الحجاج، عند نقطــة تفتيش »الشــيخ زويد«، 

وهناك طلبوا نجلها بالاسم.
وقالت إن صراخهــا وبكاءها لمنع اعتقاله لم يأت 
بأي فائــدة، حيث جرى إنزال نجلهــا وحقيبته من 
الحافلة، واقتيد بواسطة الأمن إلى مكان غير معلوم. 
وطلبت المسنة، من الملك الســعودي سلمان بن عبد 
العزيز، التدخل لدى الجهات المصرية من أجل إطاق 

سراح نجلها، كونه كان مسافرا ضمن »مكرمة الحج« 
التي يشرف عليها الملك.

ولم تعقب قــوات الأمن المصرية على الحادثة مما 
يثير الشــكوك حول مصيره، خاصة وأن معبر رفح 
أعيد إغاقه ليل الإثنين، من دون إعادة هذا المســافر 
إلــى قطاع غزة من جديد، على غــرار آخرين تجري 
عادة إعادتهم خال عمليات الفتح الاســتثنائي إلى 
غزة من الصالة المصرية، لعدم قبول الجانب المصري 

دخولهم إلى أراضيه.
وكان قشــطة كغيره مــن حجــاج المكرمة وعدد 
محدود من أصحاب الحالات الإنســانية قد غادروا 
معبر رفح من الجهــة المصرية، في أيــام فتح المعبر 
استثنائيا، بعد إنجاز كافة المعامات والحصول على 
إذن بدخول مصر. يشار إلى أن أربعة شبان من قطاع 
غزة اختطفــوا من قبل مجهولين في ســيناء، خال 
ســفرهم من القطاع إلى الخارج عبر مطار القاهرة، 
قبل عامــين، ولا تــزال آثارهم مفقــودة حتى الآن. 
إلى ذلك أغلقت الســلطات المصريــة معبر رفح، بعد 
يومين من فتحه لســفر عدد من الحالات الإنســانية 
التي تشــمل مرضــى وطابــا وأصحــاب إقامات 
بالخارج. وقالت هيئــة المعابر والحدود في غزة إنه 
خال عملية الفتح غادر 1932 مســافراً وحاجاً عبر 
معبر رفــح خال يومي الأحــد والإثنين. وأوضحت 
إحصائيتها أن 1451 مســافراً من الحالات الإنسانية 
المســجلة في كشــوفات وزارة الداخلية ومن حملة 
التنسيقات المصرية غادروا خال اليومين الماضيين، 
إلى جانب مغــادرة وفد حجاج المكرمة الســعودية 
لأهالي الشهداء البالغ عددهم 481 حاجاً. وأوضحت 
أيضــا أن 411 من العالقين في الجانب المصري عادوا 
الى قطاع غزة، بينما أرجعت الســلطات المصرية 95 
مســافراً ومنعتهم من الســفر دون إبداء الأسباب. 
ولفتت الهيئة إلى أن السلطات المصرية أعادت إغاق 

المعبر صبــاح أمس الثاثاء بعد فتحه خال اليومين 
الماضيين.

يشار إلى أن عددا من الشبان المحتجزين في مطار 
القاهرة وعددهم 15، طالبوا بالسماح لهم بالمغادرة 
وترحيلهم من المطار إلى معبر رفح، من أجل العودة 
إلى قطاع غزة، ووجه هؤلاء في وقت سابق مناشدة 
للسفارة الفلسطينية في القاهرة، من أجل »التدخل 
العاجــل« لدى الســلطات المصرية لعــدم ترحيلهم 
مــن حيث قدموا ومســاعدتهم لدخــول قطاع غزة. 
وكثيرا ما تقوم الســلطات المصرية بحجز الشــبان 
الفلسطينيين من سكان غزة، خال وصولهم القاهرة 

من عواصم عربيــة أو أجنبية، وتقوم بترحيلهم إلى 
معبر رفح، خال رحلــة العودة إلى غزة، أيام الفتح 
الاستثنائي، غير أن هذه المرة لم تقم بذلك، وطالبت 
المحتجزين بالعــودة للأماكن التي قدموا منها. يذكر 
أن مصر تغلــق معبر رفح منذ عــام 2013، ولا تعيد 
فتحــه إلا لأيام معدودة في الســنة وعلــى فترات 
متباعدة، ومؤخــرا تبددت آمال الســكان بإمكانية 
فتح المعبر بشكل دائم بعد العيد، على عكس ما جرى 
الترويج له مؤخرا، وقيل إنه راجع لتفاهمات حماس 
الأخيرة مع مصر. وقد أعلن عن ذلك أحد قادة حركة 
حماس، وقال إن المعبر سيجري فتحه بشكل متقطع.

الكشف عن 3 كذبات لنتنياهو في أسبوع واحد
حاول تمريرها على الفلسطينيين والإسرائيليين

مصر أغلقت معبر رفح بعد يومين

شكوك حول مصير أحد حجاج المكرمة السعودية الفلسطينيين
بعد اعتقال الأمن المصري له في سيناء

إسرائيل تواصل التهرب من التحقيق في مقتل 4 أطفال
من عائلة بكر على شاطىء غزة خلال حرب  2014

الناصرة ـ »القدس العربي«:
بخاف مزاعمها بالتحقيق في جرائم ارتكبها جيشــها 
خال حرب صيف 2014 على غزة، فإن إســرائيل تواصل 
التهرب من مطالبتها بمقاضــاة جنود تورطوا بقتل أربعة 
أطفال وإصابة ســتة آخريــن كانوا يلهون على ســاحل 

البحر.
وبعــث مركز عدالــة، ومركز الميزان لحقوق الإنســان 
)غــزة( والمركــز الفلســطينيّ لحقوق الإنســان )غزة(، 
برســالة إلى الجهات القضائيّة العليا في إسرائيل، طالبا 
مت ضد  فيها بالتجاوب مع توجّهات ســابقة متكــررة قُدِّ
إغاق ملفّات التحقيق بمقتل الأطفال الأربعة على شــاطئ 
بحر غّزة إبان العدوان الإسرائيليّ عام 2014، كما تطالبهم 

بإلزام الجيش بكشف مواد التحقيق.
والحديث يــدور عن جريمة وقعت في يــوم 16 يوليو/ 
تّموز 2014، إبان العدوان الإســرائيليّ علــى قطاع غزّة، 

أطلقت خالها القوّات الإســرائيليّة قذائــف قتلت أربعة 
أطفال مــن عائلة بكــر ـ عاهــد، 10ســنوات، وزكريّا 10 
سنوات، ومحمّد، 11ســنة، وإسماعيل،10 سنوات ـ بينما 
كانوا يلعبون كرة القدم على شــاطئ الصيّادين في مدينة 
غزّة. وأصيب ســتة آخرون في الغارة ذاتهــا ، من بينهم 
أربعة أطفال في ســن 10 و11 عامًا من العائلة نفسها. وقد 
شــوهدت هذه الغارة مــن قبل صحافيــين أجانب خال 
تغطيتهم للحرب عام 2014، كما وفر الإعام العالميّ تغطية 

واسعة لهذا الحدث.
وبعــد يومــين من الغــارة، قــدّم مركز عدالــة ومركز 
الميزان رســالةً إلى المدّعي العســكري العام وللمستشار 
القضائيّ لحكومة الاحتال، طالبــا فيها بفتح تحقيق في 
مقتل أطفال عائلــة بكر. بعد عامٍ من هذه الرســالة، وفي 
تاريخ 11 يونيو/حزيران 2015، قدّمت المؤسســتان طلبًا 
باســم الضحايا للحصول على مــواد التحقيق. وامتنعت 
الســلطات الإســرائيليّة منذ ذلك الحين عن تقديم أي ردٍ 

على هــذا الطلب. كما ولم يتم الرد على الاســتئناف الذي 
قدّمته المؤسستان في أغسطس/ آب 2015  ضد قرار المدعي 

العسكري العام بإغاق ملف التحقيق.
كذلك توجّه المركز الفلسطينيّ لحقوق الإنسان في غزّة 
بطلب مشــابه للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، 
مطالبًــا بنقض  قــرار المدّعي العســكري العــام في آب/ 
أغســطس2015  الذي يقضــي بإغاق ملفــات التحقيق. 
ورغــم تزويد الجيش بمــواد تحقيق إضافيّة، وإرســال 
تذكيرات عدّة والمطالبة بالحصول على مواد التحقيق، إلا 
أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنســان لم ينجح في تلقّي 
أي ردٍ من المدّعي العســكري العام أو المستشــار القضائيّ 
للحكومة بمــا يتعلّق بهذا الملف.  وفي رســالتهم الأخيرة 
من يوم20  أغســطس الحالي إلى أوسنات منديل، مديرة 
قســم قضايا المحكمــة العليا فــي مكتب النيابــة العامة، 
القضائيّ  المستشار  الثاث  الحقوقيّة  المؤسســات  طالبت 
بإصدار قرارٍ بخصوص الطلبات التي قدمتها المؤسســات 

ضدّ إغاق ملفّات التحقيق بمقتل الأطفال والحصول على 
مواد التحقيق. وقالت المحاميّــة منى حدّاد والمحامي تميم 
يونس في رسالتهما إن هذه الحالة تمثّل العطب في جهاز 
التحقيق الإســرائيليّ وعدم استعداده لإجراء أي تحقيقٍ 
جدّي: »إن هذا التأخير غير المبرر يؤكد على عدم استعداد 
الســلطات الإســرائيليّة لإجراء أي تحقيــقٍ ناجعٍ. إنهم 
يحبطون أي إمكانيّة لإجراء هذا التحقيق من الأســاس«. 
وردا على سؤال »القدس العربي« أوضحت المحامية حداد 
أن القانون الدوليّ يُلزم بالتحقيق في أي شــبهة بارتكاب 
جرائم حرب، وعلــى التحقيق أن يفي بالمبــادئ الكونيّة 
للتحقيق وهي الاستقاليّة، النجاعة والسرعة والحياديّة 
والشفافيّة. مؤكدة على أن طبيعة هذا التحقيق والمماطلة 
غير المبررة في الردّ على مطالبات العائلة هي انتهاك خطير 
للأعراف الدوليّة. وقالت إن السلطات الإسرائيلية لم ترد 
حتى يوم أمس على التوجه الجديد للمنظمات الحقوقية. 
كذلك شــدّدت على أن طبيعة جهاز التحقيق الإســرائيليّ 

غيــر الناجعة تمنــح في الواقــع حصانةً للشــخصيات 
العســكريّة المرتبطة بهــذا الحدث. محذرة من أن فشــل 
التحقيق والتأخيرات غير المبرّرة تهدد بإحباط أي فرصة 
لتحقيق العدالة بحقّ المسؤولين عن قتل المدنيين وانتهاك 
القانون الدوليّ الإنســانيّ. يشــار إلى أن إسرائيل كانت 
قــد أعلنت غداة انتهاء الحرب التــي أطلق عليها »الجرف 
الصامد« الذي امتد51   يوما أنها ستحقق بشبهات ارتكاب 
بعض جنودها مخالفات خال الحرب. لكن ذلك بالمجمل لم 
يدفع الجيش ســوى لاتخاذ إجراءات شكلية دون تحقيق 
جدي بجرائم قتل وإصابة مئــات المدنيين وإبادة عائات 
فلسطينية كاملة. وهذه الإجراءات الشكلية المعلنة جاءت 
بهدف تحاشي التحقيق الدولي بجرائمها ضمن تعلمها من 
دروس عدوان ســابق هو »الرصاص المصبوب« في نهاية 
2008  يوم تشــكلت لجنة تحقيق دولية برئاسة ريتشارد 
غولديســتون أدانت إســرائيل واتهمتها بارتكاب جرائم 

حرب في غزة.

اطفال عائلة بكر بعد ان قتلتهم قذائف المدافع الإسرائيلية بينما كانوا يلهون على شاطئ غرة في حرب 2014

جدل في الأوساط السياسية والقضائية حول مصيرهم 

40 ألف متسلل افريقي في إسرائيل 
معظمهم من إريتريا

الناصرة - »القدس العربي«:

حمل سياسيون في إسرائيل على محكمتها 
العليــا لاتخاذها قــرارا بتقييــد إجراءاتها 
الأفارقة  المتســللين  الاجئين  بطرد  الخاصة 
أربعين  بنحو  عددهــم  ويقدر  أفريقية،  لدول 

ألفا. وأثار الموضوع جدلا واسعا. 
وكانــت المحكمــة الإســرائيلية العليا قد 
الاحتال  حكومــة  سياســة  علــى  صادقت 
الخاصــة بطرد طالبي اللجــوء الأفارقة الى 
اوغندا ورواندا، لكنها حــددت فترة اعتقال 

من يرفضون المغادرة.
يشار الى ان سياسة الطرد والاعتقال التي 
كشفت عنها »هآرتس« في مارس/ آذار 2015، 
لم تنفذ حتــى اليوم، في أعقاب التماســات 
منظمات حقوق الإنســان ضدها. والتمست 
التنظيمــات ضد قــرار المحكمــة المركزية في 
بئر السبع الســماح بهذه السياسة وناقشت 
المحكمــة العليــا الالتماس بتركيبة خمســة 

قضاة.
يذكر ان طالبــي اللجــوء المعدين للطرد 
الذيــن يحتجزون في معســكر  هم أولئــك 
»حولوت« الإسرائيلي في صحراء النقب ولم 
يقدموا طلبات لجــوء او تم رفض طلباتهم. 
وناقش قرار المحكمة مســألة نقلهم الى دولة 
واحدة من بــين الدول التي تريــد الحكومة 
طردهم اليها. وحدد القضاة بالإجماع انه لم 
يثبت أن تلك الدولة ليست آمنة، وان تعاملها 
مع طالبي اللجوء مرض. كما حددت المحكمة 
بأن المراقبة الاســرائيلية لإجــراءات الطرد 
مرضية. واعتمادا علــى تصريح الدولة التي 
قالت إن طالبــي اللجوء يغادرونها طواعية، 
حدد القضاة أنه لا يمكن اعتقال من يرفضون 
المغادرة، لأكثر من شهرين. واقترحت رئيسة 
العليــا على الحكومة الإســرائيلية  المحكمة 
والتفكير  بالمغادرة،  الرافضين  اقناع  محاولة 
بتقييد أماكن سكناهم من أجل تخفيف العبء 
على سكان مدن إسرائيلية معينة يستقر فيها 

آلاف المتسللين من أفريقيا.
وقالت المحكمــة إن وزيــر الداخلية يملك 
صاحيــة إبعاد الأجانب الــى دولهم او الى 
دولة ثالثة من دون موافقتهم، لكنها أشــارت 
الى ان إســرائيل أعلنت أنها لن تطرد طالبي 
اللجوء الى دولة ثالثة قســرا، ولذلك عليها 
الالتزام بذلــك. ويتضح من قــرار الحكم ان 
مغــادرة طالبي اللجوء بإرادتهم هو شــرط 
طرحتــه روانــدا واوغندا لكــي توافقا على 
استيعابهم. وأضافت المحكمة في قرارها انها 
لا تشعر بالارتياح إزاء حقيقة كون الاتفاقات 
مع الدولة الثالثة سرية، لكنها حددت أن هذا 

لا يعني انه يجب رفضها.
يشــار الى ان معطيات ســلطة الســكان 
والهجرة في اســرائيل تشــير الــى وجود 
حوالــى 40 ألف طالب لجوء في إســرائيل، 
من أفريقيــا، من بينهم500 27 مــن اريتريا، 
وحوالى  900. 7من الســودان، وحوالى 600 
2 مــن دول أفريقية أخرى. وفي الســنوات 
الأخيرة توقــف دخول طالبــي اللجوء الى 
اسرائيل بســبب جدران وأساك عالية على 
طول الحــدود بين النقب الفلســطيني وبين 
سيناء المصرية، وفي السنة الماضية تم ضبط 
شخص واحد بعد اجتيازه للحدود المصرية 

– الاسرائيلية.
وحســب المعطيات فقد غادر الباد خال 
النصف الأول من السنة الحالية حوالى 2100 
طالب لجوء. وفي العامــين الأخيرين يتعزز 
اتجــاه المغادرة الى الــدول الغربية، خاصة 

كنــدا، فيما انخفضــت الهجرة الــى رواندا 
واوغندا، وكذلك انخفض عدد طالبي اللجوء 

الذين يرجعون الى اريتريا والسودان.
وهاجــم سياســيون إســرائيليون قرار 
المحكمة العليا، وقالوا إنه ســيقود الى ســن 
قانون يوفــر للدولة آليات لطردهم بشــكل 
مباشــر وأخذوا عليهــا تفضيلهــا مصلحة 
وقال  اســرائيل.  مصلحــة  على  المتســللين 
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إن سياسة 
اســرائيل في موضوع المتســللين تقوم على 
ثاثة أســس: الســياج في الجنــوب وصد 
المتســللين، والاتفاقات مع دول أفريقية على 
نقل المتسللين اليها، ومسألة تطبيق القانون. 
واضاف »ســنضطر الى تعديــل القانون من 

أجل تطبيق هذه الاتفاقيات«.
أردان  الداخلــي، غلعاد  وقال وزير الأمن 
إنه »فــي الوضــع القضائــي الحالي يجب 
علينا دفع تعديل قانــون عاجل يوفر للدولة 
آليات لمواصلة الإجــراءات الحتمية لإخراج 
المتســللين وطردهم من البــاد«. زاعما انه 
من دون ذلك ســيتولد هنا محفز جديد على 
وصول المزيد من المتســللين الى إســرائيل. 
وتابع »للأسف فإن قرار المحكمة العليا يفرغ 
من مضمونه القرار الــذي اتخذته حين كنت 
وزيــرا للداخليــة، بتطبيق سياســة إبعاد 
المتســللين الى دولة ثالثة، ويترك الدولة من 
دون أدوات فاعلــة لإخراج المتســللين«. كما 
ادعى الوزير ان قرار المحكمة العليا يفرغ من 
مضمونها، قــرارات الحكومة التي هدفت الى 
إخراج المتســللين وتمكين ســكان جنوب تل 
ابيب، الذين يعانون، من اســتعادة حياتهم. 
ومضى في مهاجمتــه القرار القضائي »عمليا 
يقــول قرار العليا للمتســللين: إذا جلســتم 
60 يوما في الســجن يمكنكم بعدهــا البقاء 
هنا معنا بدون قيود. وهنا أســأل أي متسلل 
اأريقية على  الــى دولــة  العودة  ســيفضل 
الجلوس 60 يوما في الســجن هنا، ويصبح 

بعد ذلك محررا من أي التزام آخر؟«.
وقال وزير الداخلية الحالي، ارييه درعي، 
إن »قرار المحكمة ينتزع من إسرائيل أداة هامة 
جدا ويتيح لكل متسلل يرغب بذلك، البقاء في 
الباد«. وقال للقناة العاشــرة إنه تحدث مع 
وزيرة القضاء وأبلغهــا  بنيته إجراء تعديل 
في القانون بشــكل يســمح للدولة بإخراج 
المتســللين من البــاد رغم أنفهــم. وأضاف 
»يجب علينــا الاهتمام بمواطني اســرائيل، 
ســكان جنوب تل ابيب ومدن أخرى لم تعد 
حياتهــم محتملة. بســبب كثرة المتســللين 
الأفارقة ومن جهة أخرى أشعر بالرضى لقرار 
المحكمة العليا الســماح لنا بمواصلة إخراج 
المتســللين الى دولة ثالثة، وســنواصل ذلك 

بكل الوسائل المتاحة لنا«.
وانضمت وزيرة القضاء اييلت شكيد أيضا 
لمهاجمة المحكمة العليا، وقالت لإذاعة الجيش 
إن المحكمة العليا صادقت على إمكانية إبعاد 
المتســللين الى دولة ثالثــة، لكنها أخذت من 
أيدي الدولة رافعة الضغط التي استخدمتها 
لإبعاد المتســللين غيــر القانونيين، وجعلت 
عــدم التعاون مجديا. وتابعت »ســأعمل مع 
وزيــر الداخلية على تعديل قانوني يســمح 
حتى  سنحارب  عنهم.  رغما  المتسللين  بإبعاد 

نحقق النتائج المطلوبة«.
يشــار أن عشــرات الآلاف قــد تســللوا 
لإسرائيل عبر ســيناء في العقد الأخير عبر 
سيناء وفي الســنوات الأخيرة تخلصت من 
بعضهم بتهجيره لدول أخــرى ومقابل منح 

مالية.

معبر رفح 
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شؤون عربية وعالمية

في ظل الحديث عن مبادرة جديدة يتم التحضير لها بسرية للتوصل إلى اتفاق مع ناشطي الحراك 

السلطات المغربية تشن حملة اعتقالات مفاجئة في عدد من مناطق الريف
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

ارتفعت حدة التوتر في منطقة الريف شــمال 
المغرب، وشــنت السلطات بشــكل مفاجئ حملة 
اعتقالات شــملت عددا من الناشــطين وتواصل 
المحاكم إصدار أحكامها بالســجن ضد ناشــطين 
معتقلين، والســاكنة تستعد لاحتجاجات سلمية 
بمناســبة عيد الأضحى الــذي يحتفل به المغرب 
يوم بعــد غــد الجمعــة وتقارير تتحــدث عن 

وساطات جديدة بين السلطات والناشطين.
منذ  المندلع  الحــراك  تتابع  مصادر  وكشــفت 
نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2016، عن  أن مبادرة 
جديدة للوصول إلى حوار بين الدولة وناشــطي 
الحراك، يتم التحضير لها في ســرية تامة خلال 
هذه الأيام، وقال موقع الأول غن المبادرة يقودها 
محمد بن سعيد أيت إيدر أحد ابرز المقاومين ضد 
الاستعمار من أجل اســتقلال المغرب والمناضلين 
من أجــل الديمقراطية وبدأت فــي إنجاز لائحة 
من الشــخصيات الوطنية التــي تحظى بتقدير 
مــن الجهات العليا في الدولــة مثل عبد الرحمن 
اليوسفي ومولاي إسماعيل العلوي، وغيرهما..، 
وذلك بهدف التوســط لحل أزمة الريف انطلاقا 
من عفو شــامل عن المعتقلين في أفق شهر أيلول/ 

سبتمبر المقبل.
واستقبل بن ســعيد آيت إيدر في وقت سابق 
في منزله بالــدار البيضاء، أحمــد الزفزافي أب 
ناصــر الزفزافي، قائد حــراك الريف المعتقل في 
الــدار البيضاء وتحدثا حول المبــادرة حيث أن 
بن ســعيد اقترح بعض الأسماء للمشاركة فيها، 
وطلب من أب الزفزافي أيضا اقتراح أســماء من 
جهته. ومــن المنتظر أن تعقد لقــاءات في الأيام 
القليلة المقبلة لإعداد هذه المبــادرة كما أن هناك 
اتصالات مع عدة شــخصيات سياســية وطنية 

لاقتراح المبادرة عليها.

 مفاوضات في السجن

وتأتي مبادرة بن ســعيد بعد المفاوضات التي 
يقودها نور الدين عيوش المقرب من القصر ومعه 
بعض الفاعلــين المدنيين التي عقــدت مع ناصر 

الزفزافي في سجن عكاشة الأسبوع الماضي.   
وأفــادت مصادر مطلعــة أن اللقاء الذي جمع 
ناصر الزفزافــي قائد حراك الريف مع نور الدين 
عيوش وكمــال لحبيب ومحمــد اعبابو وطبيب 
عكاشة  سجن  داخل  المســاوي،  الدكتور  النفس 

الزفزافــي مدة ثلاث  بالبيضاء، تحــدث خلاله 
ســاعات محاولا  إقناع الوفد بــأن مطالب حراك 
الريف هي مطالب اقتصادية وثقافية واجتماعية 
وبمجرد انتهائه من كلامه، فاجأه عيوش بقوله: 
»نريد حقيقة خروجكم..”، في إشارة إلى وجود 
أجنــدة سياســية وراء الحراك وليــس مطالب 

اجتماعية فقط.
والتقــى عيوش والمرافقين له قبل أســبوعين 
تقريبا قيادات حراك الريــف، المعتقلين في الدار 
البيضاء ممثلة في ناصر الزفزافي، محمد جلول، 
نبيل احمجيق، محمد المجاوي  كما التقوا عائلات 
المعتقلين بداية الأســبوع الماضــي بمقر الاتحاد 
المغربي للشغل بالحسيمة، وأخبرهم عيوش أنه 
ستكون هناك لقاءات أخرى، بعد أن يرفع تقريره 

إلى الجهات العليا.
وقالت الناشطة الفنانة سليمة زياني )سيليا( 
إحدى قيادات حراك الريف إن الســلطات تشن 
حملة اعتقالات ضد الناشــطين في بلدة امزورن 
القريبة من الحســيمة وقالت أمــس الثلاثاء في 

صفحتها على الفيســبوك »إعتقالات بالجملة في 
صفوف أبناء إمزورن الآن« وعلق أحد الناشطين 
على منشــورها »نعم أختي ســيليا اليوم اعتقل 
أكثر من 10  أشخاص« وأضاف »إمزورن لم تبق 

فيها عائلة من دون معتقل«.
واعتقلت الســلطات في مدينة الحسيمة أمس 
الأول الاثنــين الناشــط كريم احميجــق ابن عم 
دينامو الحــراك، نبيل أحمجيــق، وقالت عائلة 
كريم أحمجيق، إنه توصل باســتدعاء من طرف 
مصالح درك مدينة إيمزورن، وعند توجهه إليها، 
تم إشــعار العائلة بأنه معتقل فــي مقر الأمن في 
مدينة الحســيمة وأن الســلطات الأمنية بمدينة 
الحســيمة قررت الإحتفاظ بكريم أحمجيق رهن 
الحراســة النظرية لمدة 48 ســاعة، على أن يتم 
تقديمه أمــام وكيل الملك في ايتدائية الحســيمة 

اليوم الأربعاء.
استفســارها  عند  أنهــا  العائلة  وأوضحــت 
حول أسباب الاعتقال، رفضت السلطات الأمنية 
الكشــف عن أي معطيات، فيما رجــح أن يكون 

الاعتقال “بســبب نشــاط كريم على مســتوى 
حراك الريف، خاصة أنه عُــرف بتدوينات على 
صفحته الفيســبوكية يعبر من خلالها عن دعمه 
للحــراك وتضامنه مع المعتقلــين الذين ابن عمه 
نبيل ضمنهم” برغم أن “هذه التدوينات، عادية 
جدا، ولا تتضمن أي شــيء يمكــن أن يدين كريم 
أحمجيق لكونها لا تتضمن أي تجاوز لما تســميه 

الدولة خطوطا حمرا«.
وقضت المحكمة الابتدائية في مدينة الحسيمة،  
أمــس الأول الاثنــين، بأحكام جديــدة في حق 
نشــطاء حراك الريــف، المعتقلين علــى خلفية 
الحراك وحكمت على الناشــط ناصــر بوطالب 
بثلاث ســنوات حبســا نافذا، والناشــط عبد 
السميع »ســيفاو ناريف« بســنة حبسة نافذا، 
وعلــى كمــال بنعمر بشــهرين حبســا موقوفة 
التنفيذ، وغرامة قدرها 1200 درهم )120 دولارا(. 
وأطلــق نشــطاء علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعي حملة للتبرع مــن أجل جمع مبلغ 10 
آلاف درهم )ألــف دولار(، قيمــة الكفالة المالية 

الناظور  الابتدائية في  التي اشــترطتها المحكمة 
لتمتيع المعتقل بلال ولاد الناشــط بحراك الريف 
المبلغ  جمــع  وتم  المؤقت  بالســراح  بالعــروي، 
خلال 24 ساعة، وشرع في الإجراءات القانونية 
بتنســيق مع هيئــة دفــاع المعتقل بــلال ولاد، 

للإسراع بخروجه من السجن.
المعتقــل بلال ولاد  الناظور  ومتعت محكمــة 
الســراح المؤقت المشــروط بالكفالة المالية إلا أن 
وضعه الاجتماعي لم يســمح لــه بأدائها ما دفع 
بالمحكمــة للاحتفاظ به بالســجن، فــي الوقت 
الذي غادر فيه أســوار السجن عدد من المعتقلين 
الآخرين عن حــراك العروي، بينهــم من برأته 
المحكمة ومــن قضت في حقــه بالحبس موقوف 
التنفيذ. ويرتقب أن تصــدر أحكام أخرى، خلال 
الأيــام المقبلة، فــي حق معتقلي حــراك الريف، 
ويتعلــق الأمر بنحــو 37 معتقــلا، تم اعتقالهم، 
قبل أقل من شــهر، في إثر خروجهم في مسيرات 
احتجاجيــة، تعتبرهــا الســلطات بأنهــا غير 

مرخصة، وتهدد الأمن العام.    
وندّدت لجنة عائلات معتقلي الحراك الشعبي 
في الريــف، الموجودين بالســجن بالحســيمة 
حلــين عنه مؤخــرا نحو ســجون أخرى،  والُمرَّ
بـ »الممارســات الشــائنة، والحاطة مــن كرامة 
الإنســان التي تعرض لها أبناؤها من قبل بعض 

أفراد رجال الأمن أثناء اعتقالهم«.
وقال بيان للعائلات المذكورة، بعد اجتماع عقد 
الشعبي  الحراك  معتقلي  عائلات  بعض  بحضور 
المرحلين إلى الــدار البيضاء، حيث جرى إحداث 
لجنة لمواكبة وتتبع قضية المعتقلين السياســيين 
والتعريف بهــا، »في أفق التواصــل مع أعضاء 
لجنة معتقلي الحراك المرحلين إلى الدار البيضاء 
من أجل توحيد عمــل اللجنتين في لجنة موحدة 

لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف«.
لأبنائها  التعسفي  »الترحيل  اللجنة  وشجبت 
مــن الســجن المحلي بالحســيمة إلى ســجون 
أخــرى، والترهيب الذي تعرضــوا له من خلال 
إجراءات عدوانيــة انتقاميــة لا قانونية داخل 
تلك السجون«، مستنكرة في الآن ذاته »الأحكام 

الجائرة التي صدرت في حق أبنائها«.
وطالب البيان الســلطات المعنية بـ »الإفراج 
الفــوري عن معتقلي الحراك الشــعبي المعتقلين 
بمختلــف ســجون العــار، مــع محاســبة كل 
مســؤول أســهم في محنتهم هاته بشكل مباشر 
أو غير مباشــر«، وأعلن التضامن »مع المعتقلين 
السياســيين في باقي مناطق المغرب على خلفية 
تضامنهم مع معتقلي الحراك الشــعبي بالريف، 
الشــعبي  الحراك  لمطالب  اللامشــروط  ودعمها 

للريف« وتضامنها المطلق »مع عائلات الشــهداء 
)محســن فكري وعماد العتابــي وعبد الحفيظ 
حيثيات  عــن  بالكشــف  ومطالبتها  الحــداد(، 

استشهادهم ومحاسبة الجناة«.
ووجهت لجنة دعم معتقلــي حراك الريف في 
الدار البيضاء نداء إلــى الرأي العام تدعوه فيه 
إلى تنفيذ إضــراب عن الطعام ابتــداء من يوم 
أمــس الأول الاثنين وأوضحــت إحدى عضوات 
اللجنة أن هــذه خطوة رمزية فقــط، تفاعلا مع 

البلاغ الأخير لعائلات معتقلي الريف.
وقالت: إن هــذه الخطوة، برغم الإعلان عنها 
بشــكل متأخر، “لقيت تجاوبا مقــدرا”، من قبل 
عدد من الذين يتعاطفون مع الحراك الاجتماعي 
الــذي تشــهده منطقــة الريف وســيتوج هذا 
الإضراب عن الطعــام بفطور جماعي عند مغرب 
أمس الثلاثــاء، أي اللحظة التي ســينتهي فيها 

الإضراب عن الطعام.

 تجدد الإضراب عن الطعام 

 واعتبــر النــداء أن الدعوة للإضــراب عن 
الطعام جــاء تعبيرا من اللجنة عــن “مواصلة 
نضالها من أجل إطلاق سراح كل معتقلي الحراك، 
وتحقيــق الملف المطلبــي للحــراك” وكان بلاغ 
عائلات معتقلي حــراك الريف المرحلين إلى الدار 
البيضاء دعت المتعاطفين مع الحراك إلى “اتخاذ 
الخطــوات المناســبة للتعبير عــن تضامنها مع 
قضية المعتقلين السياســيين”. وافتتح الإضراب 
بجلســة فنية تخللها عرض الفيلم المصري “18 
يوم” الذي يحكــي قصة الثــورة المصرية، كما 
كان من بين الحضــور الفنان فتاح النكادي الذي 
ســاهم ببعض الأغاني. وأطلقت “لجنة الشهيد 
محن فكري لدعم الحراك الشــعبي في الريف – 
موقع هولندا”، نداء من أجل المشاركة في مسيرة 
لاهاي  بمدينــة  المقبل  الأحــد  يــوم  احتجاجية 
الهولندية تحت شــعار “مسيرة الوفاء للشهداء 
ومعتقلــي الحراك الشــعبي” وذلــك للمطالبة 

بإطلاق سراح  معتقلي حراك الريف جميعهم.
ونشــرت اللجنة شــريط فيديــو، تدعو من 
خلاله  المغاربــة خاصة المنحدريــن من مناطق 
الريف في هولندا، إلى المشــاركة بكثافة في هذه 

المسيرة التي تأتي في ثالث أيام العيد.
وشــارك في الفيديــو العديد مــن الفعاليات 
المغربية والأجنبية، الذين عبروا من خلال كلمات 
لهم، عن دعمهم لمطالب ساكنة الريف ومطالبتهم 
الســلطات المغربية بإطلاق سراح معتقلي حراك 

الريف.

حزب يساري مغربي: السلطات تحاول تثبيت أسس الدولة البوليسية
الرباط – »القدس العربي«:  

أكد حزب يساري مغربي أن الأوضاع السياسية 
والاقتصاديــة والاجتماعية تعرف أزمة خطيرة لا 
يزيدها الزمن إلا تفاقما، خاصة مع لجوء السلطات 
المخزنية للحلول الترقيعيــة وللهروب من الواقع 
وللمقاربة الأمنية والقمعية لمواجهة الاحتجاجات 
الجماهيرية والحراكات الشــعبية المشــتعلة في 
العديــد من المناطق وفي مقدمتهــا منطقة الريف. 
وندد حزب النهــج الديمقراطي بـ »التوجه العام 

للمخزن نحو تثبيت أســس الدولة البوليسية”، 
وحيا »صمود ومقاومة شعبنا بمختلف المناطق”، 
مؤكــدا أن “الوحــدة النضاليــة لســائر القوى 
لصد  الســبيل  هو  بالبلاد  والحيــة  الديمقراطية 
الهجوم على الحريات والحقوق وتخليص بلادنا 

من الاستبداد والقهر والظلم والفساد”.
وذكر الحزب »أن حراك الريف لازال مســتمرا 
منذ 10 أشــهر برغم القمع والمتابعات والاعتقالات 
والمحاكمات الجائرة والتعتيم الإعلامي الرســمي 
والموالــي له وتشــويه طبيعة الحــراك وأهدافه 

النبيلــة وبرغــم المحــاولات البئيســة المتتالية 
لسماســرة الوســاطات لإخماد جــدوة الحراك 
عبر نشــر الأوهام والأضاليل”. وجدد تأكيد  أنه 
“ســيظل إلى جانــب أهل الريف مهمــا كلفه ذلك 
مــن تضحيات” مطالبا بـ ”الإفــراج الفوري عن 
كافة معتقلــي الحراك مــن دون اســتثناء ومن 
دون شــروط وبرفع القمع والعســكرة عن إقليم 
الحســيمة ومنطقة الريف وبفتح حوار مباشر مع 
قادة الحراك حول ملفهم المطلبي العادل والمشروع 
ومتابعة  المنطقة  شــهداء  عن  الحقيقة  وبكشــف 

المسؤولين عن مقتلهم”.
“أن اشــتعال  اليســاري،  واعتبــر الحــزب 
يؤكد  المناطق  مــن  بالعديد  الشــعبية  الحراكات 
وحده عمــق الأزمــة الاقتصاديــة والاجتماعية 
التي تعيشــها بلادنا”، مناديا بضرورة  توسيع 
الحراكات الشعبية المحلية وتشييدها على أسس 
مطلبيــة ونضالية صلبة”، ودعــا “إلى المبادرة 
ولاتخاد خطوات عملية نابعة من إرادة الحراكات 
نفسها للتنســيق بينها على المستوى الوطني من 

أجل فعالية أكبر”.

الناشطة في حراك الريف الفنانة »سيليا«
 تكشف تفاصيل جديدة حول ظروف اعتقالها 

الرباط – »القدس العربي«:

كشــفت الناشــطة في حــراك الريف ســليمة 
الزيانــي المعروفة باســمها الأمازيغي “ســيليا” 
عن تفاصيــل جديدة حــول اعتقالها وكيف قضت 
أول ليلــة لها في الســجن؟ وعن شــعورها عندما 
تم إطلاق ســراحها بعفو ملكــي، وكيف تخلت عن 
دراستها بالجامعة لتتفرغ بشــكل كامل للمشاركة 

في الاحتجاجات.
“الجزيرة”  وقالت  فــي حوار أجرتــه معهــا 
بالإنكليزية، ونشــر على نطاق واســع في المواقع 
الاجتماعي  التواصل  ومواقع  المغربية  الالكترونية 
إن وفاة محسن فكري “جعلتنا جميعا نكسر طوق 
الصمت ونعبر عــن جراحنا”، مضيفة: إن “فكري 
جعلنا نتحد كريفيين. كنــا مضطهدين فعلا، ولكن 

وفاته كانت بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس”.
واضافــت “قــررت التوقــف عــن الدراســة 
والانضمــام إلى إخوتــي المحتجــين حتى صرت 
أشتاق إلى لقاء أسرتي”، مشيرة إلى أنها لم تشعر 
أبدا بأن ما كانت تقوم به عمل سيئ، بل كانت فقط 

تطالب بالعدالة، بما فيه خير البلد.
في  اعتقلت  أنهــا  الزياني،  ســليمة  وأوضحت 
شــهر حزيران/ يونيو، أســبوعا بعد اعتقال قائد 
الحراك ناصــر الزفزافي، “كنت رفقة صديقين على 
متن سيارة أجرة حتى استوقفتنا سيارتان، خرج 
منهما رجــال بزي مدني فأخذوني معهم. لم يقولوا 

لي بأنهم شرطة، وخاطبوني بألفاظ نابية”.
واضافت: “عندما رأيت مركز الشــرطة شعرت 
بالارتياح لأنني عرفت أخيــرا أنهم أمنيون، كانت 
الطريقة التي عاملوني بها قاســية وقررت قبولها، 
والتزمت الصمت ولم أرد عليها” وتم ترحيلها على 
متن ســيارة إلى الدار البيضــاء، وهناك “اتصلوا 
بوالدي عبــر الهاتــف، وكانت تلك المــرة الأولى 
التي أســمعه يبكي، فقال لي: “توقفي عن البكاء، 

أنت بطلة”. وقالت: “ســيليا” إنهــا قضت الليلة 
“كان  الأولى لها بالســجن في زنزانــة انفرادية، 
ردة فعلي سيئة للغاية، ولذلك نقلوني إلى زنزانة 
مع ثلاث معتقلات أخريات. خلال هذين الشهرين، 
كنت أحيانا أغني وحدي، ولــولا زيارات المحامين 
لأصبت بالجنون” و“قبل الإفراج عني طلبت مني 
إدارة الســجن أن أغني للســجناء الآخرين، لذلك 
غنيت  الأنواع الموســيقية جميعها. في تلك الليلة، 
أخبرونــي أنهم ســيفرجون عني، وفــي الصباح 
علمت أنني الوحيدة التي أفــرج عني وأبقوا على 

زملائي الآخرين في السجن”.
وقالت:  إنه حــان الأوان للإفراج عن المعتقلين 
كلهــم لأنهم في نهاية المطاف لــم يقترفوا أي خطأ، 
ومن مصلحة المنطقة والوطن أن يطلقوا سراحهم، 
لقد خرجــوا إلى الشــوارع للتظاهــر ليس لأنهم 
لا يملكون شــيئا أفضــل يفعلوه، بــل إننا خرجنا 
نعيش  أن  ونريــد  مقموعــين  لأننــا  للاحتجــاج 

بكرامة”.
“فقدنــا الثقة في الأحزاب  واضافت كمواطنين 
السياسية، كل ما يحدث أن الملك يدشن المشروعات، 
ولا شيء غير ذلك. العديد من المتظاهرين حاصلون 
على شــهادات ولا يجدون شــغلا. إن الجميع هنا 
يعيشون من صيد الأســماك، وهذا كل ما نملكه”، 
مضيفة أنه “طيلة أشــهر من الاحتجاج، استعملنا 
الورود والشموع، وشكلنا سلاسل بشرية لحماية 
سكان  انفصاليين.  لسنا  الشرطة.  ومراكز  الشرطة 

الريف سلميون ويحبون الملك”.
وتحدثت عــن حالتهــا الصحيــة، وقالت إنها 
“حاليــا أتماثل للشــفاء، وقد توقفــت عن تناول 
مضادات الاكتئــاب وأدوية النــوم التي أعطوني 
إياها في الســجن. لا أنام أكثر من بضع ســاعات 
في الليل. ســاهمت في نشاط جميل سيعود بالنفع 
على وطني، وكنت قوية جدا، ولكنني الآن متعبة. 

ولكنني في قلبي، ما زلت قوية جدا”.

وزير الداخلية الاسباني: السلطات المغربية اعتقلت
 ثلاثة أشخاص لهم علاقة بهجمات كتالونيا

الرباط – »القدس العربي«:

أكد المغرب وإسبانيا تعاونهما لمكافحة الإرهاب في ظل المسؤولية 
والثقــة المتبادلة بعد تصاعد العمليــات الإرهابية في عدد من المدن 
الأوروبيــة التي ينفذهــا مغاربــة وكان آخرها عملية برشــلونة 

الإرهابية.  
وأكد وزير الداخلية المغربي عبد الوافــي لفتيت، أمس الثلاثاء، 
أن المغرب وإسبانيا يرتبطان بشــراكة أمنية مبنية على المسؤولية 
المشــتركة والثقة المتبادلة وأشــاد في ندوة صحافية مشــتركة مع 
نظيره الإســباني خوان إغناســيو ثويدو عقب لقــاء عمل أجراه 
الوزيران في الرباط حول التحديــات الأمنية التي تواجه البلدين، 
“بالمستوى العالي والنموذجي للتعاون الأمني بين البلدين، الشيء 
الذي مكنهما من بناء شــراكة أمنية مبنية على المسؤولية المشتركة 

والثقة المتبادلة”.
وقــال المســؤول المغربــي: إن التنســيق بين الأجهــزة الأمنية 
للبلدين مكــن من تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية بكل من المغرب 

وإسبانيا، موضحا أنه فيما يخص التحريات الجارية، فإنها تعرف 
أيضا تعاونــا تاما من طرف المصالــح الأمنية المغربيــة ونظيرتها 
الإسبانية وجدد تأكيد التضامن اللامشــروط والاستنكار الشديد 

للأعمال الإجرامية التي استهدفت برشلونة مؤخرا.
وأشار إلى أن لقاء الطرفين “اتسم بالصراحة والجدية في تناول 
القضايا المتعلقة بحماية بلدينا مــن التهديدات الإرهابية والهجرة 

غير الشرعية والجريمة المنظمة بصفة عامة”.
وقال لفتيــت: إن التعاون الأمني بين البلديــن تؤطره مجموعة 
من الاتفاقيــات الثنائية، يتــم تفعيلها عبر آليات العمل المشــترك 
والتنسيق المســتمر، مشــيدا بالدور الفعال الذي تضطلع به مراكز 
التعــاون الأمني المغربي الإســباني بــكل من طنجة- المتوســط 
والجزيــرة الخضراء، وعمل ضباط الاتصــال والدوريات البحرية 
المشتركة، من دون إغفال الفريق المشــترك للتحليل والمعلومات في 
مجال مكافحة تهريب المخــدرات عن طريق الطائرات الخفيفة ونوه 
بالعمل الجبــار الذي تقوم به المصالح الأمنية من أجل حماية المملكة 

من الهجمات الإرهابية.

وأقر وزير الداخلية الإسباني خوان إغناسيو ثويدو بمسؤولية 
بلاده في ارتماء الشــباب المغربي في أحضان الجماعات الإرهابية 
والتطرف، حين قــال: »برغم أن منفذي الهجمات الأخيرة ينحدرون 

من أصول مغربية، إلا أنهم ترعرعوا وولدوا في إسبانيا«.
وقــال: إن التحقيقــات في هجوم برشــلونة لازالــت متواصلة 
وتعرف تنســيقا مع الجانب المغربي، مشــيرا إلى أنه منذ أن قررت 
الرباط ومدريد الرفع من مســتوى تنســيقهما الأمني في السنوات 
الأخيرة، تم القيام بـ 12 عملية مشــتركة مكنت من تفكيك العديد من 

الخلايا الإرهابية في كلا البلدين.
وكشف المسؤول الإســباني عن أن الســلطات المغربية اعتقلت 
ثلاثة أشــخاص لهم علاقــة بالهجمــات الإرهابية في برشــلونة 
وكامبريلس، أحدهم اعترف بأنه »كان يعتزم تنفيذ مهاجمة المصالح 
الإسبانية في الرباط«، وقامت باســتجواب العديد من أفراد عائلة 
المغاربة الذيــن تورطوا في التخطيط وتنفيذ الهجوم، للوصول إلى 
معلومات إضافيــة أو لمعرفة إن كان هناك أشــخاص آخرون ضمن 

الخلية الإرهابية التي جرى تفكيكها.

تقارير رسمية مغربية: ثلث النساء في المدن تعرضن مرة  واحدة على الأقل للتعنيف في الأماكن العامة خلال عام فقط
الرباط – »القدس العربي«: 

قالــت تقارير رســمية مغربية أنجــزت في وقت 
سابق ونشرت أمس الثلاثاء إن »المرأة المغربية، ليس 
دائما بمقدورها، وفي المدن أكثــر من البادية، ولوج 
والاســتمتاع  وطمأنينة  أمان  بكل  العامة  الفضاءات 

بها على قدم المساواة مع الرجال«.
وقال البحــث الوطني حول انتشــار العنف ضد 
للتخطيط  السامية  المندوبية  أنجزته  الذي  النســاء 
وهي هيئة رســمية، إلى أن »تقديم شكوى للسلطات 
المختصة من جانب الضحايا اللواتي تعرضن للعنف 

بهذه الأماكن يبقى ضعيفا«.
وتصنــف مذكرة المندوبية الخاصــة، العنف ضد 
النســاء في الفضاءات العامة في المدن لسنة 2009، 
إلى »العنف بأشكاله جميعها الذي قد يمارس ضدهم 
بهذه الفضاءات«، و من أصل 5,7 مليون امرأة بالمدن 
تتراوح أعمارهــن بين 18 و64 ســنة، تعرضت  2,3 
مليون امرأة من بينهن، أي مــا يعادل 40,6  من مئة، 
في فضاء عام بمدينتهم لفعل واحد على الأقل يصنف 
ضمن أفعــال العنف وذلك خلال فترة الإثنى عشــر 

شهرا السابقة للبحث«.
وحســب المذكرة ذاتها، فإن العنــف المعنوي يعد 
الشكل الأكثر شــيوعا حيث أن 1,9 مليون امرأة، أي 
ما يقرب من ثلث النساء بالمدن، تعرضن مرة واحدة 
على الأقل لهذا الشــكل من العنــف. ويحتل العنف 
البدنــي الرتبة الثانية حيث بلــغ عدد ضحاياه 808 
آلاف ضحيــة أو ما يعادل 14,2  من مئة من النســاء 
الحضريــات. أمــا معدل انتشــار العنــف الخاص 

بانتهــاك الحرية الفردية للمرأة أو العنف الجنســي 
غير المقــرون بانتهاك حرمة جســدها )من دون لمس 
جســد المرأة( بالفضــاءات العامة بالمــدن فقد بلغا، 
على التوالــي، ٪4,5 )427 ألــف ضحية( و3,9٪ 
)372 ألف ضحية(.  ويرتفع معدل انتشار العنف ضد 
النساء بالفضاءات العامة من ℅25 تقريبا في صفوف 
نســاء المدن اللواتي تتراوح أعمارهــن  بين 50 و64 
و٪58,3 بين من هن أصغر ســنا )النساء من الفئة 
العمرية 18-24(. أما حسب شكل العنف، فتبقى دائما 
الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 24 سنة 
الأكثــر عرضة له. وهكذا، فإن معدل انتشــار العنف 
النفســاني في صفوفهن بلــغ ℅51,1، مقابل18,2٪ 
للعنف البدني و٪8,8 للعنف الجنسي. أما بالنسبة 
للنساء الأكبر سنا )50-64 سنة(، فإن هذه المعدلات 
بلغــت ٪15,1 و٪11,8 و٪1,9 علــى التوالي«. 
وقالت إن »الزواج لا يكون دائما عاملا محصنا للمرأة 
ضد العنف في الفضاءات العامة ولكن يمكن اعتباره 

على الأكثر »عاملا مخففا«.
وقالت نتائج البحث ان معدل انتشــار العنف بلغ 
لدى هذه الفئــة٪33,4 مقابل٪46,3 لدى المطلقات 
و٪66,3 لــدى العزبات. في حين يبلــغ هذا المعدل 
٪27 في صفوف الأرامــل، على الأرجح بحكم عامل 
السن وأن معدل انتشــار العنف بالفضاءات العامة 
أعلــى لدى النســاء اللواتي تتوفرن على مســتوى 
تعليمي عال مقارنة مع غيرهن، كلما ارتفع مســتوى 
تعليم النساء، زاد معدل انتشار العنف في صفوفهن. 
وتتراوح هذه النسبة ٪29 لدى النساء الحضريات 
اللواتي لم يســبق لهن ارتياد المدرســة، و40,6٪ 

فــي صفوف اللواتي تتوفرن على  مســتوى التعليم 
الابتدائي، و٪57,9 في صفوف من لديهن مســتوى 
تعليمــي عال. وأظهــرت نتائج البحــث أن اللباس 
له ارتباط بمســتوى معــدل انتشــار العنف الذي 
يتغير حســب طبيعة الملابس التي غالبا ما ترتديها 
المرأة خارج المنــزل. وأن الإعاقة لا تقــي المرأة ذات 
الاحتياجات الخاصة من التعرض للعنف بالفضاءات 
العامة. وهكذا، فإن معدل انتشار العنف في الأماكن 
العامة بالمــدن بين النســاء الســويات )اللواتي لا 
تعانين من أية إعاقة( لا يزيد إلا بمقدار 6 نقاط مئوية 
عن مماثله لدى النســاء ذوات الاحتياجات الخاصة 

)℅40,8 مقابل34,7٪(.
وتتعرض النســاء بالفضــاءات العامــة بالمدن 
للتحــرش من دون الاعتداء على حرمة جســد المرأة 
)من دون لمس( فــي المرتبة الأولى ثم أفعال الســب 
والشــتم والإهانات ثم ســرقة الأغراض الشخصية 
باستخدام القوة تليها الاعتداءات الجسدية )الصفع 
والاعتداء  وغيرهــا(  أشــكاله  بمختلف  والضــرب 
باســتعمال أداة حــادة أو مادة خطيــرة والتهديد 
بالاعتــداء باســتعمال أداة حادة أو مــادة خطيرة 

)مادة حمضية(.
وأظهر البحــث أن غالبيــة مقترفــي العنف في 
الفضــاءات العامة هم شــباب لا تتعــدى أعمارهم 
35 ســنة كما أن أغلبية الضحايا هن شــابات، وأن 
أغلب النســاء يتكلمن مع أحد أفراد الأسرة عن حالة 
العنف التي تعرضن لها فــي الأماكن العامة. لكن في 
المقابل أبان البحث أن إبلاغ السلطات المختصة بهذه 

الحالات يبقى محدودا. 

صورة ارشيفية لجانب من مظاهرات حراك الريف

وقفة احتجاجية لحقوق المرأة
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شؤون عربية وعالمية

تعهدت بإقامة منشآت ومعسكرات للمهاجرين في ليبيا تلتزم بالمعايير الإنسانية وتكثيف الدعم المقدم لقواتها

قادة قمة باريس يتفقون على خطة عمل لإنهاء أزمة الهجرة

في الوقت الذي يتزايد فيه الحديث عن الكركرية

اعتقال قائد الطائفة الأحمدية في الجزائر ومحاميه يتهم وزير الشؤون الدينية

■ باريــس - وكالات : اتفــق قادة دول فرنســا وألمانيا 
وإيطاليا وإســبانيا على وضع سياسات جديدة للتعامل مع 
أزمة الهجرة غير الشرعية من ليبيا وأفريقيا، تتضمن تكثيف 
م إلى القــوات الليبية، ومســاعدتها في ضبط  الدعم المقــدَّ
الحدود الجنوبية. واتفق قادة الدول الأربع خلال اجتماعهم 
في العاصمة الفرنسية باريس الاثنين، على مساعدة دولتي 
تشــاد والنيجر في ضبــط حدودهما مع ليبيــا لوقف تدفق 

المهاجرين قبل وصولهم ليبيا.
وأوضــح الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكــرون أن قادة 
الــدول المجتمعين اتفقوا أيضًا على خطــة عمل قصيرة المدى 
طارئة، لمواجهة خطر شــبكات تهريب البشر في ليبيا، الذين 
حولوا البحر المتوســط إلى مقبرة، حســب تعبيره. وطالب 
دول الاتحاد الأوروبي بتوفير تمويل إضافي قيمته 60 مليون 
يورو إلى دول أفريقيا وليبيا لمساعدتها في التعامل مع طالبي 

اللجوء العائدين من أوروبا ووقف موجات الهجرة.
واقترح الرئيس الفرنســي إقامة مناطق آمنة في تشــاد 
والنيجر لتعريف وتقويم طلبــات اللاجئين من أفريقيا على 
أن تكــون بإدارة ورعايــة الأمم المتحــدة والمفوضية العليا 
للاجئين. وقال: هناك كثير من العمل، ولدينا الآن إطار يمكننا 
التقدم من خلاله. وقال: إن أزمة الهجرة هي مشــكلة تقلقنا 

جميعًا، ولا يمكن حلها من دون تعاون ومشاركة الجميع.
وقد شــارك في القمة رؤساء دول فرنسا وإيطاليا وألمانيا 
وإســبانيا وتشــاد والنيجر ورئيس المجلس الرئاسي فائز 
الســراج، وأكدوا في بيان مشــترك، أهمية زيادة تســليح 

وإعداد قوات خفر الســواحل والقوات الليبية، مع التشديد 
علــى أهمية مراعاة وحمايــة حقوق الإنســان للمهاجرين. 
وجددت دول فرنســا وألمانيــا وإيطاليا وإســبانيا التزامها 
العمل مع دول المنبع والمعبر لتعزيز جهود مكافحة شــبكات 
التهريب، وشددوا التزامهم بـ »إيقاف تدفقات المهاجرين غير 

الشرعيين قبل وصولهم شواطئ البحر المتوسط«.
وتعهد المشــاركون بالقمة بإقامة منشــآت ومعســكرات 
ا على التقارير  للمهاجرين تلتزم بالمعايير الإنسانية، وذلك ردًّ
حول أوضاع الظروف الســيئة لمراكز احتجاز المهاجرين في 

ليبيا.
وطالب رئيس المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق الوطني 
فائز الســراج القادة المشــاركين فــي القمة بزيــادة الدعم 
م  لبلاده لمحاربة مهربي البشــر ومراقبــة حدود البلاد  المقدَّ
الجنوبيــة.  وأكد الســراج في كلمتــه أمام القمــة الرباعية 
الأوروبية في باريس أن ليبيا ضحية لهذه  الهجرة مثلها مثل 
الدول الأوروبية، موضحًا مــا تتحمله ليبيا من أعباء كبيرة 
اســتقطاعًا من ميزانياتها المحدودة لمواجهــة هذه  الظاهرة 

والحد من تأثيرها أمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. 
وأضــاف: إن مقاربتنــا للحل تدعــو إلى تقــديم الدعم 
الاقتصادي لــدول المصدر حتــى لا يضطــر مواطنوها إلى 
مغادرتها  في رحلة محفوفة بالمخاطر، مؤكدًا أهمية التنسيق 
مــع دول الجــوار مرحبًــا بمشــاركة الدولتــين الجارتين 
الصديقتين تشــاد  والنيجر في هذا الاجتمــاع آملا التوصل 

معهما إلى صيغة عملية لتأمين الحدود المشتركة. 

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو: إن نتائج 
قمــة باريس تفتح أفقًــا جديدًا، ما يؤكد الحاجة الأساســية 
لإعادة تمويل    الصندوق الاستئماني الأوروبي لأفريقيا الذي 
التنمية  يدعم المشــروعات ضد المتاجرين بالبشــر، ويعزز 

الاقتصادية، ومساعدة    المهاجرين في ليبيا وتشاد والنيجر. 
وأضاف في مقابلــة مع صحيفة »كورييري ديلا ســيرا« 
الثلاثــاء، قائلا: إن مــا جرى تحديده فــي باريس يمكن أن 
يصبح    استراتيجية أوروبا بأسرها، شريطة ألا تنجرف إلى 

مستنقع البيروقراطية في بروكسل. 
ورأى أنه جرى تأكيــد الأجندة الإيطالية في باريس، لكن 
الاتفاقات بين فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا ليست كافية 

لحل     القضايا المعقدة جميعها والهيكلية للهجرة. 
وتمثل قمة باريس فرصة أمام القــوى الأوروبية الكبرى 
للتنسيق المشترك حول سياسات العمل مع ليبيا، خاصة بعد 
أن قدمت كل من فرنسا وإيطاليا مبادرات منفردة لحل الأزمة 
السياسية في ليبيا وحل أزمة الهجرة. ووجدت دول الاتحاد 
الأوروبي صعوبة في التوصل إلى حل متماســك لوقف تدفق 
موجات المهاجرين الفارين من الحرب والفقر والاضطرابات 

السياسية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وبرغــم تراجع أعــداد المهاجرين القادمين مــن ليبيا إلى 
أوروبا بـ 70% خلال شــهري تموز / يوليو وآب/ أغسطس، 
مقارنــة بالعام الماضي، لاتزال هنــاك تخوفات داخل أوروبا 
من ارتفاع وتيــرة الهجرة مجددًا، وذلك في ظل ارتفاع أعداد 

المهاجرين الذين يغادرون سواحل المغرب صوب إسبانيا.

الجزائر  ــ »القدس العربي«:

اعتقلت قوات الأمن زعيم طائفة الأحمدية في الجزائر 
محمــد فالي أمس الثلاثاء في منــزل والدته، الأمر الذي 
نــدد به رئيــس الرابطــة الجزائريــة للدفاع عــن حقوق 
الإنســان والمحامي صالح دبوز، مؤكدا أن زعيم الطائفة 
الأحمدية اعتقل بسبب معتقداته، ومتهما وزير الشؤون 
الدينية بالوقوف وراء المضايقات التي تعرض لها محمد 

فالي.
وأضــاف:  إن فالــي اعتقل بســبب متابعتــه قضائيا 
بعدة تهم، مثل جمع أموال من دون ترخيص، والإساءة 
إلــى النبي محمــد وتأســيس جمعية غير مرخــص لها، 
مشــيرا إلــى أن زعيم الطائفــة الأحمديــة موجود خلف 
القضبان، لأن معتقداته لم تعجب وزير الشؤون الدينية، 
الذي شــن حملة ضده وضــد أتباع هــذه الطائفة، التي 
انتهت باعتقاله وحبســه في انتظــار محاكمته، برغم أن 

الدستور يكفل حرية المعتقد لكل المواطنين.
ويأتــي توقيــف زعيــم الطائفــة الأحمدية فــي وقت 
يتزايــد فيــه الحديث والجــدل عــن الطائفــة الكركرية، 
خاصة وأن أتباعها بألبستهم المرقعة والمزركشة ألوانها 
التي اســتوردوها من المغرب بدأوا يعلنون عن أنفسهم، 
ويســتعدون للتقــدم بطلــب إلــى الســلطات مــن أجــل 

الحصول على ترخيص بتأسيس جمعية.
ويقــول بلقاســم بناني ممثــل الطريقــة الكركرية إن 
مريدي هذه الطريقة لا يمارســون أي شعائر وليست هم 
أي أذكار تختلف عن الطرق الصوفية الأخرى، وأن أتباع 
الكركرية هم ســنيون ويتبعون مذهب الإمــام مالك، أما 
بالنســبة للألبســة المرقعة والملونة، فيعتبر أن تفسيرها 
موجــود فــي كتــاب مؤســس الطريقــة محمــد فــوزي 
الكركري، فالألبسة المرقعة تجعل الآخرين يحتقرون من 
يلبســها، وذلك في إطار ما يعلمه شــيخ الطريقة لمريديه 
وهو »اســتحقر نفســك وعظم غيرك«، أمــا الألوان فهي 

ترمــز للألوان التــي خلقها الله في الطبيعة، مشــيرا إلى 
أن الســبحة التي يضعها مريــدو الكركرية حول رقابهم 
تشــير إلى أســماء الله الحســنى، وأن شــكلها دائري، 
والشــكل الدائري يشير إلى الصفر، وهو ما يعلمه شيخ 
الطريقة لمريديــه وهي« إنك يا مريد أنــت صفر، وأنت لا 

شيء في هذه الدنيا«.
وأوضــح بناني أنــه دخل إلى هذه الطريقة في ســنة 
2016 فقط، وأنه يســعى إلى تأســيس جمعيــة معتمدة 
من طرف الســلطات الإدارية، وأنه ســيقوم خلال الأيام 
المقبلة بتقديم ملف طلب تأســيس جمعية على مســتوى 

ولاية مستغانم ) 350 غربي العاصمة(.
المســلمين  العلمــاء  جمعيــة  انتقــدت  المقابــل  فــي 
الجزائريين الطائفة الكركريــة، إذ يقول تهامي مجوري 
عضو الجمعية إن أنصار هذه الطريقة جاءوا بإضافات 
جديــدة فــي الدين، وأن اللبــاس لم يكن يومــا جزءا من 
العبــادة، وأن الرســول لم يســبق أن جعل مــن اللباس 

شــرطا مــن شــروط العبــادة أو الإيمــان، أما بالنســبة 
لتحقير الذات، فأكد مجوري أن الله كرم الإنسان فكيف 
تعمــل هذه الطريقــة على تحويل أنصارها إلى ســفهاء، 

والسفيه لا يعتد به وشهادته لا تستقيم.
واعتبر أن مثل هذه الطريقة لا تمثل خطرا على المجتمع، 
بقدر ما تمثل  انشقاقا وتشتيتا للمجتمع، لأن تزايد عدد 
الطــرق الصوفية نابع من البحث عــن الخصوصية، في 
حين أن الأولى هو البحث عن قوائم مشــتركة، موضحا 
أن الكركرية مشــتقة من الطائفــة العليوية الموجودة في 
مستغانم التي يرأســها حاليا خالد بن تونس، وبالتالي 
فــإن الكركريــة  التــي ظهــرت فــي المغــرب أصلهــا من 
الجزائر، التي توجد بها العشــرات من الطرق الصوفية 

مثل الرحمانية والتيجانية والقاديانية وغيرها.
وأوضح إن تشجيع الطرق الصوفية هو توجه عالمي، 
يهدف إلى تحجيم الإســلام وحصره في بعض الأذواق 
التــي تختلف من طائفة إلى أخــرى، وتحويله إلى مجرد 

طقوس وممارســات أقرب منها إلى الدروشــة، في حين 
أن الإسلام الصحيح رفع أي وسيط بين الله وعبده، في 

حين الصوفية تضع دائما وسطاء بين العبد وربه.
واعتبــر تهامي مجوري الأحمدية أخطر، لأنها تحرف 
الدين الإســلامي، فهي ترى أن الرسول محمد ليس آخر 
الرسل، وأن المقصود بخاتم الأنبياء هو أنه زينة الانبياء 
وليــس أنه هــو الأخير، وهــذا حتى يفتحــوا الباب أمام 

ظهور أنبياء جدد.
ويدافع ســعيد جاب الخير الباحث في التصوف عن 
الصوفيــة، مؤكدا أنــه لم يثبت تاريخيــا أن أتباع الطرق 
ارتكبوا أي جــرم أو تورطوا في أي عنف، متســائلا عن 
الجهة التي كانت تقتل الجزائريين في تسعينيات القرن 
الماضي؟ هل كانت الصوفية هي من تقتل أو أن السلفية 
الوهابيــة هي التي كانت تقتل؟ موضحا أن الناس أعداء 
ما يجهلون، وأن الطريقة الكركرية وممارســاتها ليست 

بالجديدة، وأنها جزء من تاريخ التصوف.

السفير الليبي في مجلس الأمن الدولي: البنوك الأجنبية تلتهم الأرصدة الليبية المجمدة  فيها

غسان سلامة: الأمم المتحدة ستطرح خطة عمل بشأن الأزمة الليبية الشهر المقبل
نيويورك )الأمم المتحدة( – »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

أعلن غســان ســلامة، الممثل الخاص للأمين 
العام في ليبيا، فــي إحاطته  الأولى أمام  مجلس 
الأمن الدولــي منذ توليه منصبه قبل شــهر: أن 
الأمم المتحدة  ســتطرح خطة عمل  بشــأن الأزمة 
الليبيــة في اجتمــاع رفيع المســتوى بالجمعية 

 العامة الشهر المقبل.     
وأكد أن أي جهد يجب أن يكون بقيادة وملكية 
ليبية، وقال: إن الأمم المتحدة  تعمل من  أجل دعم 
الليبيين لا لتحل مكانهم، وكان ســلامة يتحدث 
لأعضاء  المجلس عبر دائرة  متلفزة من مقر البعثة 
معكم  بالســعادة  للتحدث  »أشعر  طرابلس:  في 
من مجمع بعثة  الأنســميل في طرابلس. وجودي 
هنا يهدف إلى  تأكيد عزم البعثة وعزمي  الخاص 
على العمل بأقرب شــكل ممكن مع  الليبيين داخل 

ليبيا«.
إلى  مشــاوراته مع مختلف  وتطرق ســلامة 
الأطراف  الليبية وبأنحاء ليبيا. وقال: إنه مقتنع 
بأن الالتــزام  بالاتفاق السياســي الليبي يجب 
 ألا يمنع مــن التواصل مع  الليبيــين كلهم بغض 
النظر  عن وضعهم أو مواقفهم  السابقة والحالية، 
مؤكدا أهميــة المصالحة بين الجميــع. وقال:  إنه 
أعطى أولوية  خاصة، في مشــاوراته الخارجية، 
لدول الجوار وأضاف: إن تلــك  الدول ومختلف 
 المناطق الأخرى ستستفيد من تحقيق الاستقرار 
والســلام في ليبيا.  وذكر بأن تحقيق الاستقرار 
الدائم في ليبيا يتطلب معالجة الوضع  السياسي 
 بقضاياه الرئيســية التي تهيمن على الســاحة، 
ومنها الذكرى الثانية للاتفاق   السياســي الليبي 
فــي 17 من كانــون الأول/ ديســمبر.   وقال: إن 
هناك عدم يقين بشــأن ما يعنيــه انتهاء الفترة 

الانتقالية، وفــق ما ورد في   الاتفــاق. وقال: إن 
إحدى المهام الرئيســية الآن تتمثل في المساعدة 
علــى بناء  توافــق بــين  الليبيين حــول المعنى 
القانونــي والسياســي لهذا التاريــخ. وذكر أن 
 الفراغ المؤسسي، في  هذا الوقت الحرج، لن يخدم 
مصالح ليبيــا. القضية الثانية،  التي تحدث عنها 
ســلامة،  هي آفاق اعتماد الدســتور. أما القضية 
جديدة.  انتخابات  لإجراء  فهي  الدعوات  الثالثة 
 وشــدد على ضرورة توفر الشــروط السياسية 
 والتقنية لإنجــاح الانتخابات، وبالأخص  التزام  
الأطــراف جميعهــم بقبول نتائجهــا.  ومن أجل 
ضمان وفــاء بعثة الأمم المتحــدة  بولايتها، قال 
ســلامة: إن البعثــة تواصل  التحضيــر لتعزيز 
وجود أسرة الأمم المتحدة في  طرابلس ومنها إلى 

بقية أنحاء  ليبيا عندما تسمح الظروف الأمنية.
 وقــال فــي  إحاطتــه الأولى لمجلــس  الأمن 
الدولــي: »هناك نافذة للأمــل، وبأيدي الليبيين 
أن يستغلوها.  لم أكن لأقبل  تولي هذا المنصب لو 
لم أكن أؤمن بإمكان إنهاء الأزمة الليبية بشــكل 
 ســلمي  وإيجابي. ولهذا يعتزم الأمين العام عقد 
اجتماع رفيع المســتوى خلال أعمــال   المداولات 
العامة للجمعية العامــة، يتم خلاله عرض خطة 

عمل«. 
 وأضاف  رئيــس  بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: 
إنــه لن يخوض فــي تفاصيل خطــة العمل لأنه 
 مازال يواصل  إجراء مشــاوراته مــع  الأطراف 
المعنية كافة.   وقــال القائم بأعمال البعثة الليبية 
لــدى الأمم المتحدة، المهدي صالــح المجربي، إن 
الوفاق الوطني ترحــب بجهود مبعوث   حكومة 
الأمــين العام الجديد، غســان ســلامة، من  أجل 
التوصل إلى حل للأزمة السياسية التي تمر فيها 
ليبيا.  وبعــد أن عدد إنجاز حكومــة الوفاق في 
إعادة الأمن إلى طرابلــس  وعرض على المجلس 
المبادرة التي تقدم بها رئيس المجلس الرئاســي 

فايز الســراج  لإخراج البلد مــن أزمتها قال: إن 
الموارد الليبية أصبحت شــحيحة بســبب عدم 
إدارة  البنوك الأجنبية للمــوارد الليبية بطريقة 
ســليمة.  وقــال: »إننا نأمل من أعضــاء اللجنة 
  )لجنــة العقوبــات( التعامل بالوتيرة نفســها  
والاهتمــام مع مســألة تحســين إدارة الأصول  
 الليبية المجمدة والتي تتآكل سنويا بمبالغ طائلة 
نتيجة عدم قيــام المصارف الأجنبيــة  بإدارتها 
على النحــو الإعتيادي والمطلــوب.  بل إن هذه 

المصــارف تقوم بتحميل  الأصــول الليبية فوائد 
سلبية مرتفعة أدت إلى تآكل رأس المال والأصول 
المجمدة.  إن  هــذا الوضع الخطيــر ينذر بتبديد 
وضياع الأصول الليـبـية المجمدة التي هي أموال 

 الشعب الليـبي والأجيال القادمة«.
وأضــاف: لقــد كان الهدف مــن تجميد هذه 
الأصول حســب  القرار 1970 )2011( هو حماية 
هذه الأصــول من الضياع وليــس إجراء عقابيا 
ضد  الدولة الليـبـــية.  وأضاف: »ما نراه اليوم 

هــو يناقض هذا الهــدف بل يســاهم في ضياع 
 هــذه الأصول. كمــا نعتقد أنه من غيــر المنطقي 
تبرير الخسائر التي تتعرض لها  الأموال الليبية 
المجمدة من خلال ربطها بالخلافات والإنقسامات 
السياسية«.  وقال:   «إن حكومة الوفاق الشرعية 
لــم تطالــب برفــع التجميد فــي هــذه المرحلة 
الحساســة بل  طلبت وما زالــت تطالب بإيجاد 
صيغة معينة تساعدها على إدارة والحفاظ على 
التجميد وأكرر   أموالها واستثماراتها وهي تحت 

وهي تحت التجميد بما يضمن الحفاظ  عليها«.  
قدم بعد ذلك نائب الســفير السويدي، كارل 
ســكاو، تقريرا مقتضبا عن عمل لجنة  العقوبات 
بمقتضى القرار 1970 )2011( بصفة بلاده ترأس 
هــذه اللجنة، الذي قدم  إحاطة حــول أثر القرار 
2362 )2017( الذي أضــاف إلى قائمة العقوبات 
المواد  المشــتقة من البترول التي يجري تهريبها 
من البلاد. وأكد أن اللجنة تعرفت على  سفينيتين 
الليبي  البتــرول  بتهريــب  تقومــان  تجاريتين 
ومشــتقاته واحدة تحمل علم ســانت  فينسيت 
والأخــرى علم تنزانيــا وقد تم إخبــار البلدين 

المعنيين بهذه التطورات.  
وتحــدث في الجلســة كذلك كل من ســفيري 
المجلس  بدعم  طالبا  اللذين  وأوروغواي  بوليفيا 
جهود المبعوث الجديد غســان ســلامة والعمل 
علــى بقــاء المجلس موحــدا لإخــراج  ليبيا من 
أزمتها الحالية التي لا حل عســكريا لها إلا الحل 
قبل  الصحافيين  أســئلة  على  وردا  السياســي.  
دخــول قاعة المجلس قــال الســفير البريطاني، 
ماثيو  رايكروفت: إن رسالة المجلس لكل لليبيين 
هي »جمع كلمــة الليبيين في هذا الوقت  الصعب، 
وطرح خلافاتهــم جانبا والوقــوف معا لهزيمة 
الإرهــاب، والتعامــل مــع  موضــوع المهاجرين 
والتأكد من وجود حكومة فــي ليبيا قادرة على 
تقــديم الخدمــات  لشــعبها الذي هــو في أمس 

الحاجة إلى هذه الخدمات«. 
وقــال: إن وزير خارجية  بريطانيا قام بزيارة 
الأسبوع الماضي لطرابلس ثم زار بنغازي والتقى 
المشــير حفتر  كما زار مصراتة وكل ذلك بســبب 
تلك الأهــداف التي نؤمن بها جميعا لأن الحل في 
 ليبيا سياســي ولا حلول عسكرية للنزاع الليبي 
فعلى الليـبيين أن يجتمعوا معا ويعدلوا  الاتفاق 
السياسي ويدعموا جهود المبعوث الأممي غسان 

سلامة في هذا المجال.  

بعد اصطفافها معها في أزمتها مع قطر وقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة

شراكة موريتانيا مع السعودية تتوسع بتوقيع اتفاقيات قروض ميسرة
نواكشوط - »القدس العربي«:

المالي  الدعم  علــى  الموريتاني  التعويــل  بدأ 
الســعودي الــذي بذلت موريتانيا في ســبيله 
بدأ  كبيــرة،  وديبلوماســية  سياســية  جهودا 
هذا التعويــل يعطي ثماره، بعــد أن تمخضت 
زيارة يوســف البســام نائب رئيس الصندوق 
الســعودي للتنمية لنواكشوط أمس عن توقيع 
ثلاث اتفاقيــات  قروض ميســرة بغلاف مالي 
إجمالــي يصل إلــى 135 مليــون دولار أمريكي 
موجهــة لتمويل مشــروعات تخــص قطاعات 

الزراعة والطاقة والطرق.
ونصــت الاتفاقيــات الموقعــة علــى تمويل 
مشــروع الربــط الكهربائــي بــين العاصمــة 
نواكشوط ومدينة الزويرات العاصمة المنجمية 
الموريتانية، كما تضمنت تمويل مشــروع إنشاء 
الطريــق الرابط بــين الطريق الوطنــي رقم 1 
والطريق  بنشــاب(،  اكجوجت،  )نواكشــوط، 

الوطني رقــم 4 )نواكشــوط، نواذيبــو(، كما 
تضمنت تمويل مشروع توسعة قناة كوندي.

وأكد إبراهيم البسام »أن التعاون السعودي 
مــع موريتانيا في مجال المشــروعات الإنمائية 
يعود لأكثر من 35 سنة«، مبرزا »أنه بتوقيع هذه 
التي يساهم  الاتفاقيات يصبح عدد المشروعات 
الصندوق في تمويلها قروض ومنح ميسرة، 38 

مشروعا تغطي  القطاعات جميعها«.
وشــدد على »حرص العربية السعودية على 
مواصلة دعمها للحكومــة الموريتانية في إنجاز 
مشــروعات إنمائية في مختلــف القطاعات من 
أجل اســتكمال البنى التحتية، في إطار اقتصاد 
وطني متكامل يتلاءم مع تحقيق الرفاه للشعب 

الموريتاني«.
وأوضــح وزير الاقتصــاد الموريتاني المختار 
ولد أجــاي » المشــروعات التي وقعــت حولها 
الاتفاقيات ستســاهم في إمداد مناطق التعدين 
الكبرى والمناطق الســياحية بطاقــة كهربائية 

رخيصة ونظيفة، وكذا فك العزلة عن التجمعات 
الســكانية الواقعــة على الطريق الذي ســيتم 
ونواذيبو،  ونواكشــوط  بنشاب  لربط  انجازه 
إضافة إلــى تعزيز الأمن الغذائي عبر تحســين 

الانتاج والرفع من مردودية قناة كوندي«.
والتقى إبراهيم البســام الرئيس الموريتاني 
محمد ولد عبد العزيــز بعد توقيعه  الاتفاقيات، 
وأكد في تصريح صحافي: »أن مقابلته للرئيس 
الموريتانــي تركزت علــى دور الصنــدوق في 
تنفيذ برامــج التنمية في موريتانيا، كما تطرقت 
للاتفاقيات الثلاث التي وقعت وشملت مجالات 
انمائية تتعلــق بالطاقة الكهربائيــة والزراعة 

والطرق«.
وقــال: »سيســتمر الصنــدوق فــي دعــم 
مشــروعات التنمية في موريتانيا وسينظر في 
الطلبات المقدمة لــه في إطــار الأولويات التي 

تحددها الحكومة الموريتانية«.
وتأتــي زيارة إبراهيــم البســام لموريتانيا 

ثلاثة أشــهر بعد اصطفاف الحكومة الموريتانية 
مع الســعودية في أزمتها مع قطر، حيث قطعت 
مع  الديبلوماسية  علاقاتها  نواكشــوط  حكومة 
الدوحة في الســادس يونيو/حزيران الماضي، 
متهمة »دولة قطر بالعمــل على تقويض المبادئ 
التي تأســس عليهــا العمل العربي المشــترك، 
ونشــر الفوضى والقلاقل في العديد من البلدان 
قد  الســعوديون  الرســميون  وكان  العربية«. 
احتفوا كثيرا، وبشــكل غير مسبوق، بالرئيس 
الموريتاني محمد ولد عبــد العزيز خلال زيارته 
السعودية  العربية  للمملكة  أداها  التي  الرسمية 
في شــهر أبريل/نيســان 2016، حيث استقبله 
الملك ســلمان واصطف على بــاب غرفته وزراء 
الماليــة والدفاع والزراعة والنقــل في الحكومة 
الســعودية وقابلــه رئيس شــركة »ســابك« 
الســعودية العملاقــة. وكانــت هــذه الزيارة 
مناسبة لاستعراض ما وعد به السعوديون من 
قبل بخصوص توجيه اســتثمارات ضخمة إلى 

موريتانيا بملايين الدولارات، لتنفيذ مشروعات 
مهمة في مجــالات البنــى التحتيــة والزراعة 
والتعليم والتكويــن المهني، مقابل قيام الجانب 
ودبلوماســية  سياســية  بخطوات  الموريتاني 
تدعم الموقع السعودي في منطقة الخليج وعلى 

المستويين العربي والدولي.
الارتياح  عظيم  السعودية  السلطات  وترتاح 
لاصطفــاف الرئيــس الموريتاني الســريع إلى 
جانــب التحالــف العســكري الــذي تقــوده 
السعودية في اليمن ضد الحوثيين الشيعة وضد 

الهيمنة الإيرانية على شبه المنطقة.
الســعودية  الموريتانية  العلاقــات  أن  يذكر 
شــهدت منذ إقامتها عام 1972م حالات مد وجزر 
حيــث عرفت فتورا طويلا بعــد وقوف الرئيس 
الموريتاني الأسبق معاوية ولد الطايع عام 1990 
في حــرب الخليج إلى جانــب الرئيس العراقي 

الراحل صدام حسين.
ثم قامــت الحكومة الســعودية عــام 2007 

بتنشــيط العلاقات مع موريتانيا برفع مستوى 
تمثيلهــا الدبلوماســي في نواكشــوط لدرجة 

سفير.
وشــكلت الزيارة التي قام بها لموريتانيا في 
شهر نيسان/ أبريل من العام قبل الماضي، نائب 
وزير الخارجية الســعودي الأميــر عبد العزيز 
بن عبد الله بن عبد العزيز وهو أرفع مســؤول 
مؤشــرا  عقود،  منذ  موريتانيا  يزور  ســعودي 
آخر على تحسن كبير في العلاقات بين الرياض 

ونواكشوط.
وأشرف الأمير السعودي خلال تلك الزيارة، 
على وضــع الحجر الأســاس لمشــروع جامعة 
جديدة شمال العاصمة نواكشوط بتكلفة ثلاثين 

مليون دولار أمريكي.
وذكرت تقارير رســمية ســعودية أن حجم 
الدعم السعودي للتنمية في موريتانيا بلغ 111 
مليار أوقيــة )1 دولار= 350 أوقيــة(؛ قدم على 

شكل قروض ومنح وهبات.

غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا

جانب من المشاركين في قمة باريس
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■ أنقرة  ـ الأناضــول: حذرت تركيا، الثلاثاء، ميانمار 
من اســتمرار العنف ضد مســلمين الروهينغيا في إقليم 

أراكان.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن 
مســؤولين في وزارته اتصلوا صباح أمس بوزير الدولة 
في خارجية ميانمــار )أُو كياو تــين( وأبلغوه تحذيرات 

بشأن ما يتعرض له الروهينغيا.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع وزير خارجية المالديف 
محمد عاصم في العاصمة التركية، أن المســؤولين الأتراك 
يتواصلون مع دول العالــم لإنهاء الظلم الذي يتعرض له 

مسلمو الروهينغيا في إقليم أراكان في ميانمار.
وأكــد أن »الرئيــس رجب طيــب أردوغــان، ورئيس 
الوزراء بــن علي يلــدريم، يتابعان الوضع فــي أراكان 

بنفسيهما«.
وأوضح أن المســؤولين الأتراك تواصلــوا مع مجلس 
الأمن الدولي، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومع مسؤولي 
المفوضية العليا لشــؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، 
التي ذكّروهــا بضرورة أن تلعب دورًا أكثــر تأثيرًا في ما 

يحدث.
وشــدد جاويش أوغلو علــى أنه »ينبغــي إيجاد حل 
جــذري اليوم لما يحصــل في أراكان، فلا يمكن اســتمرار 
هذا الظلم والمعاملة اللانسانية بهذا الشكل، وعلى العالم 

بأكمله أن يتحلى بالمسؤولية«.
ولفت إلى أنــه لا يمكن قبول الهجمات التي يتعرض لها 
المدنيون من مسلمي الروهينغيا في ميانمار تحت أي حجة.

وتابــع أن قوات الأمــن في ميانمار أطلقــت النار على 
المدنيين؛ وهو ما أدى إلى مقتل عدد كبير منهم.

وأضــاف أنه يقع على عاتــق دول المنطقة دور هام من 
أجل حل الأزمة، مشيرًا إلى أن إندونيسيا وماليزيا قدمتا 
كل أنــواع الدعم لمســلمي الروهينغيــا الذين يتعرضون 

بشكل ممنهج للظلم والقمع والتهجير.

وأشار إلى أن تركيا تتواصل مع مسؤولي الدولتين ومع 
مسؤولي تايلاند، التي تستضيف أعدادًا من الروهينغيا، 

وتقدم ما تستطيعه من دعم للدول الثلاث.
وأضاف جاويــش أوغلو أن تركيــا تتواصل أيضا مع 
المســؤولين البنغال، وتحثهم على مساعدة من يحاولون 

عبور الحدود من ميانمار إلى بنغلاديش.
ولفــت إلــى أن تركيا تقدم كافــة أنواع الدعــم المادي 

والمعنوي لمسلمي الروهينغيا الذين نزحوا لبنغلاديش.
وكشف أنه تواصل عدة مرات مع المسؤولين في ميانمار، 
وطالبهم بحل مشكلة مسلمي أراكان، مؤكدًا استعداد تركيا 

لتقديم كل أنواع الدعم من أجل التوصل للحل.
وتابع جاويش أوغلــو »أقول للمســؤولين في الدول 
الإســلامية، علينــا أن لا نلتزم الصمت حيــال هذا الأمر، 
علينا أن نظهر حساسيتنا وأن نوجه التحذيرات اللازمة 

لميانمار، وأن ندعمهم في حال أبدوا تجاوبا«.
وقال وزيــر خارجية المالديف محمــد عاصم إن بلاده 
»تعي أهمية الــدور القيادي الذي تلعبــه تركيا في الأمم 

المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وأضاف«.
وأشــار إلى أن »تركيــا تلعب دورًا علــى درجة عالية 
من الأهمية في نقل مشــاكل العالم الإســلامي للمنظمات 

الدولية، ونحن نقدر الدور الريادي لتركيا«.
وارتكب جيش ميانمار خــلال الأيام الماضية انتهاكات 
جســيمة ضد حقوق الإنســان، شــمالي إقليــم أراكان 
)راخين(، تتمثل باســتخدام القوة المفرطة ضد مســلمي 

الروهينغيا، حسب تقارير إعلامية.  
الروهينغيــا الأوروبي مقتل  أعلن مجلــس  والإثنين، 
ما بين ألفين إلى 3 آلاف مســلم في هجمات جيش ميانمار 

بإقليم أراكان خلال 3 أيام فقط.
جاءت الهجمات بعــد يومين من تســليم الأمين العام 
الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان، لحكومة ميانمار تقريرًا 
نهائيًا بشأن تقصي الحقائق في أعمال العنف ضد مسلمي 

»الروهينغيا« في أراكان. 

تركيا تحذر ميانمار بعد تصاعد
 العنف ضد مسلمي الروهينغيا

لندن ـ »القدس العربي«

 من محمد المذحجي:

أنه  وروس  أوروبيون  مسؤولون  صرح 
لا بديل للاتفــاق النووي بــين الجمهورية 
وأن   ،»1+5« مجموعــة  ودول  الإســلامية 
إلغاءه يتسبب أضراراً للأمن الدولي لا يمكن 
جبرانها، فيما اعتبر رئيس اللجنة النووية 
في مجلس النواب الإيرانــي والقيادي في 
الحرس الثوري، مجتبــى ذو النور، إعادة 
فتح ملــف الجانب العســكري للأنشــطة 
النووية الإيرانية )المعروف بـ »بي أم دي«( 

بأنه بمثابة موت الاتفاق النووي.
وحســب وكالــة »فرانس بــرس«، قال 
ماكرون،  إيمانويــل  الفرانســي،  الرئيس 
خلال كلمته أمام مؤتمر سفراء فرنسا حول 
العالم، إنه لا بديل للاتفــاق النووي، وإن 
الجانــب الدولي ســيواصل مراقبة تنفيذه 

بشكل قاطع وكامل من قبل إيران.
المملكة  التوتر والمنافســة بــين  أن  وأكد 
العربية السعودية وإيران، هما أحد أسباب 
انــدلاع الأزمة الخليجية، وشــدد الرئيس 
الفرنســي علــى ضــرورة »عــدم اختيار 
معســكرهم« ما بــين الســعودية وإيران، 
القوتين الكبريين المتخاصمتين في الشــرق 

الأوسط.
يجب  الإرهــاب  مكافحــة  أن  وأضــاف 
الدبلوماســية  أولويــات  أولى  تكــون  أن 
الفرنســية، وقال إن اجتثــاث الإرهاب يمر 
أيضاً عبــر تجفيف مصادر تمويلــه، معلناً 

تنظيم مؤتمر للتعبئــة ضد تمويل الإرهاب 
مطلع 2018 في باريس.

مشــتركاً  هدفاً  فرنســا  لــدى  أنّ  ورأى 
مــع إيــران وتركيا وروســيا، وهــو دحر 
تنظيم الدولة، ومنع اســتخدام الأســلحة 

الكيميائية.
وأوضــح أنّ وزير الخارجية الفرنســي 
ســيطلق اقتراحاً بخلــق مجموعة تواصل 
حول ســوريا خــلال دورة مجلــس الأمن 
المقبلة، قائلًا إن الأمن والاستقرار في سوريا 
لفرنسا،  بالنسبة  حيوية  ضرورة  والعراق 
مضيفاً »نريد أن ينتصر السلام في سوريا، 

وتبدأ مرحلة سياسية انتقالية«.
وعلــى صعيد متصل، جددت مســؤولة 
السياســة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، 
فيدريــكا موغريني، دعم الاتحــاد للاتفاق 
النووي، قائلــةً إن الصفقة مــع إيران هي 
اتفاق بــين طهران والمجتمــع الدولي، وإن 

مجلس الأمن في الأمم المتحدة يدعمها.
واعتبــرت خــلال كلمتهــا فــي مؤتمر 
الســفراء الأوروبيين الاتفــاق النووي أنه 

نهج مهم للغاية في النظام الدولي.
وأعربت عن ســعادتها لأنها »سمعت من 
بأن  روحاني،  حســن  الإيرانــي،  الرئيس 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملتزمة بهذا 
الاتفــاق«، وقالــت إن تصريحات روحاني 
لهــا أهمية كبيرة بالنســبة لهم في الاتحاد 

الأوروبي.
وفي السياق، صرح نائب وزير الخارجية 
الروسي وكبير المفاوضين الروس، سيرغي 
ريباكوف، أن خــروج الولايات المتحدة من 

كبيرة  بأضرار  سيتســبب  النووي  الاتفاق 
للأمــن الدولــي والإقليمي، حيــث لا يمكن 

تعويضها.
وأضاف أن موسكو تعمل قصارى جهدها 
لإقناع واشــنطن أن تبقى ملتزمة بتعهداتها 

في إطار الاتفاق النووي.
وشدد على أن روسيا الاتحادية تعارض 
وبقوة أي تغيير فــي نص الاتفاق النووي، 
وأن جميــع الأطراف المعنية بهــذا الاتفاق 

عليها ألا تتخذ أي إجراء أحادي.
الرئيــس  وبعــد خــروج مستشــاري 
الأمريكــي المعارضين للاتفــاق النووي من 
البيت الأبيــض قبيل زيارة وزير الخارجية 
الألمانــي، زيغمــار غابريل، إلــى الولايات 
المتحدة، أعلن الأخيــر أن الالتزام بالصفقة 
النوويــة مع إيــران والأزمتــين الخليجية 
والكوريــة  من أهــم أجنــدة مباحثاته مع 

نظيره الأمريكي، ريكس تيلرسون.
وإلى ذلــك، أكد رئيــس اللجنة النووية 
في مجلس النواب الإيرانــي أن إعادة فتح 
ملف الجانب العســكري للأنشطة النووية 
الإيراني )ملــف بــي أم دي( بمثابة إعلان 

موت الاتفاق النووي.
وعلّــق القيادي فــي الحــرس الثوري 
خلال حديثه مــع وكالة مهر للأنباء التابعة 
لمنظمــة الدعوة الإســلامية الإيرانية، على 
زيــارة مندوبة أمريكا لــدى الأمم المتحدة، 
نيكي هيلي، إلى مقر الوكالة الدولية للطاقة 
تفتيش  موضوع  طــرح  ومحاولتها  الذرية 
المشــبوهة  الإيرانية  العســكرية  المواقــع 
بالنشــاط الســرية النووي، قائــلًا إن أي 

قوة في العالم لا يمكنهــا إرغام الجمهورية 
وإن  شيء،  فعل  على  الإيرانية  الإســلامية 
ما تقوم به إيران يستند إلى المبادئ والقيم 

والاستراتيجيات ومصالح الشعب.
وتابع مجتبى ذو النور قائلًا إن شــرط 
طهران للقبول بالاتفاق النووي كان إغلاف 
ملف الجانب العســكري للبرنامج النووي 
الإيراني )PMD(، وأن دول مجموعة »1+5« 
وافقت عليه أيضاً، وأنه تم إغلاق هذا الملف 
قبل توقيع الاتفاق النــووي، مضيفاً أنه لا 

يمكن العودة إلى الوراء.
وشــدد على أن الوكالــة الدولية للطاقة 
الذريــة لا يمكنها نقــض تعهداتهــا، وأنه 
ومن هــذا المنطلق إذا اســتطاع الأمريكان 
كســب الوكالة الدولية ومجموعة 5+1 إلى 
جانبهم وهذا ما يعد انتهاكاً صارخاً للاتفاق 
النووي، وأنهم سيواجهون رداً قوياً وجاداً 

من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وهدد بإعادة طهران النظر في مواصلتها 
تنفيــذ الاتفــاق النــووي والبروتوكــول 
الإضافي، وقــال إن موافقة الوكالة الدولية 
إيران  مواقع  بتفتيــش  الأمريكية  للمطالب 

العسكرية يعني موت الاتفاق النووي.
ولفت رئيس اللجنة النووية في مجلس 
النواب الإيراني النظر إلى أنه »لهذا السبب 
نرى أن الرئيــس الأمريكي، دونالد ترامب، 
ر موقفه السابق بتمزيق الاتفاق النووي،  غيَّ
واليــوم يرى الأمريــكان أن تمزيق الاتفاق 
النووي وموتــه لا يصبان بمصلحتهم، لأن 
جديدة  مجالات  اقتحام  باستطاعتها  إيران 

بسرعة عالية، ولا يمكنهم إعاقة حركتها«.

أوروبا وروسيا: لا بديل للاتفاق النووي وإلغاؤه يسبب أضرارا للأمن الدولي لا يمكن جبرها

إيران: فتح ملف الجانب العسكري للأنشطة النووية بمثابة موت الصفقة

الدوحة ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل طلاي:

أعلن أمس الثلاثاء عن فتح باب الترشــح 
»للجوائز الدولية للتميز في مكافحة الفساد« 
ترشــيحات  تقديم  يمكن  حيث  العــام،  لهذا 
أو  لمؤسســات  العالم  أرجــاء  مختلــف  من 
مجموعــات أو أفــراد من أي جنســية لنيل 
الجوائــز تظهر مدى تفانيهم ومســاهماتهم 

للوقاية والحدّ من الفساد.
الماضي  العام  اســتقبلت  الجائزة  وكانت 
المئــات من الترشــيحات من خمســين بلداً، 
اختير من بينها سبعة فائزين في أربع فئات 
عرفانا وتقديــرا لإنجازاتهم الاســتثنائية، 
ومن بين تلك الانجــازات توجيه الاتهام إلى 
اثنين من قــادة الدول في أمريكا الوســطى 
المالية  وأوروبا. وقــد بلغت قيمة الجائــزة 
الإجمالية التي تقاســمها الفائــزون مليون 

دولار أمريكي.
تأسســت جوائز الشــيخ تميــم بن حمد 
آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفســاد 
في عام 2016 مــن قبل مركز حكــم القانون 
ومكافحــة الفســاد بدعم مــن »مكتب الأمم 
والجريمــة  بالمخــدرات  المعنــي  المتحــدة 
له  الممنوح  التفويــض  اطــار  في   UNODC
في مجال مكافحة الفســاد. ويمكن الترشيح 
للجوائز في هــذا العام في أربع فئات: إنجاز 
العمــر/ إنجاز اســتثنائي، البحــث العلمي 
والتعليــم، الابتــكار، الإبــداع والمشــاركة 
الشــبابية. للاطلاع على مزيد من المعلومات 
الرجاء  الترشــيح،  وعملية  الجوائــز  حول 
www.aceaward. الإلكتروني:  الموقع  زيارة 

.com
وتســلط »الجوائــز الدوليــة للتميز في 
مكافحة الفســاد« الضوء على نماذج مميزة 
قدمت إنجازات كبيرة، كما تروج لقيم التميز 
والإبداع في مكافحة الفساد. وتعتبر الجوائز 

وســيلة مهمــة لتحفيز المفكريــن وأصحاب 
وتقدير  وتكــريم  لتحديــد  ومنصــة  الرأي 
من أظهــروا رؤية وقيادة وإبــداع وحماس 
والتــزام في مكافحة الفســاد وكذلك القدرة 
على إلهــام الآخرين للقيــام بجهود مماثلة. 
وستســاهم الجوائز في هذا العام أيضاً في 
تســليط الضوء على جهود مكافحة الفساد 

وتقدير الإنجازات العالمية في هذا الإطار.
وأسست »جائزة الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد« من 

قبل »مركز حكم القانون ومكافحة الفســاد« 
في عام 2016. وأعلن الدكتور علي بن فطيس 
لمكافحة  الخــاص  الإقليمي  المحامــي  المري، 
الفســاد لدى مكتــب الأمم المتحــدة المعني 
بالمخدرات والجريمة، عن تأســيس الجائزة 
خــلال »المؤتمر الســنوي الثامــن للجمعية 
الذي  الفســاد«  مكافحة  لهيئــات  الدوليــة 

استضافته مدينة سان بطرسبرغ الروسية.
وقــد تم تدشــين الجوائز الســنوية في 
دورتها الافتتاحية في حفــل خاص أقيم في 

فيينا  النمساوية  العاصمة  في  هوفبرغ  قصر 
في عــام 2016، لتكرم المســاهمات والجهود 
الاســتثنائية للوقاية من الفساد ومحاربته 
حول العالم.  وبدعم مــن التفويض الممنوح 
لمكتــب الامم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات 
والجريمة UNODC ولا سيما تطبيق اتفاقية 

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كمــا تم خلال الحفــل تكــريم العديد من 
أوروبا  من  والمجموعات  والأفراد  المؤسسات 
وآسيا وأمريكا الوســطى وأمريكا الجنوبية 

وأفريقيا. وقام الأمين العام للأمم المتحدة بان 
كي مون وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني أمير قطــر بتوزيع الجوائز 
علــى الفائزيــن، وذلك بالتزامــن مع اليوم 

الدولي لمكافحة الفساد. 
واحتفاءً بالنســخة الأولــى من الجوائز 
واليوم الدولي لمكافحة الفســاد، تم الكشف 
عن عمــل نحتي من إبداع النحــات والفنان 
العراقــي أحمــد البحراني فــي مكتب الأمم 

المتحدة في فيينا.

جوائز الشيخ تميم آل ثاني الدولية
تفتح باب الترشيح لتكريم البارزين في مكافحة الفساد

2.4 مليون نسمة سكان قطر 
في نهاية يوليو/ تموز الماضي

الدوحة ـ »القدس العربي«:

بلغ عدد الســكان المتواجدين في دولة قطر حتى نهاية شهر يوليو/ تموز 
الماضي أكثر من 2.4 مليون نســمة محققا بذلك ارتفاعا سنويا بنسبة 6.3 ٪ 
مقارنة بشــهر يوليو/تموز 2016، حيث كان عدد السكان حينها ما يقارب 2.3 

مليون نسمة.
وأظهــر العدد الثالث والأربعون من نشــرة )قطر.. إحصاءات شــهرية( 
التي تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصــاء أن إجمالي عدد الزوار 
الوافدين لدولة قطر بلغ حوالي مليون و570 ألف زائر منذ بداية العام وحتى 
شهر يوليو/تموز الماضي، حيث شــكل الزوار من دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية أكبر عدد بنسبة ٪41.8.
يشــار إلى أن نشــرة )قطر.. إحصاءات شــهرية( تصدر بشــكل شهري 
لتسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في دولة قطر 

عن شهر يوليو 2017 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015.
ومن أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفــاع عدد العقارات المباعة حيث 
بلغت حوالي 238 عقارا خلال شهر يوليو/تموز الماضي، مسجلا بذلك ارتفاعا 
شــهريا بلــغ 76.3٪ مقارنة بشــهر يونيو/حزيران الماضــي، في حين بلغ 
إجمالي قيمة العقارات المباعة أكثر من 1838 مليون ريال قطري، مسجلة بذلك 

انخفاضا شهريا بلغ 48.8 ٪ مقارنة بشهر يونيو/حزيران الفائت.
وفيما يخص الإحصــاءات الحيوية، فقد بلغ إجمالي عــدد المواليد 2205 
مواليد جدد خلال شــهر يوليو، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 172 حالة 

وفاة خلال الفترة نفسها.
كما شهد شهر يوليو/تموز ارتفاعا في إجمالي إشهادات الزواج والطلاق، 
حيث بلــغ إجمالي عدد عقــود الزواج 299 عقــدا، بينما بلــغ إجمالي عدد 

إشهادات الطلاق 63 حالة طلاق.
وعــن بيانات قضايا الحــوادث المروريــة، فقد بلغ إجمالــي عدد قضايا 
الحوادث المرورية 451 قضية حادث مروري خلال شهر يوليو/تموز، مسجلا 
بذلك انخفاضا شهريا بلغ 7.4٪ مقارنة بشهر يونيو/حزيران الفائت، حيث 
بلغ إجمالي عدد قضايا الحوادث المروريــة 487 قضية، في حين بلغ إجمالي 

عدد الوفيات 11 حالة وفاة نتيجة حوادث مرورية.
وبخصــوص المركبات المســجلة، أوضحت النشــرة أن مجموع المركبات 
المســجلة خلال شــهر يوليو/تموز بلغ 3839 مركبة جديدة، وســجل بذلك 
انخفاضا شــهريا بلغت قيمتــه 14.1٪، حيث كان إجمالي عــدد المركبات 

المسجلة خلال شهر يونيو الفائت 4471 مركبة. 
مــن جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواســع )م 2( حوالي 532 مليار 
ريال خلال شــهر يوليو/تموز مســجلة بذلك ارتفاعا ســنويا بلغت نسبته 
8.3٪ مقارنة بشــهر يوليو/تموز 2016، بينما بلغت قيمة شــبه النقد الذي 
يشــمل الودائع حوالي 772.5 مليــار ريال قطري خلال شــهر يوليو/تموز 
مسجلا بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 12.8٪ مقارنة بشهر يوليو 2016 

حيث بلغ حينها إجمالي الودائع حوالي 685 مليار ريال قطري.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يتوسط الفائزين في الدورة السابقة اثناء تكريم البارزين في مكافحة الفساد

صنعاء  ـ »القدس العربي«:

تنفس سكان صنعاء الصعداء بإعلان 
جماعة »أنصار الله« )الحوثيين( وحزب 
المؤتمر الشعبي العام، في وقت متأخر من 
ليل )الاثنين( الوصــول إلى تفاهم يعود 
بأوضاع العاصمة إلى ما كانت عليه قبيل 

24 أغسطس / آب.
ووفق مراقبين فــإن هذا الاتفاق، وإن 
كان قد امتص مفاعيل التوتر الأمني الحاد 
بذروته التي كانت على وشــك أن تشعل 
الحريــق... إلا أنه لا يعني أن العلاقة بين 
الحليفين ستعود إلى ما كانت عليه قبيل 
الماضي؛  الخميس  صالح  أنصار  احتشاد 
فحزب صالح بعد مهرجان 24 أغسطس/
آب بات مستنداً لجمهور مازال يتسع؛ ما 

يجعل من قوته مصدر تهديد لخصمه.
وكانت الأحداث الأخيرة التي شهدتها 
صنعاء بين الحليفين بدءاً بالاحتشادات 
ومروراً بالاشــتباكات؛ قــد أفرغت حالة 
من حبــس الأنفاس لدى ســكان المدينة 
اليمنية الأكبر خوفاً وتوجساً من انفجار 
مخزوناً  تمثل  والمدينة  لاســيما  الوضع؛ 
كبيراً لأســلحة قوتين كبريين يخوضان 
معاً معركة واحــدة...إلا أن الحليفين في 
ذات الوقــت وصــل بهما الحــال إلى أن 
يشعر كل منهما إزاء الآخر أنه في معركة 
تقرير مصير؛ وهــي المعركة التي تداخل 
في حساباتها ما يحيط بالمدينة من طوق 
قبلي مســلح ومحتقن يمثل قوة ثالثة لا 

يمكن الحسم مع أي طرف يقف. 
ووفق وكالة الأنباء اليمنية )نســخة 

صنعاء( فــإن اتفــاق التفاهم بين حزب 
المؤتمر الشــعبي العام وجماعة »أنصار 
اللــه« )الحوثيين(، والــذي تمخض عن 
لقاء قيــادات من الطرفــين )الاثنين( قد 
أقر »إزالة كل أســباب التوتر التي نتجت 
مؤخــراً فــي العاصمة صنعــاء وعودة 
الأوضــاع الأمنية إلى شــكلها الطبيعي 
قبل الفعاليات التي تمت الأسبوع الماضي 
)مهرجــان حــزب صالح ومــا قابله من 
فعاليات تحشــيد للحوثيين(، واستمرار 
التحقيــق الأمنــي المتخصــص والمهني 
وعدم  الأخيــرة  الأحداث  فــي  والمحايد 
اســتباق نتائج التحقيق مــن أي جهة« 

وفق البيان المعلن.
وكانت العاصمة قد شــهدت الســبت 
نجل  صــلاح  مرافقي  بــين  اشــتباكات 
أمينة  ونقطــة  صالح  الســابق  الرئيس 
مســتحدثة تابعة للحوثيــين في جنوب 
صنعاء أدت إلى مقتــل ثلاثة من عناصر 
النقطة وضابط رفيع من القوات الموالية 
للرئيس الســابق صالــح )العقيد خالد 
الرضي( وجــرح آخرين، وهــو ما نتج 
عنه توتراً استدعى تعزيزات من الطرفين 
أغلقــت علــى إثرهــا كثير من شــوارع 
العاصمة كان معها الوضع قاب قوسين أو 

أدنى من الانفجار.
تدخل  فقد  سياســية  مصادر  وحسب 
شــيوخ وأعيــان قبليين لــدى الطرفين 
وهددوا في حال اســتمر التصعيد حتى 
الصبــاح )الأحــد(؛ فإن قبائــل الطوق 

ستدخل صنعاء. 
مواقــع  تناقلتهــا  أخبــار  وكانــت 

الكترونية يمنية عــن تأهب قبائل طوق 
لدخول  المختلفــة  بأســلحتها  صنعــاء 
العاصمة منذ قبيل مهرجان 24 أغسطس/
آب لمواجهــة أي طــارئ بــين الطرفــين 
داخــل المدينة، يســندها، فــي ذلك، ما 
جنتــه من تســليح من الســلطات التي 
تعاقبــت على صنعــاء منذ أحــداث ما 
2011م.   عام  العربــي«  بـ«الربيع  يعرف 
القبلية عن فتح  واسفرت تلك المســاعي 
الشــوارع وتســليم ملف )الاشتباكات( 
للجنة الأمنيــة العليا التــي اتفقت على 
التحقيق فيما شهدته العاصمة في جولة 
المصباحــي جنوب صنعاء وســحب كل 

النقاط المستحدثة.
لقاءات قيــادات الطرفين لم تحســم 
القائمــة بنيهمــا ولهذا  كل الإشــكالات 
جاء البيــان مؤكداً »اســتمرار اللقاءات 
بــين قيــادة المكونــات لوضــع الحلول 
والسياســية  الإعلاميــة  والمقترحــات 
وتوحيد كافة الجهــود لمواجهة العدوان 
للرئيس  المواليــة  والقــوات  )التحالف 
هــادي(... وتوحيــد الجبهــة الداخلية 

وعدم السماح لشقها أو خلخلتها«.  
 ووفق منشور لهشــام الرضي شقيق 
الضابط المحســوب على صالــح والذي 
قام  فقد  الســبت؛  اشــتباكات  في  سقط 
عــدد من كبار قيــادات جماعة الحوثيين 
ممثلة فــي  صالــح الصمــاد، رئيس ما 
يعرف بالمجلس السياســي الــذي يدير 
المناطــق التي يســيطر عليها الحوثيون 
وصالح، ومعه نائبه )ممثلًا عن المؤتمر( 
قاســم لبــوزه، و محمد علــي الحوثي 

بزيارة إلى منزل العميد طارق أحمد زيد 
الرضي )الثلاثــاء( لتقديم واجب العزاء 
و المواســاة في خالد أحمد زيد الرضي، 
وحســب المنشــور فإن  فحوى رســالة 
الزيارة« هو تغليب مصلحة الوطن العليا 
فوق الجميع وعودة الأمور إلى طبيعتها 

بين المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله«.
ما نقرأه في هذه الخطوة ـ وفق مصدر 
سياسي يمني  ـ أن أنصار الله )الحوثيين( 
ربما قد أعادوا قــراءة الأحداث الأخيرة 
بعمــق ورأوا أن مهادنه صالح تصب في 
صالحهم وأن خســارتهم ستكون فادحة 
فــي مواجهتــه... مرجحا أنــه من غير 
المســتبعد أنهم) أي الحوثيون(  ـ  ربما  ـ  
قد يعيدون النظر في آليات الشراكة معه 
)صالح( انطلاقاً ممــا صار عليه إيمانهم 
بقوته في الساحة التي ظلوا يتجاهلونها 
إلى قبيل 24 أغســطس/آب وإن كانوا لن 
أعينهم مفتوحة  يأمنوا جانبه وســتظل 
خوفاً منه وهــو خوف يختلجه رغبة في 
التخلص منــه أيضاً...ولهذا فصمود هذا 
التفاهم على الأرض ســيؤكده استكمال 
الاتفاق على القضايا الخلافية التي كانت 
قائمــة قبيل مهرجان 24 أغســطس / آب 
بما يعزز من اســتعادة الثقة بينهما على 
صعيد معالجة وضع شراكتهما وإدارتهما 

للمناطق الخاضعة لسيطرتهما. 
العام  الشــعبي  المؤتمر  ووقع حــزب 
برئاســة صالح في يوليــو/ تموز 2016 
اتفاق شــراكة مع جماعــة »أنصار الله« 
)الحوثيــين( لإدارة المناطــق الخاضعة 
لســيطرتهما منذ اجتياحها في سبتمبر/ 

الدائرة  أيلول 2014.  وتســببت الحرب 
فــي اليمن بين القــوات الموالية للرئيس 
عبدربه منصور هادي مســنوداً بتحالف 
تقوده الســعودية وبين مسلحي جماعة 
»انصــار اللــه« )الحوثيــين( والقوات 
المواليــة للرئيس الســابق علي عبدالله 
صالح منذ أكثر من عامين ونصف...بأزمة 

إنســانية ماتــزال تتفاقم في هــذا البلد 
الأفقر في الشرق الأوسط.

ووفــق تقرير عن الوضع الإنســاني 
جــراء الحرب هنــاك نشــرته صحيفة 
التحالف  فــإن  مؤخراً  تايمــز  نيويورك 
الذي تقوده الســعودية فــي الحرب قد 
فشــل بعد عامــين ونصف فــي مهمته، 

لكن عملياته العســكرية دمرت كل شيء 
في هذا البلد بمــا فيها البنيــة التحتية 
والقطاعــات الحيوية ومقتــل آلاف من 
والاوبئة  الأمــراض  وانتشــار  المدنيين 
وتأزيم الأوضاع المعيشــية حدا أصبحت 
الأكبر  اليمن  في  الإنســانية  الأزمة  معها 

في العالم. 

بعد تصاعد مخاوف سكان العاصمة من الاشتباك بين قوات الطرفين

اتفاق بين صالح والحوثيين يعيد الأوضاع في صنعاء إلى ما كانت عليه قبل أسبوع

الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح
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مصر اليوم

الفساد
نبدأ تقريرنا هذا اليوم من صحيفة »الدســتور« والتحقيق الذي شارك 
فيه أيمن غازي وحسام محفوظ وأحمد أبو المحاسن وأحمد عاشور وسهى 
عبــد الحميــد وكان موضوعه عن الفســاد في المحليات وممــا جاء فيه: 
»قال الدكتور هشــام الشــريف وزير التنمية المحلية، إنه لن يكون هناك 
تهاون في التعامل مع من يثبت تقاضيه رشــوة داخل المحليات أو يتربح 
بســلطته مهما كان منصبه. وأضاف لـ»الدستور«، عصر الفساد والتربح 
والرشــاوى داخل المحليات انتهى، واللي يغلط يشــيل شــيلته« مشددا 
على تطبيق القانون بحزم وقــوة مع العاملين تحت مظلة الإدارة المحلية. 
وطالب الشــريف المواطنين بالتصدى بقوة لأعمال الرشــاوى والتزامهم 
بإنجــاز مصالحهم في إطــار القانون، والإبلاغ عن أي مســؤول يحرض 
على الرشــوة. فيما كشف مصدر مســؤول في الوزارة عن أن الوزير عقد 
اجتماعًا مع القيادات ورؤســاء القطاعات عقب القبض على نائبة محافظ 
الإسكندرية، لوضع آليات جديدة في اختيار المحافظين ونوابهم، لضمان 
تكليف مسؤولين مشهود لهم بالنزاهة والشــفافية. وكلف الوزير حسب 
المصدر اللواء علي عبدالمولى مســاعد الوزير للشؤون القانونية بمتابعة 
القضية. لافتًا إلى دعوتــه المحافظين للاجتماع عقب إجازة عيد الأضحى. 
وكشف النائب ممدوح الحسيني وكيل لجنة »الإدارة المحلية« في مجلس 
النواب عن مطالبــة اللجنة بتعديل العقوبات فــي قانون الإدارة المحلية 
الحالي وإيصالها إلــى »المؤبد« والفصل النهائي مــن الوظيفة في وقائع 

الفساد أو التورط في أخذ رشاوى«.

رشاوى
وعلى الرغــم من تحذيرات الوزيــر فقد أخبرنا الرســام عبد الله في 
»المصري اليوم« أنه ذهب إلى إحدى الإدارات المحلية فشاهد مواطنا يقدم 
رشــوة للموظف وهو خائف بســبب وجود موظفين آخرين لكن الموظف 
طمأنه قائلا: ما تقلقش من زمايلي لما يشــوفوك وأنت بتديني رشوة ما أنا 

كمان بشوفهم«.

»حسابات تحت بير السلم«
ونســتمر في متابعة من كتبوا عن الفساد المستشري في البلاد، ومنهم 
أشــرف أبو الهول في »الأهرام« الذي طالب الرئيس بالاهتمام بمكافحته 
أولا، إذ قــال فــي عمــوده »حديث اليــوم«: »رغم المجهــودات الضخمة 
التــي يبذلها الرئيــس عبد الفتاح السيســي لمكافحة الفســاد في مصر، 
والصلاحيات الكبيرة التي منحها للأجهــزة الرقابية، لكي تقوم بمهامها 
في ملاحقة الفاســدين، فإن النتائج التي جرى تحقيقها حتى الّان تتطلب 
منه شــخصيا أن يغير سلم أولوياته، لتصبح مســألة كشف الفساد على 
رأس تلك الأولويــات، خاصة أن عائد هذه المهمة ســيكون أكثر فائدة له 
ولمصر، بعد أن ثبت أن الفســاد يعطل مشــروعات التنمية التي يقوم بها، 
وأنه الســبب الرئيســي لكل ما تعانيه مصر من مشــكلات، سواء كانت 
اقتصاديــة أو سياســية أو اجتماعية. والحقيقة أنه وعلــى الرغم من أن 
أجهزة الرقابة كشــفت خلال الأعوام الثلاثة الماضية قضايا فســاد تفوق 
الخيال، واســتعادت مليارات الجنيهات للدولة، كما استعادت الحكومة 
ملايين الأفدنة من الأراضي الصحراوية، بــل والزراعية من أيدي حيتان 
الأراضي، فإن الكثير والكثير لايزال تحت أيادي المافيات، التي تتحكم في 
كل ثروات هذا البلد، ومعظم هذه المافيات وعلى عكس ما يتوقع الجميع لا 
تدار بواسطة رجال أعمال ومسؤولين معروفين، بل يتحكم فيها موظفون 
حكوميون يمتلكون مفاتيح كنوز ســليمان، وعندما تنظــر إلى هيئاتهم 
وملابســهم لا تتخيل أن أحدهــم يحتكم على مئة جنيه فــي جيبه، بينما 
الحقيقة، أن بعضهم يمتلك مئات الملايين في حســابات تحت بير الســلم. 
وإذا كنا رأينا الأســبوع الماضي أنه جرى الكشف عن قضايا فساد جديدة 
كلفت مصــر مليارات الجنيهات، ففي عام 2016 وحده جرى الكشــف عن 
عشــرات الحالات التي هزت الرأي العام، ومنها على سبيل المثال: ضبط 
مدير مشــتريات في مجلس الدولة وبحوزته مئات الملايين من الجنيهات، 
وعملات أخرى وســيارات وعقارات ضبط العضو المنتدب لشــركة كبرى 

للفنادق في أثناء تقاضيه رشوة بمليون جنيه«.

نائبة المحافظ
ونشــرت »المســاء« أمس في صفحتها الرابعة تحقيقا من الإسكندرية 
لمراســلتها دينا زكي قالت فيه: »لعل الأطرف في قضية نائبة المحافظ التي 
كانت تحب أن يطلــق عليها المرأة الحديدية، هي كونهــا لا تحب أن تدفع 
أموالا على الإطلاق، فطعامها كان من مطاعم المشــويات في منطقة الدوان 
تــاون، أو من أحد فنادق رجــال الأعمال المعروف علاقتــه بها، من خلال 
المصالح المشــتركة أو من مطاعمهم غرب الإســكندرية وهو ما يطلق عليه 
الواحــة، كما أنها كانت تصطاف بالمجان هي وأفراد أســرتها، وآخرها في 
منتجع في الساحل الشمالي، بخلاف الملبس والكوافير والذهب وجميعها 

قضايا محل دراسة وتحقيق بعد أن تم تحديد أصحابها«.

»فضيحة بجلاجل«
أمــا عباس الطرابيلي فقــال في عموده »لكل المصريــين« في »المصري 
اليوم«: »غلطــة الكبير بألف.. وقالوا خطأ القريــب بمئة ألف.. وبالتالي 
تكــون عقوبته أكبر من خطأ البعيد.. وهكذا الوضع مع خطأ نائبة محافظ 
الإســكندرية، وإذا كانت قد وصفت نفسها بأنها »ست بمليون راجل« فإن 
عقوبتهــا يجب أن تكون - إن ثبتت جريمتهــا - بمليون عقوبة للموظف 
العادي.. أي أن المليــون جنيه - جريمتها التي تحصلت عليها - يجب أن 
تكون عقوبتها في حجم المســؤولية التى كانت تتولاها.. وخطأ الشــاطر 
بألف.. إذ هــي موكول إليهــا أن تقود الجهــاز الإداري والمالــي والفني 
بالكامل، في ثاني محافظات مصر، شهرة وقيمة.. ولكن هكذا النفس دائماً 
أمارة بالسوء. هي الدكتورة ســعاد عبدالرحيم الخولي، نائبة المحافظ، 
التى »دوبت« ثلاثة محافظين.. وســقطت في عهد الرابع. منذ أدت اليمين 
الدســتورية نائبة للمحافظ أمام رئيس الدولة في فبراير/شــباط 2015، 
بل كان حلمها الأكبر هو أن تجلس على مقعد المحافظ، بعد أن ذاقت طعمه 

لأكثر من ثلاثة شــهور، كانت هي بالفعل محافظ الإسكندرية بالنيابة.. أو 
القائم بعمل المحافظ، رغم أن النظــام المصري ومنذ زمن، كان يعتبر مدير 
الأمن هو الرجل الثاني.. أي من يحل محل المحافظ إلا أمام هذه الســيدة. 
وإذا كانت الدكتورة الخولي هي أول نائبة للمحافظ.. فإنها أيضاً أصبحت 
أول مســؤولة إدارية وسياســية عليا تقع فى يد الرقابة الإدارية.. وهي 
بذلك »فضيحة بجلاجل« وربما تكون أيضاً »أول مســؤولة« كبيرة تدخل 
الســجن، ولكن ترى لماذا وقعت نائبة المحافظ في شرك المافيا؟ هل قارب 
سنها إلى الإحالة إلى المعاش فأرادت أن تحصل على مكافأة نهاية الخدمة 
بهذا الشكل؟ أم كانت الإغراءات المالية أكبر من أن ترفضها؟ ولكن ندع ذلك 
للنيابة. لا أدري لماذا يؤجل الرئيس السيســي فتح ملف فساد المحليات، 
رغم قناعته وتركيزه الكلام على فســادها، فهل يتخذ الرئيس السيســي 
من قضية الدكتورة الخولي ســبباً لبدء المعركة ضد الفساد في المحليات، 
وليس على غرار ما حدث مع الشــيخ الفيل والشــيخ ســيف عندما اتخذ 
عبدالناصر قضيتهما لإلغاء القضاء الشرعي، وكذلك حكاية تاتا زكي التي 
كانت القشة التي تم تأميم الصحافة بسببها. على أي حال فساد المحليات 
لم يعد يحتمل اللهم إلا إذا كانــت قوته من الضخامة بحيث باتت تتحدى 

أي محاولة للإصلاح«.

إجازة العيد في السجن
وفي »اليوم الســابع« قال كرم جبر رئيــس الهيئة الوطنية للصحافة: 
»مجنونة نائبة محافظ الإسكندرية التي تورطت في وقائع فساد وتسهيل 
الرشــوة والتربح والإضــرار بالمال العــام، فما جنته حراما ســتدفعه 
مضاعفاً، وما تصورت أنه لن يتم الكشف عنه أصبح موضوعاً للتجريس 
وتصدرت صورتها وأخبارها صفحات الجرائد ونشــرات الأخبار، تحت 
عنوان الفاسدة، ولســت أدري كيف يمكن أن تفكر امرأة بهذا الشكل وهي 
تعلم جيداً أن سقوطها خراب لبيتها، وعار لأولادها ونهاية لأسرتها، ماذا 
تقول لهم الآن ونحن مقدمون على أيام مباركة، وهل تســاوي كنوز الدنيا 
أن تمضى إجازة عيد الأضحى المبارك في الســجن وراء القضبان تتسول 
زيارة الأهل والأبناء، وهم يترددون فــي الذهاب إليها. كان من الطبيعي 
أن تتراجع قضايا الفســاد في ظل نظام حكم أكد اســتراتيجياته الثابتة 
بالحرب ضد الفســاد، أياً كان مرتكبوه ومراكزهم وشــهرتهم، فلا حماية 
لأحــد ولا إدانة لأحد إلا بالقانــون وتحت مظلة الإجــراءات التي تحقق 
العدالة للجميع، فقد انتهى عصر الدولة البوليســية التي تكيف قراراتها 

الجنائية وفقاً لأهواء سياسية«.

فقدان الثقة بالدولة
ومن كرم إلى »الوفد« ورئيس تحريرها السابق مجدي سرحان وقوله 
في عمــوده »لله والوطن«: »تأتي قضية فســاد نائبة المحافظ الآن لتفتح 
جرحنا النازف من جديد، وتثير تساؤلاتنا حول معايير اختيار القيادات، 
ولماذا فشــلت خطط واســتراتيجيات الدولة حتى الآن في منع تســرب 
شــخصيات تفتقد النزاهة والأمانة والشرف إلى المناصب القيادية؟ وهل 
يعني ذلك إلا أن »المجاملة والمحســوبية« اللتين نبــه لهما الرئيس مازالتا 
تتحكمان في اختيار القيــادات، وأن الدولة مازالت مثلما أوضح الرئيس 
أيضا تفتقد الآليــات الحقيقية والفعالة لفرز الكفــاءات والقيادات؟ تلك 
هي المســألة كيف يصل الفاســدون إلى مناصبهم؟ وكيــف يتركون فيها 
حتى تفوح روائحهم، ثم يبدأ التحرك لكشــفهم وفضحهم وتجريســهم، 
ولتدفع الدولة مع هذه الفضائح ثمنا غاليــا من فقدان الناس »الثقة فيها 
والأمل والقدرة على المبادرة والاجتهاد«؟ ومن المســؤول تحديدا عن عدم 
تنفيــذ ما وجه رئيس الدولة به قبل ثلاثة أعــوام بضرورة »إيجاد آليات 
لفرز الكفاءات والقيــادات«؟ ولماذا تقاعس هذا المســؤول عن تنفيذ ذلك 

التوجيه؟«.

»من شابهت سوزان مبارك فما ظلمت«
وأخيرا نشــرت جريــدة »البوابــة« تحقيقا لمحمد نصر ســوبي وآية 
سمير حلاوة تحت عنوان »ســعاد الخولي من شابهت سوزان مبارك فما 
ظلمــت« جاء فيه: »بعدما كانت الدكتورة ســعاد الخولــي نائبة محافظ 
الإســكندرية التي ألقت الرقابة الإدارية القبض عليها في قضية رشــوة، 
قد دخلت التاريخ باعتبارها أول نائبة محافظ ســيدة، وكانت على أعتاب 
منصب المحافظ، أصبحت الآن المتهمة سعاد الخولي، التي ربطتها صداقة 
بســوزان مبارك زوجة الرئيس الأســبق، كانت أيضــا عضوا في الحزب 
الوطني حتى قيام ثورة يناير/كانون الثاني، واستغلت علاقتها بسوزان 
مبارك فــي التقرب للدكتور يوســف والــي وزير الزراعة، الــذي عينها 
مديرا لمديرية الطب البيطري في القاهرة، واســتغلت قربها من الســيدة 
الأولى الســابقة وعملت عن طريقها في المجلس القومــي للمرأة في فترة 
حكم الحزب الوطني، الأمر الذي خــول لها تقلد مناصب عليا في الأجهزة 
التنفيذية، وخلال فترة عملها مديرة لمديرية الطب البيطري، تحرر ضدها 
بــلاغ في النيابة الإدارية من 5 أطباء بيطريــين يقول، إن هناك الكثير من 
المخالفات التي تورطت فيها وشــملت المخالفات الحصول على مبالغ مالية 
من محال ومطاعم ونواد في القاهرة مقابل الإشراف البيطري، وتغاضت 
عن مخالفات خاصة في المجازر وهربت الخولي من كل البلاغات، وبعدها 

انتخبت نقيبة لبيطريي القاهرة«.

المعونة الأمريكية
أحدث قــرار أمريكا وقف جزء مــن المعونة المدنيــة وتعليق جزء آخر 
بســبب ما اعتبرته عدم التــزام مصر بمعايير حقوق الإنســان، وإصدار 
قانون للجمعيات الأهلية يصادر نشاطها. وجرت معارك وخلافات عنيفة 
بين رافضي المعونة، ومن طالبوا بتفهم الموقف وعدم التصعيد مع أمريكا. 
وكان رأي محمد منــازع في عموده »عزف على حرف« في الجمهورية هو: 
»أخيراً يأتي الموقف المخزي من الإدارة الأمريكية بتخفيض أو تجميد جزء 
من المعونة الاقتصادية لمصر، بحجة حقوق الإنســان، ونحن لا نستطيع 
أن نقــف على مقصد هذه الكلمة المطاطة، فليس هنــاك ما يدعو إلى إثارة 
أزمة من غيــر لازمة، أو اختلاق مشــكلة من العــدم. والأمريكان هم أول 
وأكثر من يهدر حقوق الإنســان، عندما يتعلق الأمــر بالأمن القومي، لكن 
كالعادة فإنهم يحللونه لأنفســهم ويحرمونه علــى الآخرين. وبعيداً عن 

العنترية الزائفة والفروســية المصطنعة فإن هذا المبلغ حقيقة لا قيمة له، 
لكن الإجراء الأمريكي محشــو بالخبث ومغلف بالمكر لأنه يبغي من ورائه 

أهدافاً أخرى«.

قانون الجمعيات شأن داخلي
أمــا من طالبوا بتفهم الموقــف الأمريكي وعدم العصبيــة فكان الوزير 
الأسبق والخبير الاقتصادي  الدكتور زياد بهاء الدين، الذي قال في مقاله 
في »الشــروق« تحت عنوان »قانون الجمعيات شــأن داخلي ولهذا يلزم 
تعديله«: »أثار قرار الحكومة الأمريكية وقف جزء من المعونة الاقتصادية 
السنوية لمصر، بسبب اســتمرار العمل بقانون الجمعيات الأهلية، غضبا 
عارما فــي الدوائر الحكومية والإعلامية وبين الجمهور العادي، والحقيقة 
أنه غضب فــي محله لأن القرار يمثل تدخلا غير مقبول في شــؤون مصر 
الداخلية، خاصــة حينما يأتي مــن إدارة أمريكية لا يبــدو منها اكتراث 
بحقوق الإنســان أو المجتمع المدني لا في أمريكا ولا في باقي أنحاء العالم، 
كما أنه يعرقل تمويل مشــروعات تنموية تســتهدف دعــم الفئات الأكثر 
احتياجــا في المجتمع، وهي طريقة غريبة للتعبير عن الاهتمام بالشــعب 
المصري وبحقوقه، ولكن إن كان التدخل الأجنبي في شــؤوننا الداخلية 
مرفوضــا، فإن هذا لا يعنــي غلق باب الحديث عن وضــع المجتمع المدني 
في مصر، وعن قانون الجمعيات الأهليــة، خوفا من الإيحاء بأننا نرضخ 
لضغوط خارجية، بل علينا الاســتمرار في المطالبــة بإصلاح ما لدينا من 
مشــكلات من منظور المصلحة الوطنية وحدها، باعتبار ما يجلب المنفعة 
للبلد، ومن هذا المنظور فلا بد من الاعتراف بأن القانون الحالي مشــكلة، 
لأنه صدر بدون تشــاور أو نقاش مع أي طرف لا في المجتمع المدني ولا بين 
الخبراء في الموضــوع، ولا حتى بالرجوع لــوزارة التضامن الاجتماعي 
صاحبة الولاية على الجمعيات والمؤسســات الأهليــة، على الرغم من أن 
الوزارة كانت عكفت على إعداد مشروع قانون أكثر توازنا وأدارت بشأنه 
حوارا مع عشــرات الجمعيات والمنظمات، ومــع الاتحاد العام للجمعيات 
الأهلية ولكن تم تجاهل كل هذا الجهد والدفع بقانون لم يطلع عليه أحد«.

قرار مؤسسي
وآخر زبون فــي هذه القضية ســيكون طه خليفة فــي »المصريون«: 
»قضية خصم جزء من المســاعدات الأمريكية الســنوية لمصر هذا العام، 
وتأجيل جزء آخر، لن تظل في إطار ضيق ومحدود في جانبيها السياسي 
والزمني، حيث ســيكون لها تداعيات على مســتوى النقــاش العام في 
أمريكا، وعلى مســتوى الوقت قد لا ينتهي الحديث بشــأنها سريعا. فهي 
تمثل أول إجراء رســمي من إدارة ترامب ضد إدارة السيسي، والإدارتان 
ترتبطــان بعلاقــات حميميــة، ولا يتوقف ترامــب عن إبــداء إعجابه 
بالرئيــس المصري، وبالعمل المهــم الذي يقوم به فــي محاربة الإرهاب، 
وترى القاهرة أنهــا تقيم حاليا علاقات خاصة مع واشــنطن بعد ما كان 
يُشــاع عن علاقات متوترة في عهد أوباما، لذلــك يتلقف من لا يرتاحون 
للنظام المصري، ويوجهون الانتقادات الدائمة لسياســاته، ووصمه بقمع 
الأصوات المعارضة، وتكميم الأفواه، ومصادرة الحريات، والزج بالألوف 
في الســجون، يتلقفــون التوتر الخفيف الناشــئ لمواصلــة الهجمات، 
والتأكيد علــى أن البيت الأبيض المتحمس لهذا النظام لم يعد بمقدوره أن 
يتجاهل بعض ممارســاته، ويتخذ إجراءً عمليا شبه عقابي أو تحذيري. 
مســألة المســاعدات المالية بالخفض والتجميد تعكس موقفا مشتركا بين 
الكونغــرس، ووزارة الخارجية، والبيت الأبيــض يصدّق عليه، إذ ليس 
بمقدور الرئيس ترامب الدخول في معركة أخرى خاســرة مع الكونغرس 
الرقيب على صرف أمــوال دافعي الضرائب، وهذا يعني وجود توجه عام 
في مؤسســات صنع القرار في واشنطن بات يشعر القلق من عدم تحسن 
الأوضاع السياســية في مصر، بعد أربع ســنوات من إزاحة الإخوان من 
الحكم، ومجيء سلطة جديدة محمولة على شعارات مواجهة استبداد كان 
يصنعه الإخوان، وحماية الديمقراطية الوليدة، وتنفيذ شــعارات ثورة 
يناير/كانون الثاني، لكن سارت تلك الشعارات بما لا تشتهي سفنها. ما لم 
تتعامل الإدارة المصرية بعقل سياسي منفتح مع الأمر، فإن شهر العسل مع 
إدارة ترامب سيكون مهددا، رغم مسارعته للاتصال بالسيسي للتخفيف 
من وقع القرار، أو الشــعور بالصدمة من خطوة لم تعتقد الإدارة المصرية 
في إمكانية حدوثها مســتندة إلى العلاقات الخاصة مع البيت الأبيض في 
عهده الجديد، وهذا الاتصال أقرب لجبران الخاطر، فلن يعيد ما يقرب من 
مئة مليون دولار تم حجبها بالفعل، وتوجيهها لشــركاء آخرين للولايات 
المتحدة، والـ195 مليونا المؤجلة مرهونة بتلبية مجموعة المطالب المعلنة، 
والقرار بشأنها وبشأن مجمل المساعدات السنوية »1.5 مليار دولار« ليس 

كله في يدي ترامب، إنما هو قرار مؤسسي لمنظومة الحكم الديمقراطية«.

تعديل الدستور
وإلى الخلافات القائمة بين المطالبين بتعديل الدستور والمعارضين لهم 
وأبرز المؤيدين والداعين للتعديل، ومنهم رئيس تحرير »الأخبار« الأسبق 
جلال دويــدار الذي قال غاضبا أمس الثلاثاء فــي عموده »خواطر«: »كم 
أرجو أن يتوقف الطبالون والزمارون عن ممارســة نشاطهم الذي بدأوه 
مبكراً بشــأن الترشح لمنصب الرئاســة، الذي من المقرر أن يتم التصويت 
عليه في منتصف العــام المقبل، على هذه الجوقــة أن تدرك وتفهم حجم 
المعاناة التي عاشها الشــعب المصري نتيجة التجارب المريرة التي مر بها 
على مدى العقود الماضية، خاصة في فترة الســنوات الثلاث التي اعقبت 
ثورة 25 يناير/كانون الثاني، إنه ومن خلال استيعابه للدروس المستفادة 
أصبح على وعي كامل بمــا هو في مصلحته وما هو في غير مصلحته، هذا 
الأمر يحتم عليه التمســك عند اختيار المرشــح بما يتناسب ويتوافق مع 

آماله وطموحاته وأحلامه وتطلعاته نحو بناء مستقبل هذا الوطن«.

قلادة نجيب محفوظ
وإلى الأزمة التي أثارتها أم كلثــوم ابنة الأديب الراحل نجيب محفوظ 
بقولها إن الأســرة اكتشــفت أن قلادة النيل التي منحها الرئيس الأسبق 
محمد حسني مبارك لوالدها بمناسبة حصوله على نوبل لم تكن ذهبا من 
عيار 18 كما تقضي التقاليد، وإنما كانت »فالصو« فضة عليها قشرة ذهب 
ما دعا الناقدة الأدبية عبلــة الرويني إلى القول في »الأخبار« في عمودها 
»نهار« في الصفحة السادسة: »ما حدث جريمة بالفعل، جريمة عمرها 29 
عاما لكنها لا تســقط بالتقادم، على العكس لا بد من فتح التحقيقات وفتح 
ملف القلادات والأنواط والأوسمة، التي تمنحها الدولة للكتاب والمبدعين. 
فما أعلنته أم كلثــوم ابنة نجيب محفوظ في حوارهــا مع الإعلامية منى 
الشــاذلي هذا الأســبوع حول قلادة النيل«الفالصو« التي أعطاها مبارك 
لنجيــب محفوظ 1988، ما أعلنتــه ليس مفاجأة تمامــا، يعرفه المقربون 
ويصمتون ربما لأن نجيب محفوظ نفســه لم يكن يعنيه الأمر، وربما كما 
أشار يوســف القعيد مســتنكرا ما قالته أم كلثوم »لأنه يسيء إلى سمعة 
مصر«، رغم أن الإســاءة الحقيقية لســمعة مصر هي غش وتزييف أرفع 
وسام في الدولة! ما يستوقفنا أن«قلادة النيل« فالصو مخالفة لمواصفاتها 
القانونيــة، وهو ما يدفع للســؤال والمطالبة بالتحقيــق وفحص القلادة 
الموجودة لدى صنــدوق التنمية ومراجعة بقية قــلادات النيل الممنوحة 
لآخريــن، هل تم تزييفها أيضــا؟ ثم لماذا الصمت عــن فضيحة تطال أكبر 

وسام في الدولة«.

الرجل الذهبي
ومعنى كلام عبلة ضرورة فحــص قلادات أحمد زويل ومجدي يعقوب 
ومحمــد البرادعــي لمعرفة إن كانت ذهبــا أم »فالصو« هــي الأخرى. أما 
الدكتور محمود خليل أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة ومستشار جريدة 
»الوطن« فقال في عمــوده »وطنطن« وهو في غايــة التأثر تحت عنوان 
»محفوظ الرجل الذهبي«: »نجيب محفــوظ رجل »ذهبي« لا يضيف إليه 
أن يحصــل على قــلادة من الذهــب أو الياقوت أو المرجــان، ولا يضيره 
أن تكون مــن فضة أو حديد أو صفيح،  ليســت عبقرية محفوظ في فوزه 
بـ»نوبل« عبقرية الأديب الراحل فــي الكيفية التي فاز فيها بتلك الجائزة 
وكيفية تعاطيه مع هذا الفوز غير المسبوق لأديب عربي. عدد من المصريين 
فازوا بجائزة نوبــل: أحمد زويل ومحمد البرادعي وأنور الســادات فاز 
بها زويل والبرادعى وهما يعمــلان داخل أروقة الغرب العلمية والأممية، 
ونوبل بالنسبة للســادات كانت جائزة سياسية ارتبطت بإبرام معاهدة 
السلام مع إســرائيل، وقد فاز بها مناصفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي 
- حينذاك- مناحم بيغــين. نجيب محفوظ فاز بجائزة نوبل وهو جالس 
على »المقهى« بين أصدقائه وأحبائه هنا في شــوارع وحواري مصر، حيث 
كان يهوى الســير. وعندما حصل نجيب محفوظ علــى الجائزة العالمية 
كان مطلوباً منه أن يمتطي ظهر إحدى الطائرات ليذهب إلى اســتوكهولم 
ليتسلم براءتها. أبى الرجل السفر ورفض أن يغير من طبائعه وطقوسه، 
كان الراحل لا يحب السفر ولا يهواه، لأنه كان مرتبطاً أشد الارتباط بتراب 
هذا البلد، وعاشــقاً لــكل ذرة من ذراته وملتحماً إلــى درجة الذوبان مع 
مجتمعه. ظهر ذلك بشــكل جلي في رواياته. أرسل محفوظ ابنتيه لتسلم 
براءة الجائزة نيابة عنه، في موقف كان مثار اســتغراب الكثيرين، لكنه 
بالنسبة لمن يستوعب الرباط المقدس بين أبناء حضارة هذا البلد وترابه، 
بدا أمراً طبيعياً للغاية فقد كان محفوظ ابناً باراً بحضارة هذا البلد الممتدة 
إلى 7 آلاف ســنة. لم يطرأ جديد على حياة نجيب محفوظ بعد »نوبل« إذ 
ظل ملتصقاً بالناس عاشــقاً للجلوس على مقاهي العاصمة مولعاً بالسير 
في شــوارعها وأزقتها، وقد مكــن ذلك أحد الإرهابيين مــن الوصول إليه 
بســكين ذبحه بها من الوريد إلى الوريد. إرهابي جاهل استعبدته إحدى 
»الدقون« فســاقته إلى الاعتداء على المبدع الكبير، لكن إرادة الله مضت 
بــأن يعيش نجيب محفــوظ وأن يعبر هذه المحنة بشــموخ، ليمضي في 
طريقه من جديد ويمارس حياته اليوميــة مثلما كان يفعل من قبل ومكث 
كذلك حتى آخر لحظات عمره تلك اللحظات التي كان يردد الرجل الذهبى 

فيها أنه أصبح يحب الموت كما يحب الحياة«.

إهانة شديدة
وإلى »الدستور« ومقال للواء الشرطة السابق حمدي البطران عنوانه 
»قلادة نجيب محفوظ » قال فيه مهاجما مقدمة البرامج منى الشاذلي التي 
اســتضافت ابنة نجيب محفــوظ: »الغريب أن منى الشــاذلي التي تتهم 
مبارك وحاشيته بتزييف قلادة النيل لنجيب محفوظ، بكت أمام الشاشة 
في برنامجها الشــهير بعد خطاب مبارك الثاني، الــذي أعلن فيه أنه لن 
يترشح لفترة رئاسية مقبلة وتعديل المواد الرئاسية، وقبلها بكت مع وائل 
غنيم الناشط المعروف في أول ظهور تلفزيوني له واختفى بعدها. ونعود 
لاتهــام ابنة نجيب محفوظ بأن القلادة التي تســلمها والدها من الرئيس 
مبارك مزيفة، وهو ما نعتبره إهانة شــديدة للقلادة وســمعتها وسمعة 
الدولــة المصرية ومصداقيتها، كان ينبغي أن تقــوم الجهات المعنية بالرد 
على ما أثير فــي البرنامج التلفزيوني وتوضيح حقيقة ما حدث، ومن تلك 
الجهات رئاســة الجمهورية التي ينبغي أن تعلــن عن مواصفات الجائزة 
والخطوات المتبعة في التحقــق من مطابقتها للمواصفات التي تخضع لها 
صناعة الجائزة. وكان ينبغــي أن يتحرك وزير الثقافة ويعلن رأيه في ما 
ينبغي عليه أن يقوم به، خصوصا أن متحف نجيب محفوظ تسلم القلادة 
ولا نعــرف إذا كان قد تم فحصهــا بمعرفة خبراء متخصصــين؟ أم أنهم 
تســلموها بحالتها المزيفة؟ كما أن هناك شخصا رافق نجيب محفوظ في 
تلك الفترة هو الكاتب محمد سلماوي ينبغي عليه أن يتحدث ليقول رأيه، 
وهناك شــلة الحرافيش ومن رافقوا نجيب محفوظ وكانوا يقرأون له ما 

يكتب عنه في الصحف وتعاملوا مع أجهزة الإعلام الأجنبية«.

المرأة الحديدية تقع في قبضة الرقابة الإدارية والمجاملة والمحسوبية تتحكمان في اختيار القيادات

مؤسسات صنع القرار في واشنطن تشعر بالقلق من عدم تحسن الأوضاع السياسية في مصر وفضيحة تطال أكبر وسام في الدولة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم

خفــض المعونــة الأمريكيــة لمصر بســبب حقوق الإنســان ومنظمات المجتمــع المدني يتســبب في خلافات شــديدة، فريق يهاجــم ويطالب 
بالاستغناء عن المعونة، وفريق يطالب بتفهم الموقف الأمريكي واحترام حقوق الإنسان، وصعوبة الاستغناء عن المعونة. وأبرز الداعين لتعديل 
الدستور يطلب من مهاجميه أن يخافوا الله. والبعض يطالب السيسي بالاهتمام بمكافحة الفساد قبل القضايا الأخرى، واتهام سوزان مبارك 
بتصعيــد نائبة محافظ الإســكندرية التي قبضت عليها الرقابة الإدارية وخمســة آخرين بتهمة الرشــوة والإضرار بالمــال العام، وقرار النيابة 
العامــة بحبســهم على ذمة التحقيقات. والمطالبــة بفحص قلادات النيل التي حصــل عليها زويل ومجدي يعقــوب والبرادعي. هذه كانت أهم 

عناوين الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 29 أغسطس/آب.
ومن الأخبار الأخرى التي أثارت اهتمام الأغلبية، مباراة كرة القدم التي ســيخوضها المنتخب المصري غدا الخميس في العاصمة الأوغندية 
كمبــالا أمام منتخب أوغندا، في تصفيات مونديال كأس العالم المقبل في روســيا. وكذلك الاهتمام بعيد الأضحى المبارك وأســعار الأضاحي 
واللحوم، وقيام الحكومة بإغراق المجمعات الاستهلاكية والشوادر التي أقامتها بكميات كبيرة منها بأسعار أقل من التجار، لكنها تحقق فيها 
ربحا معقولا. وأخبار الحج والحجاج واســتعدادات كل الوزارات لتأمين احتفالات الناس بالعيد، والتعليمات الصارمة من الرئيس السيســي 
بتوفيــر الأمن في الشــوارع، وعدم التهــاون مع أي خروج على القانــون، والانتباه لأي احتمــال بعمليات إرهابية، والزيارة التي ســيقوم بها 
الرئيس الأســبوع المقبل إلى الصين، تلبية لدعوة منها للمشــاركة في اجتماعات دول البريكس، التي تضم الصين وروسيا والبرازيل وجنوب 
إفريقيا، وهي دول الاقتصاديات الصاعدة وحملة ملف عن المشــروعات التي ســتقوم الصين بتنفيذها في مصر وهي تتجاوز رقم العشــرين 
مليار دولار، وبعدها سيتوجه لزيارة رسمية لفيتنام وهو أول رئيس مصري يزورها. وللتذكرة فإن فيتنام كانت خاضعة للاحتلال الفرنسي 
وبدأت المقاومة فيها بقيادة مؤسســها ورئيس الحزب الشــيوعي هوشــي منه، وقاد جيشها أشهر قادتها العســكريين وهو الجنرال جياب، 
الــذي كان أســطورة في العالم وتمكن من هزيمة القوات الفرنســية في معركة ديان بيان فو في الخمســينيات من القــرن الماضي، وكان نظام 
خالد الذكر جمال عبد الناصر مؤيدا لها، إلى أن تم تحرير الجزء الشــمالي وعاصمته هانوي، لكن أمريكا تدخلت بقواتها ودمرت مدن فيتنام 
الشــمالية وأحرقت غاباتها بقنابل النابالم الحارقة، وتولت حماية فيتنام الجنوبية وعاصمتها ســايغون، لكنها في نهاية الأمر تمت هزيمتها 
وســقطت ســايغون وتم توحيد فيتنام التي كانت تتلقي دعما من الصين والاتحاد السوفييتي، والمدهش في أمر هذا الشعب أنه بني اقتصادا 
قويا ومزدهرا وتصالح من مدة مع أمريكا، وهذه حقائق تاريخية لابد أن يعلمها الشــباب العربي. أما المقالات والتعليقات فقد أنصب معظمها 
على قضايا الفســاد والجهود المبذولة للقضاء عليه، وكذلك على قرار الإدارة الأمريكية وقف جزء من المعونة المدنية وتعليق جزء آخر، بسبب 
ما أعلنته من عدم التزام مصر بمعايير حقوق الإنسان ومضايقة منظمات العمل الأهلي، وإصدار قانون غير مقبول وهو ما أدى إلى مناقشات 

وخلافات شديدة. وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة..
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ثقـافـة

سعيد يقطين٭

الوسائط الشعبية
كان التواصل في المرحلة الشــفاهية مشتركا بين 
المرســل والمتلقي، حيث بإمــكان كل منهما أن يكون، 
في الوقت نفســه مرســا أو متلقيا، وذلك عبر تبادل 
المواقــع بينهما. إن الوســيط الشــفاهي موجود أبدا 
رغم تطــور الوســائط وظهــور أخريات عبــر الزمن؛ 
ولا يمكــن، في أي وقــت، ادعــاء أنه انتهــى بانتهاء 
»المرحلة الشفاهية«، وبروز مراحل أخرى في التطور 

الإنساني.
 مع ظهور الكتابة سيصبح التواصل خطيا يتحدد 
مــن خال عاقة خاصــة بين الكاتــب والقارئ. وهو 
ما ســيتأكد مع ظهور الطباعة، مع فارق أساســي هو 
اتســاع دائرة الكتاب والقراء مــع التطور الاجتماعي 
والثقافي الــذي صاحب مرحلة الطباعــة. ولقد أدى 
تكنولوجيــا الســمعي ـ البصــــــري إلــى ظهـــــــور 
وسائط أخرى للتواصل ونقل المعلومات عن طــــريق 
المذيــاع والتلفزيــون، حيــث تم اســتخدام الوســيط 
الشفاهي إلى جانب الطباعي مع السمعي ـ البصري. 
وبذلــك صرنــا أمــام تطور يســتجمع كل الوســائط 
والعامــات التــي يوظفهــا الإنســان فــي التواصل 

والإنتاج والتلقي.
أدى تطــور الوســائط إلى بروز ثقافــات تتمفصل 
بســحب ما يوفره الوســيط مــن إمكانــات للتواصل 
بــين النــاس. فكانــت »الثقافــة الشــعبية« مرتبطــة 
بالمرحلة الشفاهية. وجاءت »الثقافة العالمة« متصلة 
بالكتــاب والكتابــة. ثم صــار بالإمــكان الحديث عن 
»الثقافــة الجماهيريــة« التــي تولدت من الوســائط 
الجماهيريــة، وبتنــا الآن، مــع تطــور التكنولوجيــا 
الجديدة للمعلومات والتواصل، أمام إمكان الحديث 
عــن »الوســائط المتفاعلة«، خاصة مــع الجيل الثاني 
الوســائط  وداخــل   .)2.0( الشــبكي  الفضــاء  مــن 
المتفاعلة، فرضت »وسائل التواصل الاجتماعي«، أو 
»الوسائط الاجتماعية« نفسها على ما عداها، وصار 
مســتعملو كل الوســائط شــفاهية كانت، أو كتابية 
أو جماهيريــة، أيا كان نوعهــا أو وظيفتها، في أمس 
الحاجة إلى اســتثمارها واستعمالها للتواصل حول 

مختلف القضايا والمسائل. 
صار بإمــكان أي فرد من أفــراد المجتمع، وفي أي 
مكان، وأيا كانت ثقافته، أن يمتلك موقعا في الفضاء 
الشبكي التفاعلي ويبلّغ ما يريد إيصاله إلى الآخرين، 
عبر النص أو الصوت أو الصــورة، ويجد بالضرورة 
مــن يتواصــل معه، ويشــاركه مــا قــام بتقديمه عبر 

استغال ما يتيحه له هذا الوسيط الجديد.
تم الاتفاق على تســمية الوســيط الجديد في اللغة 
العربية وسائط أو »وســائل التواصل الاجتماعي«، 
وهي ترجمة عن الإنكليزية لـ«الوسائط الاجتماعية«. 
ولما كانت للمصطلحــات دلالات خاصة على ما تعبر 
عنــه، وجدتني وأنــا أتابــع »الوســائط الاجتماعية 
المضمــون  علــى  دال  غيــر  المصطلــح  أن  العربيــة« 
الاجتماعي لهذه الوسائط. إن الحديث عن »الوسيط 
وتصــور  مجتمــع،  بوجــود  يقضــي  الاجتماعــي« 
ننا مــن نعــت التواصل الذي  مجتمعــي مشــترك يُمكِّ
يتأســس علــى قاعدة هذه الوســائط بأنــه »تواصل 
اجتماعــي«، وأن الثقافة التي يســعى إلى تشــكيلها 
»ثقافة اجتماعية«، قياســا بما كان عليه الحديث عن 
»ثقافة شعبية« في المرحلة الشفاهية، و»ثقافة عالمة« 
مع المرحلة الكتابية والطباعية، و»ثقافة جماهيرية«، 

مع »الوسائط الجماهيرية«. 
إن ارتقــاء الوســائط وتطورهــا التاريخــي يعني 
ارتقــاء الإنســان فــي مجــالات التواصــل والإنتاج 
الثقافــي والمعرفــي وتلقيه بتحقيق درجــات عليا من 
التفاعــل بين المكونات البشــرية. لكــن حين لا يتحقق 
هــذا البعد الســامي في التفاعل، وهــذا ما يجري في 
الفضاء العربي، لا يمكننا إلا أن نتحدث عن »وسائط 
شــعبية« جديــدة، تســتفيد ممــا تقدمه »الوســائط 
المتفاعلــة«، وهي أرقى الوســائط التي حققها التطور 
العلمــي والتكنولوجي إلى الآن، بــدون أن تصل إلى 
المســتوى الحقيقــي الــذي من أجلــه عمل الإنســان 
علــى تطوير وســائط تواصله بــين مختلف عناصره 
ومكوناته. ليست »الوسائط الشعبية« التي نتواصل 
من خالها، نحن العرب، ســوى تعبير عن المســتوى 
»الاجتماعــي« الذي يوجد عليه العرب. وأهم خاصية 
لهذا المســتوى تكمن في أننا لا نفكر في القضايا التي 
تهمنا باعتبارنا جماعة، أو مجتمعا، ونعمل مجتمعين 
علــى التفكير فيهــا على أنها قضايا ومشــاكل عامة، 
ولكن بصفة كل منا فردا يســقط مشاكله التي يعاني 
منهــا، على أنها مشــاكل اجتماعية، أي أن الوســيط 
الجديــد بــدل أن يكــون فعــا »وســيطا اجتماعيا«، 
بات فرديــا تعمل الذات مــن خاله علــى التعبير عن 
فرديتهــا الخاصــة. وما الرغبــة في التعبيــر عن تلك 
»الفردانية« سوى تجســيد لعدم التناغم مع المجتمع. 
ومن هنا نجد البعد الشعبي في إلحاحنا على تسمية 
وســائطنا بـ«الشــعبية«. ولمــا كانت »الشــعبية« في 
المرحلة الشــفاهية متصلة بنظام اجتماعي له تناغمه 
وانســجامه، كان الفرد يحــس بالانتمــاء ويعبر عن 
هوية جماعية. أما في الوســائط الشــعبية الجديدة، 
فيقضي عدم الإحساس بالانتماء باستغال الوسيط 
الجديــد للتعبير عن الذات وهمومها وهواجســها با 
أفــق أو تفاعل مع الآخر، أو رغبــة في التواصل معه، 
وإن كان في العمق يبحث عمن يشــترك معه ذاتيا في 

تلك الهموم والتوجسات. وذاك كل العزاء.
يبــرز هذا البعد الفردي، في هيمنة »ثقافة شــعبية 
جديــدة« لا تنتــج معرفــة، ولا يتواصل فيهــا الناس 
بجدية لفهم المجتمع، وللتعبير عن الانتماء الاجتماعي 
بشكل واع ومسؤول بهدف إنتاج »ثقافة اجتماعية« 
تخدم المجتمع. إن غياب المحتوى الاجتماعي الحقيقي 
فــي الوســائط الاجتماعية العربية يجعلها: وســائل 
لتزجية الوقت، وللتنفيس، وللسخرية، والانتقام من 
الآخر، وللضحك الشــعبي، كما تحــدث عنه باختين. 

شعبوية وسائطنا لا تجعلها للتواصل الاجتماعي.

٭ كاتب مغربي

العراقي ناهض الرمضاني: 

أعمالي لم تؤثر في المجتمع الذي أنتمي إليه

■  عندمــا تكتب عما أدبيا أين تجد المتعة التي تبحث عنها 
وتسعى من خالها الوصول إلى المتلقي؟

□ المتعة تتحقق حينما أجد شــكلا أظــن أنه يتوافق مع 
المضمون. في تلك اللحظة أوقــن أني قد أنجزت النص، في 
الحقيقة الخيارات أمامي لامتناهية، وكثرة الخيارات تولد 
القلق، وهو هاجس مشروع أتحرر منه لحظة اتخاذ القرار. 
■  عندمــا تقــرأ لكتّــاب آخرين علــى ماذا تركــز في النص 

الإبداعي؟
□ حينمــا اقرأ لكاتــب آخر فإنني أجد نفســي لا إراديا 
أتقمصــه وأحاول التفتيــش عن خطته الســريه للكتابة، 
وسبب اختياره لشــكل دون آخر أو عبارة دون أخرى، أو 
محاولة تخيل التداعيــات التي مرت بذهن الكاتب وولّدت 
لديه أحداثا وافكارا وتطورات في الحبكة، أو الشــخصية 
الأدبية، هذا لا يحــدث طبعا إلا حينما أقــرأ لكاتب متمكن 
من صنعته، مثل لاعب شطرنج محترف وليس هاويا يترك 

الأمور على هواها.
رد القصصي والروائي،  ■  ما بين الدراما المســرحية والسَّ
أنت تتنقــل ما بين عوالــم مختلفة من حيث البناء والأســلوب 
والأدوات، هل يشــكل ذلك عاما مساعدا لك في عملية الكتابة 

أم تجده يضع أمامك بعض الصعوبات؟
□ أنا اكتب للمســرح وهذه هي الصفــة التي أوصلتني 
فُ نفســي كاتبا مســرحيا، أنا كاتب،  للناس، لكنني لا أصنَّ
كاتب فحســب، لســت شــاعرا على الإطلاق، لأني أعرف 
حدودي جيدا، فيما عدا ذلك فأنا أكتب المسرحية والرواية 
والقصة القصيرة وسيناريو الأفلام، بالإضافة إلى المقالات 
السياســية والأدبية، ولديّ كتاب نقدي، أنــا أحمل أفكارا 
معينــة ولا اجد مانعــا من عرضها في أي قالــب فني متاح 

يسمح بعرض الفكرة بالطريقة الأمثل.
■  أنــت تكتــب بدون أن يكــون لديك إصرار علــى أن يكون 
عملك منطلقا مــن حكاية أو حدث محلي، وهــذا يبدو واضحا 
في مســرحية »أمــادو« أو الروايــة القصيرة »انيــس في باد 
العجائــب« وحتــى لو أنك اســتندت إلــى ما له صلــة بالواقع 
المحلــي إلا أنــك تعتمــد علــى التاريــخ والميثولوجيــا كمــا في 
مسرحية »بروفة لســقوط بغداد« أو »جوف الحوت« هل هذا 
يعني أن لديــك اصرارا على أن تعتمد على الســرديات الكبرى 

رغبة منك في مخاطبة جمهور عالمي؟ 
□ حينما أكتب لا انطلق من أرضية محلية حصرا، اشعر 
بأنني حــر وأن بإمكاني الانطلاق من أي منصة إنســانية 
عربيــة كانت أم غربية أو مســتمدة مــن أي ثقافة أخرى، 
لحظة الانطلاق ليســت في تقديري هي الأهم، بل الرسالة 
التي يحملها النص، في روايتي »أنيس في بلاد العجائب« 
هناك تنــاص واضح مع الرواية الشــهيرة »أليس في بلاد 
العجائــب«، لكنني قمت بتجيير الإطــار الخارجي لرواية 
عالمية لأتمكن من حكاية رواية أخرى غاية في الخصوصية 
هي قصــة العراق أثنــاء الاحتلال الأمريكــي، وهي قصة 
شاسعة المدى لا يمكن لكاتب الإحاطة بها بشكل مباشر، لذا 
لجأت إلى الفانتازيا والأليغوريا ووظفتها لصالح قضيتي 
التي هي ببساطة محاولة ذكر ما جرى لنا وكيف ولماذا. أما 
في مســرحيتي »جوف الحوت« فقد تماحكت مع نصوص 

عالميــة كبرى وحاولــت توظيفها، بل 
هذه  مــن  كاملة  مقاطــع  واقتبســت 
النصوص لأقول شــيئا آخر، وهو أن 
معاناة الإنسان المعاصر تشبه معاناة 
الإنسان في كل زمان ومكان، الأهواء 
والتضحيات  والحماقــات  والأطماع 
نفســها، ألصقت نصوصا مقتبســة 
القديم  من ملحمة كلكامــش والعهد 
والقــرآن الكــريم وكتــاب التــاو 
وشكســبير  النبويــة  والســيرة 
مزج  حاولت  ونيتشــه،  وكبلنــغ 
زمكانيا  المتنافــرة  المكونــات  هذه 
بسلاســة كبيرة لأروي من خلالها 
قصــة أخــرى جديدة هــي قصة 
وهنــا«  »الآن  العراقــي  المثقــف 
ومن الغريــب أن عددا كبيرا ممن 
قرأوا هذا النص لم ينتبهوا لهذه 
النص  أن  وظنــوا  الاقتباســات 
بعض  أنــا،  تأليفي  مــن  كامــلا 
جمل  على  اعترض  المســرحيين 

لشكسبير اقتبســتها من مونولوج هاملت الشهير بعد أن 
حذفت الجملة الشهيرة )أكون أو لا أكون( وقد اتهمني هذا 

الصديق بالركاكة، رغم أن العبارات لشكسبير العظيم؟
■  من يقرأ لك ربما لا يســتطيع أن يحدد جنسيتك القومية، 
وهذا يعــود إلى أن أعمالك لا تتمحور فــي بيئة محلية عراقية. 
هل كنت تقصد أن يصل هذا الإحساس إلى القارئ؟ أم أن ذلك 

يعود إلى تأثرك بالأعمال المترجمة الأجنبية؟ 
□ ســؤالك المتكرر عن المحلية والبيئة العراقية يذكرني 
بأصدقاء من الكتاب يحشــرون أســماء مناطق شــعبية 
وأماكن في نصوصهم ويشعرون بالسعادة بعد ذلك لأنهم 
كما يظنون قد تغلغلــوا في المحلية ليصلــوا إلى العالمية. 
في الحقيقة أن حياتي التي عشــتها في الموصل ليس فيها 
الكثير من الخصوصية المحلية، ولا أجد في نفسي رغبة أو 
قدرة على إقحام محليــة مفتعلة في عالمي، أنا ابن موظفين 
وانحدر من الطبقة الوســطى وولدت في بيت يشبه بيت 
أي موظف في العراق أو مصر أو ســوريا أو الجزائر، ربما 
لم أعش في قرية لها خصوصية، ولم أكن ابن محلة شعبية 
تتناقــل حكاياتها الخاصة، أنا ابن مدينة تشــبه كثيرا من 
مدن الوطن العربي وليس لبيئة مدينتي المباشــرة بصمة 
خاصة جدا علــى تكويني الثقافي لا اعتبــر ذلك عيبا، ولا 
أعتبره أيضا ميزة، ببساطة ذلك هو واقعي ولا أريد انتحال 

صفة أخرى.
■  فــي روايــة »بائع الأمل« التــي تحمل في بنيتهــا الفنية 
الشــيءالكثير من الســيرذاتي، اكتشــفنا فيها أنك كنت تحلم 
مــذ كان عمرك ثمانية أعوام بــأن تصبح كاتبا.. اليوم وبعد أن 
حققت هــذا الحلم وأصبحــت كاتبا معروفــا برصيد جيد من 
الأعمــال الأدبية التي حقق بعضها جوائــز عربية، ولك اعمال 
تمــت ترجمتهــا إلى لغات أجنبيــة، وتم تقديمها مــن قبل فرق 
أجنبية مســرحية.. هل ما زلت تحلم أم أنك توقفت عن الحلم؟ 

أن  أم 
أحامــك تمحــورت في المشــاريع 

الأدبيــة التي تنوي إنجازها؟ وهل كان حلم الطفولة يســتحق 
أن تكافح من أجله؟  

□ لم أصبح بعد كاتبا معروفا كما أظن، وأعمالي مقروءة 
على مستوى النخبة فحسب، بل جزء من النخبة، ولم تؤثر 
أعمالي في المجتمع الذي أنتمي إليــه كما أظن، أما عن حلم 
الطفولة بــأن أصبح كاتبا فمردّه إلــى انحداري من عائلة 
تهتم بالثقافة وتعلي من مكانــة الكتاب والمثقفين، هذا كان 
طبعا جزءا من ســياق عاشــه الوطن العربي في النصف 
الأول من القرن العشرين حينما لمعت اسماء مثل طه حسين 
والحكيم ونجيب محفوظ الخ . فــي العقود التي تلت ذلك 
تحول الإعلامي ليتســيد المشــهد الثقافي، وبعد انتشــار 
الفضائيات تشتتت الهيمنة الإعلامية أيضا، ولم يعد هناك 
نجوم في سماء الثقافة العربية، هناك خلل كبير وكل اسم 
مهما كبر هو الآن في دائرة الشــبهات والاتهامات، وقد تم 
تحطيم كل الرموز، بل والمقولات التــي كنا نؤمن بها حتى 
وصلنا إلى حالة مزرية وتشــتت حلــم الطفولة. فما قيمة 

حلم طفل يعيش في مجتمع بلا حلم؟
■  مــا بين الإطالــة الأولى على القراء بعد أن نشــرت أول 
أعمالــك الأدبية واليوم، ما الذي حصل من تغير في فهم عملية 

الكتابة ذاتها؟ 
□ البدايــات في الكتابــة تكون عادة مليئة بمســاحة 
شاســعة من الأحــلام الوردية، حينما نكتــب نصطدم مع 
أمرين، الأول هو أن ما يدور في الرأس ليس من الســهل أن 
ينتقل إلى الورق ثم إلى القارئ بالسلاســة التي نتخيلها، 
الأمــر الثاني هــو وهمُنا بأن هنــاك من ينتظــر بلهفة –

إبداعاتنا- ويعد الأيام والساعات بانتظار صدور الطبعة 
الأولى من آخر كتاباتنا. فــي الحقيقة مكان ومكانة الكاتب 

ليست كما كنا نتخيل، وربما كان كثير من الكتاب سببا في 
تردي هذه المكانة.

■  لمــاذا بدأت مؤخرا تركز علــى الكتابة الروائية؟ هل جاء 
هــذا التحول بناء على نضج التجربــة الذاتية؟ أم أن ذلك يعود 
إلــى مجاراة ما هو مطلوب في ســوق الثقافة بعد أن أصبحت 

الرواية السلعة رقم واحد في سوق النشر والقراء؟ 
□ حتى منتصف القرن العشرين كان الشعر مَلِكا متوجا 
في الأوســاط الثقافية العربية، وكانت هناك اسماء كبيرة 
متداولة لشــعراء كبــار يعرفهم الصغيــر والكبير كأحمد 
شوقي وحافظ إبراهيم وخليل مطران والرصافي وبدوي 
الجبــل والجواهري الــخ . في لحظة ما حدث شــيء غيّر 
ترتيب الأولويات الثقافيــة والثوابت، هي لحظات صعود 
الأنظمة العســكرية الشــمولية للحكم في الوطن العربي، 
إذ بدأ الشــاعر يخســر مكانته تدريجيا، يخســر الشارع 
إذا اقتــرب من النظام، ويخســر قدرته على الانتشــار ما 
لم يهادن النظام أو يتحول إلــى بوق لصالحه. وزاد الأمر 
ســوءا حينما بدأت حركة التجديد الشعري العربي، ذلك 
التجديد الــذي يدعو للقطيعة الكاملة مع التراث، إذ أنزلت 
الشاعر التقليدي من عرشــه ولم تقدر على أن تملأ مكانه 
باســتثناءات قليلة... فبعــد الســياب والملائكة وصلاح 
عبد الصبــور وحجازي لــم يكن هناك من هــو قادر على 
احتــلال قلوب الناس مــن المغرب 
إلى بغــداد، كما كان يحدث 
طروحــات  وبعــد  قبلهــا، 
وانحراف  »شــعر«  مجلــة 
الســياق  عــن  الشــعراء 
الســابق ظهرت فجوة هائلة 
بين الشــعر وقرائــه، فجوة 
لم يتم تجســيرها لحد الآن، 
اسم  نذكر  أن  الآن  وسيصعب 
شــاعر ظهر في الألفية الثانية 
مثلا...  شوقي  وقراء  شهرة  له 
اســماءهم  ســنذكر  من  وجل 
القرن  ظهروا وانتشــروا فــي 
الماضي ولأســباب منها أسباب 
ظرفيــة لاعلاقــة مباشــرة لها 
الذي  الفراغ  هذا  وسط  بالأدب، 
الرواية  خلفه الشــعر وجــدتْ 
للنهوض،  لهــا  فرصة  العربيــة 
لكنه نهــوض بطــيء ومتعثر.. 
فما زالت هنــاك فجوة كبيرة بين 
الكتــاب والقراء، ومــا زالت دور 
الأولى  خطواتها  تســير  النشــر 
صناعة  ومازالت  الاحتراف،  نحو 
الكتابة لدينا في مهدها، انتشــار الرواية الكبير في العالم 
يعود إلى تحويل الكتاب إلى سلعــــــة يــروج لها كبقية 
الســلع وهذا ما لم يحــدث لدينا لأســــــباب كثيرة جدا 
تتعلق بواقعنا السياســي والثقافــي والتربوي، أكثر من 
تعلقها بالإبداع نفسه، أما أنا شخصيا فأكتـــــب الرواية 
حينما يكون لديّ موضوع لا يصلح إلا للرواية كشكل فني، 
وإلا فإنني أكتب المسرحية والقصة والسيناريو أو قصص 
الأطفال، لا فرق لديّ لأني اســتمتع بجميع هذه الأجناس 

أثناء الكتابة.  
■  هــل يمكــن أن تفكــر وتكتب فــي آن واحد فــي أكثر من 

مشروع؟ هل تجد أن ذلك ممكنا؟ 
□ عادة ما أقرا أكثر من كتــاب معا، ثلاثة كتب غالبا في 
وقت واحد، أمــا كتابة أكثر من عمل معــا فهو أمر مختلف 
تماما... وقد حدث ذلك معي حينما كتبت مســرحية »نديم 
شــهريار« وأنا أعاني عســرا فــي تأليف بعــض فصول 
مسرحيتي »بروفة لسقوط بغداد«، أتذكر أني كتبت »نديم 
شــهريار« في أيام قليلة وكأنما كان هناك من يمليها عليّ، 
بينما استغرقت مني مسرحية »بروفة لسقوط بغداد« وقتا 
طويلا لإكمالها، وهناك أفكار أخــرى تهاجمني وأنا منهمك 
في الكتابة، كأنها محاولة للهــروب من معاناة الكتابة إلى 
معانــاة الكتابة ذاتها، أحــاول الآن أن أضبط الأمر وأكتب 
على قصاصة منفردة أي أفكار جديدة تخامرني وأنا منهمك 
في كتابــة نص ما، وكثيــرا ما يحدث ذلــك لكنني أحاول 
جاهدا ألا أشــتت تركيزي، لأن ذلك يجعلنــي أضيع كثيرا 
من الوقت والجهد في محاولتي للعودة إلى استكمال نص 

تركته قبل أن أنتهي من إنجازه.

العتبات النصية في »لودميلا« للسورية لينا كيلاني: مقاربة سيميولوجية
أول ما يثير انتباه القــارئ قبل الدخول إلى عالم رواية 
»لودميلا« ثلاث عتبــات: العنوان والغــلاف ثم الإهداء. 
والملاحظ أنها كلهــا تثير أجواء من الغمــوض والغرابة، 
وتجعلنا نحس بأننا مقبلون علــى عوالم جهنمية رهيبة، 
يواجه الناس في أتونها العذاب والمعاناة والمصير المجهول.

العنوان 

يلاحــظ أن العنوان »لودميــلا« ينبني علــى العنونة 
المفردة المعرفة، فهو اســم غير عربي غريب علينا، ما يدفع 
المتلقي إلى التســاؤل عن دلالته ووظيفته في المتن النصي، 
ويثير فضولــه فيجعله يتلمس الطريق إلى الكشــف عن 
ســره، لذلك كان العنوان »أول مثير ومنبه أسلوبي يتلقاه 
القــارئ من النص« إنه اســم الكتاب الــذي »يثير العديد 
من الأســئلة التي تجعل منه مكوناً غيــر منفصل عن بقية 
مكونات النص ومراتبه القولية«. فهل يتعلق الأمر باســم 
شــخصية من شــخصيات الرواية، أو باســم مكان يمثل 
مســرحاً لأحداثها؟ إذا كان العنوان يتصل باسم شخصية 

روائية، فمــن الطبيعي أن تكون 
مادامت  المحورية  شخصيتها  هي 
الكاتبــة اختارت اســمها عنواناً 
إليه  تشــير  ما  وهذا  لروايتهــا، 
بطلة  هي  »لودميلا  الغلاف:  كلمة 
جحيم  علــى  الشــاهدة  الرواية 
أرضي صاغته الكاتبة الســورية 
لينــا كيلاني بكثير مــن العذوبة 
والألــم علــى مصائــر الناس«. 
وغير خاف »أن اختيار العناوين 
إنها  قصدية...  من  تخلو  لا  عملية 
الاعتباطية  معيــار  تنفي  قصدية 
فــي اختيــار التســمية ليصبح 
العنوان هو المحــور الذي يتوالد 
ويتنامــى ويعيــد إنتاج نفســه 
وفق تمثــلات وســياقات نصية 
تؤكــد طبيعــة التعالقــات التي 
تربــط العنوان بنصــه والنص 
العنوان   بعنوانــه«. وســيدخل 
الحكائية  البنية  ضمن  »لودميلا« 

للنص الروائي في جمل سردية تشير إلى أهمية الشخصية 
التي تحمل هذا الاسم )لودميلا( باعتبارها البطلة الرئيسة 
في الرواية التي ســتخوض غمار أحــداث مهولة في عالم 
جحيمي رهيب، قائدة أسرتها في رحلة نحو المجهول، بعيداً 
عن مكان الحادث المشــؤوم. نذكر من هذه الجمل السردية 
على ســبيل المثال ما يلــي: »إرحلي يالودميــلا مع الأولاد 
وباقي أفراد الأســرة«. » أما هي )لودميلا(، فقد صمتت إذ 
تقع في حيرة شديدة.. ترحل إلى أين؟ وكيف؟ أمها المريضة 
والأولاد وأختهــا تانيــا وأطفالها والعمة ســارة«. »وقبل 
أن تعلــن الســاعة الدقاقة المثبتة في بهــو المنزل الواحدة 
من صباح يوم 26 أبريل/نيســان، كانــت لودميلا آخر من 

خرج من المنزل. وبــدأ الرحيل«. من خلال الجمل والفقرات 
الســردية التي يحضــر فيها العنــوان على امتــداد المتن 
النصي، يتبدى لنا أن اختيار اسم »لودميلا« عنواناً، يؤكد 
أنها الشخصية المركزية في الرواية، وأنها بطلتها المساهمة 

بالدور الرئيس في أحداثها.

الغلاف 

يتــآزر الغلاف مع العنــوان ليثير المزيــد من الغموض 
الرهبة  وأجواء  والغرابة 
يلفت  ما  أول  والخــوف. 
لصــورة  المتأمــل  نظــر 
موحش،  فضاء  الغلاف: 
للأحيــاء.  فيــه  أثــر  لا 
خالية  يابســة  الأشجار 
نهائيــاً،  الأوراق  مــن 
يقــف بعضهــا على يمين 
الصــورة، ولا تبــدو لنا 
في الجانب الأيســر منها 
لشجرة  جافة  أغصان  إلا 
كبيــرة أخــذ يتســاقط 
الكثيــر منهــا على الأرض أســفل 
الغــلاف دلالــة على موتهــا، وفي 
الجانب الأيســر في الأعلــى أعواد 
متدلية مــن الشــجرة تنتظر أوان 
ســقوطها. أما في وســط الصورة، 
فيقوم بيت كبير يهيمن عليه الظلام 
ويكاد يخفي جدرانه ونوافذه، وهو 
أشبه ما يكون بتلك البيوت الكبيرة 
المخيفــة العاليــة الأســوار التــي 
الخبايا  من  الغامــض  خلفها  تخفي 
أفلام  فــي  نراها  والتي  والأســرار 
الرعب. تقول ناديــا: »إنها بلادنا.. 
والأسوار فيها تحيط بالأسرار.. فلا 
يصل إليها أحــد.. ولكنها ضرورية، 
لعلها، هذه الأســوار، لتحمي بلاداً 
تقترف بين وقت وآخــر حروباً بين 
ســاخنة وبــاردة. نظــام صارم لا 
يجوز اختراقه ولو بلهفة الســؤال عــن أب غائب«. يطغى 
على الغلاف اللون البنفســجي الذي يبدأ فاتحاً ثم ينتشر 
متدرجاً إلــى أن ينتهي غامقاً ممتزجاً باللون الأســود في 
أســفله، الأمر الذي يزيده ظلمة وقتامــة. ولكننا نلمح في 
أقصى الجانب الأيمن سيارة سوداء ينبعث منها نور أصفر، 
أضاء بوابة البيت الحديدية المغلقة، إلا أنه لم يســتطع أن 
يزيح ما خلف شبابيكها من حلكة وظلام وغموض. هل ثمة 
قصدية من لدن صاحب الغلاف باختيار اللون البنفسجي 
الدال نفسياً على الكتمان والانطواء على الأسرار؟ الحقيقة 
أننا حين نلج عالــم الرواية، نجد أن ثمة أســراراً خطيرة 
يراد لهــا أن تبقى طــي الكتمان، فالأمــر يتعلق بالحرص 

علــى هيبة نظام دولة قويــة متقدمة علميــاً وتكنولوجياً 
.. »فهذا النظام الــذي بلغ حد الغــرور بإمكاناته العلمية 
والتكنولوجيــة المتقدمة، وتفوقه أيضــاً لا يقبل أن يواجه 
بنقائصه أو تقصيره، أو حتــى إهماله إذا كان يجوز أصلًا 
أن يتهم بالإهمال«. أما عنوان الرواية »لودميلا«، فنلاحظ 
أنه كتب بالبنط الغليظ بلون أحمر يوحي بالعالم الجهنمي 
الملتهب الذي سيدخله أبطال الرواية ويعانون من أهواله. 
كما نلاحظ كذلك أنه وضع في أعلى الغلاف دلالة على مكانة 
صاحبة هذا الاســم في الكون الروائــي، باعتبارها بطلة 
الرواية الشاهدة على الجحيم الأرضي الذي أبدعته كاتبة 
الرواية، كما ورد في كلمة ظهر الغلاف. »وهي كلمة عادة ما 
يرتبط وضعها بتقــديم الرواية وتقريب عالمها الحكائي من 
القارئ المحتمل«. نجد فوق العنوان اسم السلسلة »روايات 
الهلال الــذي يغني بطبيعــة الحال عن كلمــة التجنيس 
»روايــة« التي تذيل بها عادة أغلفة الروايات، وفي أســفل 
الغلاف في الجانب الأيسر الشديد العتمة، نجد اسم المؤلفة 
لينا كيلاني كتب باللون الأبيض الذي يضيء هذه العتمة. 
ألا يــدل ذلك على أنها هــي التي ســتضطلع بإنارة طريق 
القارئ للكشف عن العالم الروائي المليء بالأحداث المهولة 

والأسرار الغامضة التي يوحي بها الغلاف؟ 

الإهداء 

يلاحــظ أن عبارة الإهداء موجهة إلى أشــخاص عامين 
غير محدديــن بضمير الغائب/الجمع: »إلــى الذين عبروا 
إلى الضفة الأخرى عسى أن يقبضوا على مفاتيح الجحيم.. 
قبل أن ينفتح أمامهم أي باب من أبوابه«، وهو موقع بالاسم 
الشــخصي للكاتبة لينا. فمن هؤلاء الذين اختارت المؤلفة 
إهداء كتابها إليهم؟ وماذا تعني الضفة الأخرى التي عبروا 
إليها؟ يبــدو أن الخطاب موجه إلــى كل العلماء والهيئات 
التي بيدها إمكانية إنقاذ العالم من الجحيم الذي يتهدده، 
والذين يقعون في ضفة أخرى تناقض ضفة الشر التي يقف 
عليها أعداء الإنســان والحياة و»شــياطين العلم« حسب 
تعبير الكاتبة. إنها توجه إهداءها إلى عقلاء العالم عســى 
أن يوجهــوا جهودهم إلى تجنيب الإنســانية خطر الدمار 

والخراب والفناء الذي يهددها في أي لحظة.

الحياة/الجحيم

ســندلف من خلال هذه العتبــات النصيــة الدالة إلى 
عالم جحيمي، إذ نجد أنفســنا إزاء عالم محاط بالأســرار 
والمخــاوف، مهــدد بحدوث كارثة وشــيكة، فالســاردة ـ 
المشاركة »ناديا« التي تولت سرد هذا الفصل بضمير المتكلم 
الطالبة في المعهد العالي التقني، تحس بأن ثمة سراً خطيراً 
تخفيه عنها والدتها وجدتها، وأن ثمة أشــياء غير معتادة 
تحدث في منزلهم. تقول ناديا »إقامة جدتي عندنا أصبحت 
طويلة بدون أن تشــير إلى موعد سفرها.. لا بد أن في الأمر 
ســراً.. أو أسراراً، ولا بد أن ينكشــف أي شيء«. تستخدم 
المؤلفة عنصر التشــويق، فلا يتعرف المتلقي على السر إلا 

بعد أن تتعرف عليه الســاردة ـ المشــاركة. ويتعلق الأمر 
بسجن الوالد العالم الخبير في مجال الذرة بسبب تحذيره 
من خطر محتمل وقوعه في المعمــل النووي، وكذا تعرض 
صهر أم الســاردة »إيفان« زوج خالتها »تانيا« مدير المعمل 
ذاته للتحقيــق والمضايقات، واحتمال ســجنه هو الآخر. 
إننا نتعرف من خلال هذا الفصل على أســرة روســية بكل 
أفرادها، كانت تعيش حياة هنيئــة في بيت يقع في إحدى 
المزارع، إلا أنها ســتعرف تحولًا خطيــراً إثر حادثة المفاعل 
النــووي »تشــرنوبيل« القريب من ســكناها. ومن خلال 
أسرتين هما أسرة »لودميلا« وأسرة صهرها »إيفون« اللتان 
يعمل أغلب أفرادهما في المفاعل النووي، تصور لنا الكاتبة 
أكبر كارثة نووية عرفها العالم فاقت في هولها وخطورتها 
وآثارها الوخيمة مــا خلفته قنبلة هيروشــيما، ومثيلتها 
قنبلة ناجازاكي من موت وخراب ودمار، حيث بلغت كميات 
الإشــعاع النووي، وقت الانفجار وبعده، ما يســاوي 150 
قنبلة نووية مثل قنبلة هيروشــيما. وقد بلغ مدى انتشار 
الإشعاع النووي إلى أوكرانيا وروسيا البيضاء، بل تجاوز 
موطــن الكارثة إلى بــلاد أخرى في أوروبا. وســتتعرض 
الأســرتان لكثير من الأحداث خــلال الرحلة نحو المجهول 

بحثاً عن ملاذ بعيداً عن منطقة الإشعاع. 

الواقعة

اســتطاعت الكاتبة أن تمزج بين الواقــع والخيال، فقد 
رصدت أحداثاً واقعية ســجلها التاريخ عــن تلك الكارثة 
الشــهيرة، مازجة إياها بأحداث تخييليــة صاغها خيالها 
المبدع الخلاق. إلا أنها استقت مادتها الروائية من قراءاتها 
حول حادثة »تشــرنوبيل« التي حدثت عــام 1986. تقول 
الكاتبة فــي النص الــذي نصادفه في آخــر الكتاب )عن 
الرواية(: »هذه الرواية نُسِجت خيوطُها على مدى أعوام.. 
وأنا أتتبع فيها وثائق، وحقائق تتعلق بكارثة تشرنوبيل«. 
كما اســتقتها كذلك مــن معاينتها عن كثب لمــا خلفته تلك 
الكارثة من آثار ســلبية خطيرة على الإنســان، من خلال 
لقائهــا بضحايا الحادثــة المرضى بالســرطان والمصابين 
بالإشــعاعات النووية،  أثناء مجيئها إلــى باريس مرافقةً 
خالتَها )أمهــا الثانية( مــن أجل تلقي العــلاج من مرض 
عضال في أحد مراكــز العلاج الكبرى فــي أوروبا. هنالك 
وقفت الكاتبة على هول تلك المأساة الإنسانية، وعلى مدى 
الخطر الجســيم الذي يهدد العالم بالدمــار والفناء في أي 
لحظة نتيجة أي خطأ أو إهمال أو تهور في اســتخدام تلك 
القوة الفتاكة. إن رواية » لودميلا » للينا كيلاني، وإن كانت 
ترصد حادثة »تشــرنوبيل« التي تعود إلى تاريخ ســابق 
)1986(، فإنها تشير بشكل ضمني إلى واقعنا الراهن الذي 
تعمه الفتن والحروب في بقع عديدة من العالم، ومنها عالمنا 
العربي. وهي شَــجْبٌ وتنديد بتدمير الإنســان والحياة، 
ودعوة إلى المحبة والعدالة والسلام، واستخدام منجزات 

العلم والتكنولوجيا لصالح الإنسانية وسعادتها.

٭  باحث وشاعر من المغرب                         

عبدالجبار العلمي٭

اسطنبول ـ »القدس العربي« ـ من مروان ياسين الدليمي: 

حتــى عام 2003 لم يكــن ناهض الرمضاني اســما معروفا في العراق باعتباره مؤلفا مســرحيا وكاتبا قصصيا، وإذا بالوســط 
الأدبي يتفاجأ بنيله الجائزة الثالثة في مســابقة الشــارقة للتأليف المسرحي عن مسرحية »نديم شهريار«، وفي العام الذي يليه فاز 
أيضــا بالجائزة الثانية عن نصه المســرحي »بروفة لســقوط بغداد«، فكان ذلك تأكيدا على أصالة موهبتــه وما يمتلكه من إمكانات 
تقنية في إطار التأليف المسرحي، وقد اتسمت نصوصه بتصديها الجريء لموضوعات تاريخية، إلّا أنه موضَعَها ضمن مقاربة فنية 
بالشكل الذي أسقطها على واقع معاصر. وما يلفت الانتباه في مسيرة الرمضاني انها لم تكن تخلو من هاجس التحدي والمغامرة، 
ســعيا منــه لتجاوز محدودية الواقع وأســاليبه القهرية، ومن هنا انطلقت مغامرته في تســعينيات القرن الماضــي، حيث اقدم على 
القيام برحلة شــاقة بحثا عن حياة توفر له قدرا معقولا من الكرامة والحرية الإنســانية فتنقل ما بين عمّان وليبيا والإمارات، يدرّس 
اللغة العربية، وتمكن خال فترة ابتعاده عن مدينته الموصل أن يطور أدواته واسلوبه في الكتابة، بالشكل الذي جعله يفوز بجوائز 
عربية مهمة ويصنع له اســما ومكانة بين المواهب الأدبية الشــابة. ولّما عاد إلى العراق بعد عام 2003 واصل مســيرته العصامية في 
تأكيد حضوره الإبداعي المميز، فنال شهادة الماجستير من كلية الآداب في جامعة الموصل، وكانت أطروحته عن فن المونودراما في 
المســرح. وخال فترة دراســته كتب عددا من نصوص )المونودراما( أبرزها كانت مســرحية »جوف الحوت« وقد حظي هذا النص 
بفرص كثيرة للتقديم من قبل فرق مســرحية داخل وخارج العراق، لعل أهمها العرض الذي تم تقديمه من قبل أبرز فرقة ألمانية في 
إمارة لوكسمبورغ عام 2008 بعد أن تُرجِم النص إلى اللغة الألمانية، وحينها تلقى الرمضاني دعوة من إدارة الفرقة  لحضور العرض، 
ولّما وصل لوكســمبورغ شــاهد بأم عينيه كيف احتفى الجمهور بنصه المســرحي. وفي عام 2017 أصدر عمله الروائي الأول »بائع 
الأمــل« الــذي كان قد ابتدأ في كتابته مطلع عام 1990 أيام كان ضابطا مجندا في الجيش العراقي.  أجرت معه »القدس العربي« هذا 
الحوار في مقر إقامته الحالية إسطنبول، حيث لجأ إليها منذ ثاثة أعوام بعد أن سقطت مدينته الموصل تحت سلطة تنظيم »الدولة« 

في العاشر من حزيران/يونيو 2014 . 

مع المخرجة الألمانية لمسرحية امادو وممثل الدور الرئيسي
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ثقـافـة

الفيلم الأمريكي »خفة«: ألعاب سحرية في مواجهة الواقع
مراكش ـ »القدس العربي« 

 عبدالله الساورة:

يتنــاول الفيلــم الأمريكي »خفــة« لمؤلفــه ومخرجه 
جيســتان ديلار، ســبل العيش والمواهــب والإمكانيات 
الذاتيــة التي ينميها البعض منا، مثــل خفة الأيدي وكيف 
يمكن أن نواجه بها الأوضاع الصعبة التي نعيشها بالفعل، 

ذلك في شكل دراما عائلية وشبابية.

بين الواقعي والخيالي:

يأتــي فيلم »خفــة« أو »خفة 
في  الواقعي  الفيلــم  بــن  اليد« 
حول  والخيال،  الكبير  شــطره 
)جاكوب  بو  يدعى  شــاب  قصة 
لاتيمور( يمتلك موهبة كبيرة في 
تحريك يده اليمنى بخفة كبيرة 
تدهش الآخرين، ويجد نفســه 
معيــلا لأختــه الصغــرى تينا 
)ستروم ريد(  ذات الـ12 ربيعا، 
بعد موت الأم منذ ســنة وموت 
الأب قبل ســنن عديــدة. هذا 
المــزج بن الواقعــي والخيالي 
القدرة  إلى  الفيلم يحيلنــا  في 
العجيبــة التــي يمتلكهــا هذا 
مهارة  تتحول  بحيث  الشــاب 
حد  في  قصــة  إلى  اليــد  خفة 

ذاتها من طابــع الإبهار إلى عوالم 
المخدرات والكوكايــن والجريمة. يصــور الفيلم جوانب 
مهمة من نخر العصابات والمخدرات عمق المجتمع الأمريكي 

ومعه مجتمعات مماثلة.

ماذا يخفي البطل؟

يبدو الانتظار سمة أساســية في فيلم »خفة«، فما الذي 
يخفيه الشــاب المبدع للألعاب الســحرية العجيبة؟ يكاد 
هذا أن يكون ســؤالا ملازما في أفق انتظار المفاجآت التي 
تحملها تحولات الحكاية الفيلمية. يظهر شــيئا فشيئا عند 
وضع الشاب ما يشبه آلة مغناطيسية في ذراعه يستطيع 
من خلالهــا تحريك الأشــياء بأصابعه في الشــارع وفي 
مجموعة من الأماكن من تحويلهــا أو تحريكها من طريقه، 
ولكــن الســؤال والترقب يظــل يحيط بنا.. مــا الجديد؟ 

عن  الشاب  يجيب 
خلال  من  السؤال 
لصديقته  بوحــه 
في  يكمن  السر  أن 
عمره  كان  منذ  أنه 
كان  سنوات  سبع 
الإيطالي  معلمــه 
فن  تقنيات  يعلمه 
الســحرية  الخدع 
الإبهار  وعمليــات 
اكتشــف  التــي 
أســرارها وجربها 

فيها  وتمادى 
حد الهوس وأصبحت عالمه ومصــدر رزقه الذي يعول به 

أخته الصغيرة.

حياة الظلام والترقب

الظلام والإبهــام في الفيلم يحيل إلى تعاطي الشــاب 
مع العصابــة وترويجــه للمخدرات والحبــوب المخدرة 
والكوكاين طيلة الليل في الشــوارع والمقاهي والنوادي 
الليلية ومحطات البنزين، وهي تبن حجم انتشار ظاهرة 
تعاطي المخدرات وحجم التجارة غير الشــرعية التي تدر 
أموالا ضخمــة. يبرز الفيلم كيفية اســتغلال موهبة )بو( 
لخفة يده في عملية الســرقة ويتورط مع رئيس العصابة، 
أمــام خضوعه التام في أن يصبح فرداً أساســياً من أفراد 
العصابة، حتى إقدامه على قطع يد رئيس عصابة منافس 

بإيعاز من رئيسه المباشر.
ينتقل الفيلم من الدهشــة والإبهــار نهاراً، مع 
بطل متعاطف إلى بائع سموم محترف لمواد قاتلة، 
وتورطه في عمليات السرقة، ومطالبته باسترجاع 
الأموال التي أضاعها، لتنتقل القصة إلى مســتوى 
ثالث، حيث تصبح أخته الصغيرة وعائلته ونفســه محط 
مقايضة بن إرجاع الأموال أو قتل الصغيرة. أما عن سؤال 
الترقــب فإنه ينتقل بنــا رويدا رويدا من خفــة اليد التي 
سيســتعملها للخروج من الورطة بمعاونة عشيقته التي 
تشتغل نادلة في أحد المطاعم والشغوفة به، ذلك بالذهاب 
عند معلمه وإخباره بالورطة وتجريب مغناطيس ببطارية 

تدوم أطول وهنا يجد الحل الكامل في مواجهة العصابة.

 الحياة العاطفية

يبدو الكثير من كليشــيهات التقاء بطل الفيلم بمعجبة 
وتتحول بالســرعة نفســها إلى علاقــة غرامية. يعرض 
فيلم »خفة« هــذا النمط من العلاقات، أولا لشــغل الفراغ 
القاتل الذي يعيشه الشــاب بو من خلال التقائه بالشابة 

التي تنذهــل من خفة يده، وثانيا في تطــور هذه العلاقة 
مع  تطور البناء الســردي وبناء الشــخصيات الفيلمية، 
تعويضا عن الفراغ العاطفي الذي يعيشــه الشــاب )بو( 
وكذلك لمنحه هــذه الدراما بعدا عائليا واجتماعيا، وتتجه 
بالفيلم إلى فيلم شــبابي له عشاقه ويخاطب فئة عريضة 
من الجمهور المتعطش لهذه الدراما العاطفية، حيث تجيش 
العواطف مع توابل الإثارة المعزوفة على ســينما العاطفة 

والأحاسيس.

البطل السوبرماني في مواجهة الشر

بعد اختطاف الأخت الصغيرة تغدو خفة اليد الوسيلة 
المتاحة لمواجهة العصابة/الشــر والخوف على العشــيقة 
وبالتالي ينتج هذا الوضع بطلا سوبرمانيا وينتقل الفيلم 
من نزعته الواقعيــة الصرفة إلى عوالــم الخيال العلمي 
حيث يتسلح بو بخفته وقدرة يده المغناطيسية على رمي 
الأشــياء بقوة جارفة وضرب الأعداء بشــدة وترهيبهم 
وتركهم في حالة ذهــول من تحول الشــاب والقوة التي 
أصبح يمتلكها.. إننا أمام ســوبرمان وقوة ســوبرمانية 

قادرة على مواجهة الشــر، 
القوة في  وتتمظهــر هــذه 
متحديا  لوحــده  الإتيــان 
ضــرب  وفــي  العصابــة، 
أعضاء العصابة الواحد تلو 
الآخر وفــي مواجهة رئيس 
العصابة، هــذا الأخير الذي 
رصاصات  ثلاث  عليه  يطلق 
يصدها ويعيــد رصاصة إلى 
جبهتــه ويجبره على أن يخبره أيــن أخته أو الموت؟ هذه 
الخفة التي تحولت إلى قوة قاهرة وأصبحت ســلاحا هي 
المنقذ، ومنحت بعدا تخيليا ونهاية على الطريقة الأمريكية 

حيث ينتصر الخير على الشر في نهاية المطاف.

النهاية

ينتقل الشــاب وصديقته وأخته الصغيــرة إلى مدينة 
أخرى ويظهر وهو يؤدي خدعا سحرية أكثر اتقانا وجودة 
تثير دهشــة الحضور، وفي مشهد أخير تستيقظ عشيقته 
ولا تجده بالقــرب منها فتبحث عنه فتنظر في مكتبه الذي 
يعج بأشــيائه المغناطيســية وبصندوق غدا أكبر مما كان 
عليه يضع فيه أســراره، وتنظر من باب المنزل ليظهر نور 
ساطع ودهشة كبيرة على محيا الشابة وابتسامة عريضة. 

نهاية مفتوحة على اكتشافه الكثير من الخدع السحرية.

السينما وفن الخدع السحرية 

تحفــل الســينما بأفلام الخــدع الســحرية التي تعج 
بالكثير من الأسرار والمهارات الجسدية في تطويع الجسد 
وتحويله إلى أداة للفرجة وإلى تحويل اليد/القدم/العن، 
إلى وســيلة قادرة على خدعة الأبصار. هــذه العينة من 
الســينما زاوجت بن الحيل المتاحة فــي فن الخدع وخدع 
السينما ومنحت أفلاما على مســار تاريخ السينما قادرة 
على المنافسة في شــباك التذاكر وعلى قدرتها على الفرجة 
والمتابعة الســينمائية. تمتاز هذه الســينما بتحويل هذه 
المواهب وهذه القدرات في أفلام اللصوصية والســرقات 
الشــهيرة، حيث يظهر مبدعو الخدع الســحرية في أفلام 
الســيرك الشــهيرة وفي محطات الطرقــات والقطارات 
والمقاهي والساحات ويحولون شغفهم إلى حرفة يعيشون 
منها، ويحولها كتاب السيناريو إلى نصوص مؤفلمة قابلة 
للخيال والحياة في الســينما. الجميل في فيلم »خفة« هو 
هذا المزج بن ســينما الخيال العلمي والســينما الواقعية 

بدون التأثير على واقعية الفيلم.

محفوظ عبد الرحمن...
شاهد على الخديوي وناصر وأم كلثوم وحليم

ةُ بَيْنَ الكائنِ والممُْكنِ ةُ الْعَربيَّ اَلْحُرُوفيَّ
حين كتب مسلســل »بوابة الحلواني« قبل ربع قرن تقريباً 
وآثار جدلًا واســعاً حول شــخصية الخديوي إســماعيل، بدأ 
ميــاده الحقيقي كشــخصية جماهيريــة يعرفهــا العامة من 
الناس، فقد غاير محفوظ كل ما كتبة المؤرخون عن الشخصية 
التاريخية بصفاتها وســماتها، فلم يره الكاتب الراحل سفيهاً 
ومبــذراً ومفتونــاً بالغرب، بــل رأى فيه التطلــع والنزوع إلى 
التقــدم والتطــور ونيته الحســنة تجاه مصــر، التــي أراد أن 
يحولها إلى دولة عظمى ويجعــل من عاصمتها القاهرة نظيراً 

للعاصمة الفرنسية باريس. 
هكذا جاءت صــورة الخديوي المثالية فــي الرؤية الدرامية 
التاريخيــة الجديــدة، فخلقــت لكتابات الراحــل محفوظ عبد 
الرحمن خصوصية، ولكنها لــم تنه الجدل حوله كمؤرخ يرى 
الأحداث والأشخاص من زوايا متعددة. ولأن بوابة الحلواني 
شــملت عدة أجــزاء، اســتمر حولهــا النقاش مــا بين خاف 
واتفاق، لذا ســاهمت في نجاح ونجومية الكثير ممن شاركوا 

فيهــا، خالــد النبــوي الذي 
كان وجهــاً جديــداً آن ذاك، 
ومحمد وفيق الذي برع في 
أداء شــخصية الخديــوي، 
وآخرين استفادوا كثيراً من 
الضجــة التي أثيــرت، وفي  
الإطار نفســه كتب محفوظ 
غرناطــة«  ســقوط  »ليلــة 
الحلبــي«  و»ســليمان 
و»القادســية«، ولكــن ظلت 
العامة  الحلوانــي«  »بوابة 
عليــه  الدالــة  الدراميــة 
وصاحب  ومــؤرخ  ككاتــب 
وبامتــداد  نظــر،  وجهــة 
والغواية  والمســيرة  العطاء 
إبداعاته  ظهــرت  التاريخية 
الأخرى فأنجز فيلم »ناصر 

56« مع المخرج محمد فاضل ليضع أهم تســعين يوماً في حياة 
الزعيــم جمال عبــد الناصر بين قوســين محــدداً إياها بفترة 
تأميم قناة الســويس والعدوان الثاثــي على مصر، كرد فعل 
لإعــان التحدي والإصــرار على التأميم، ولمــع الفنان والممثل 
الأهــم أحمد زكــي في تجســيد الشــخصية، بفضــل الكتابة 
الواعيــة المدعومة بالتفاصيل والمواقف الدرامية، وعليه كانت 
المحطــة الأخرى للكاتب مع أم كلثوم، حيــث دفعه النجاح إلى 
تعقــب الشــخصيات المؤثــرة وتوثيقها في ســياق إنســاني 
فنــي تاريخــي فريد، رابطــاً بين الســيرة الذاتية للشــخصية 
والخلفيــات التي أحاطــت بهــا وأدت إلى بروزهــا على نحو 
إيجابــي، باعتبارهــا كانــت واجهة لعصــر امتــأ بالأحداث 
المهمة وترك آثاراً واضحة على مســتويات اجتماعية وثقافية 

وسياسية وإنسانية.

وقــد تميز مسلســل »أم كلثوم« تميــزاً ملحوظــاً في رصد 
الحالــة الفنيــة والثقافيــة للزمــن الــذي ظهــرت فيــه كوكب 
الشــرق، برموزه وزخمه وكنوزه الموســيقية والغنائية، وكذا 
كان مسلســل »حليــم«، بانورامــا متكاملــة عن حيــاة الفنان 
الاســتثنائي بظروفــه الصحيــة والاجتماعيــة وتألقــه الفني 
منقطع النظير، وسط أجواء تنافسية صعبة لم يأبه بها الفتى 
اليتيم النحيل صاحب الحنجرة الذهبية والإحســاس المرهف 

الغارق في الشجن والحزن.
لقــد تميزت كتابــات الراحل محفوظ عبــد الرحمن بالعمق 
والتأثير، وابتعدت عن المبالغة لالتزامها التاريخي وانحيازها 
للحقيقــة وفق ما توفر منها، وهي الســمة الأساســية للكتابة 

الجــادة المرتبطــة بالمــكان والزمــان والشــخصيات، ولعــل 
إســهامات الرجل في المســرح المصري والعربــي كانت مثالًا 
على حرصه وأمانتــه وتحريه الدقة في المعلومة والطرح، فقد 
كتب الكثيــر من المســرحيات التاريخية المهمــة منها، »عريس 
لبنت الســلطان  ـ محاكمة الســيد ميم ـ كوكب الفئران ـ حفلة 
على الخازوق ـ الفخ ـ الدفاع ـ احذروا ـ ما أجملنا«، وإزاء هذا 
التميــز تم تكريمه ونال بعض الجوائــز كان من أهمها جائزتا 
الدولــة التشــجيعية والتقديريــة، وجائزة أحســن مؤلف من 
الهيئة العامة لقصــور الثقافة، والجائزة الذهبية من مهرجان 
الإذاعــة والتلفزيون وكلها تقديرات تليق به وبإبداعه وتميزه 

ومشواره. 

٭ كاتب مصري

الخــط العربيّ فن، بــدأ مع التدويــن القرآني؛ 
حينما أخذ الناســخون يجودون ويحسنون في 
كتاباتهم إكراماً للنص القرآني والتماســاً للبركة 
والمغفــرة والتقــرب مــن اللــه. ومن هنا نشــأت 
خطــوط أعطت للكتابة العربية بعــداً جمالياً، إلى 
أن جاء شــيخ الخطاطين الوزير ابــن مقلة ليضع 

قواعداً لها.
ومســيرة الخــط العربــي، وتاريــخ الحروف 
العربيــة، يمكنهمــا أن يكشــفا الكثير مــن خبايا 
وخفايا الــذات المســلمة، لاســيما إذا توغلنا في 
النصوص الصوفية التي كانــت ترى في حقيقة 
الحــروف دلالات كونيــة، ولقــد »شــكّل الخــط 
العربي، أحد المظاهر البارزة والرئيسة، للحضارة 
العربية الإسامية، منذ صيرورتها الأولى وحتى 
اليــوم. تطور مــع تطورهــا، وكان أهــم روافعها 
والوسيلة الأساس في نشــرها وتعميمها، وفي 
الوقــت نفســه، عومــل هذا الخــط، كعمــل فني 
قائم بذاتــه، له خصائصــه ومزاياه التشــكيلية 
والتعبيريــة التي شــهدت بدورها تطــوراً كبيراً، 
خــال مراحــل تطــور هذه الحضــارة، ومــا زال 
حتى يومنا هذا، موضع اهتمام وبحث وتجريب، 
بهدف استياد منجز بصري عربي معاصر، مما 
يكتنز عليه، من قيم تشكيلية ودلالية وتعبيرية.« 
وإذا كان الفن التشكيلي يشهد تطورا ملموسا 
تقتضيه التغيرات الشــاملة فــي المجتمعات، فإن 
اللوحــة الحروفيــة حاولت وتحــاول أن تفرض 

جماليتهــا بصيغة تتماشــى مــع تغيــر الأذواق 
والــرؤى، إزاء الجمال بصفة عامــة. فهذا الأخير 
يتغير المنظور إليه من عصر إلى آخر، وتلك ســنة 
الحيــاة، ويتبــدى لنا ذلــك جليا أكثر فــي نوعية 
المابــس الرائجــة ومــا إليها من جيــل إلى جيل. 
واللوحة الحروفية بمفرداتهــا وتركيبتها تندرج 
فــي هــذا التطور الذي يسَــعُ كل المجــالات الفنية 
والحياتيــة، بــل إن التطــور التكنولوجــي بما له 
ومــا عليــه  عامــل مؤثــر في هــذا المضمــار، فقد 
ســاهم بفعالية في تيســير إيجاد البدائل الفنية 
والتنويعات بغية التنويع في إبراز مامح جمالية 
فنيــة آســرة. ذلــك أن الإمكانيــات التكنولوجية 
المتنوعة كان لها الدور الرائد في الدفع بالحروفيِّ 
العربي لتجريــبِ إمكانياتٍ وصيــغٍ تبدي قدرته 
الإبداعية في الاكتشــافات الشــكلية والمنظورية 
واللونيــة، فاســتطاع بعــض المبدعــين الخــروج 
بلوحات ســاهمت في التخلي ولو بنسب محددة 

عن القوالب الجاهزة الجامدة المكررة.
وتجــدر الإشــارة إلــى كــون طبيعــة الحرف 

العربي ذاته عامل مســاعد فعال في التنويع في 
تشكيل  الحروفيات بمامح جمالية مختلفة، ذلك 
أن هذا الأخير له ســمات ومزايا خاصة وفريدة، 
استنادا إلى يســر تماهيه وطواعيته للتشكيات 
انخــرط  وهكــذا  حــدود.  بــا  والصياغــات 
الحروفيون في تحديث أســاليبهم فــي التعامل 
مع الأعمال الحروفية تعاما يجعلها في مستوى 
مســتحدثات العصــر بتميزهــا ومغايراتهــا، إلا 
أن بعــض الحروفيــين لم يرقــوا بعــد بلوحاتهم 
بشــكل يجعلها فعا تحمل إبداعيــة تتجلى فيها 
ســمة الحداثة بشــكل جلي، بل ظلوا متشــبثين 

بهيكلهــا ونِسَــبِ مفرداتهــا، 
وكل مــا يضاف إليها يضاف 
باحتشام لا يترك أثرا مُعتبَرا 
فــي إنجازاتهم. وفــي المقابل 
نجــد آخريــن انخرطــوا فــي 
اللوحــة الحروفيــة  تحديــث 
الصلــة  تفقدهــا  بمبالغــة 
الأصيــل.  الحروفــي  بالملــح 
الحيثيات  هــذه  من  وانطاقا 
أســئلة  الحروفيــات  تطــرح 
شــائكة على النقاد والمبدعين 
ذاته،  الوقت  في  والمشاهدين 

ومن بين تلك الأسئلة:
يمكــن  حــد  أي  إلــى   *
العربيــة أن تصمد  للحروفية 

بجماليتهــا أمــام مــا يجــري مــن تغيــرات فــي 
المنظورات والأذواق في هذا العصر؟

ـ هل وزن ومقيــاس جمالية اللوحة الحروفية 
يكمن في مفرداتها؟ أم في تركيبتها ومضمونها؟ 
أم بجرأتها علــى اختراق التقليــدي نحو الإبداع 

بمنظور مغاير؟
* هــل يمكــن للوحــة الحروفيــة أن ترســي 
ضوابــط لجماليتهــا بعيدا عــن نقد مــواز يوجه 
الجماهيــر  تســاؤلات  علــى  ويــرد  أســاليبها 
والمبدعــين؟ والحــال الــذي لا يمكــن إخفــاؤه أو 
تجاهلــه أن النقــد الخــاص بالفنون التشــكيلية 
شبه منعدم، الأمر الذي يضفي نوعا من التشتت 
والإبهــام إزاء الحروفيــات العربيــة بأشــكالها 
وأســاليبها وتقنياتهــا واتجاهاتهــا وخلفياتها 

المتجددة.
* هــل الملتقيــات والمهرجانــات والمســابقات 
تملــك ما يكفــي مــن الأدوات التقييميــة لأعمال 

الحروفية بشكل مقنع؟
ـ إلــى أي حــد ســاهمت المــدارس والتيــارات 

التشــكيلية بمــا يتجــدد فــي إطارها فــي التأثير 
المباشر أو غير المباشر على الحروفيات العربية.

إن الحروفيــة العربية اليوم انخرطت بشــكل 
فعــال فــي الإبداعيــة بمعناهــا الدقيــق أحيانــا 
وباحتشــام أحيانــا، فمــا ينجــز اليــوم بعضــه 
يبدي التميز والفــرادة والخصوصية، وبعضها 
يظل وفيا لاجترار التقليد، ما يجعله يســاهم في 
التكرار بشــكل أو بآخر، وبذلك نجد أنفسنا أمام 
الأعمال  من  فسيفســاء 
بقــدر ما يثيــر الإعجاب 
أمــام  الارتبــاك  يثيــر 
النقــد وأمــام الجمهور، 
الــذي يجد نفســه أمام 
لوحــات تحمــل الملمــح 
التجريدي بشــكل مثير، 
وأمــام لوحــات تحمــل 
مــا يســتطيع أن يقــرأه 
ويفقهــه بيســر. وهكذا 
يقــع حائــرا بــين لوحة 
لهــا جذورهــا ومثيلهــا 
فــي تاريــخ هــذا الفــن، 
أن  تحــاول  ولوحــة 
تقربــه كي يغيــر نظرته 
الحروفــي  الفــن  نحــو 
ببدائل جديــدة. على أن 
اللوحة الحروفية كيفما 
جاءت تركيبتها وترصيف وفرداتها وهندسة 
خلفياتهــا تفرض نفســها بســمات فنية نذكر 

منها:
ـ حضور الحرف حضورا هندسيا بما يمليه 
من تداخــات وتموجات مغريــة، تضفي على 
المعطيــات غموضــا مغريــا، بإمكانه إشــعال 
جــذوة البحــث والتســاؤل لدى المشــاهد مما 
يخلــق بينــه وبــين اللوحــة تواصا مــن نوع 

خاص.
ـ اتزانية مركبات اللوحة شكا ومضمونا.

ـ القــدرة والتحكــم في اســتعمال الخامات 
بتنوعاتها وخصوصياتها.

ـ الإيقاعيــة المتكاملة مع مفــردات وخلفيات 
اللوحة.

والجماليــة  الصوفيــة  القيمــة  بــروز  ـ 
حروفهــا  أو  بكلماتهــا  للوحــة  والهوياتيــة 

وبإطارها وخلفيتها الزخرفيتين.
إظهــارا  الحــروف  صياغــة  فــي  التفــرد  ـ 

لمرونتها الامحدودة.
للإبعــاد  والترصيــف  التناســق  بــروز  ـ 

والمسافات بشكل متكامل يفيض جمالا.
وختامــا فإن اللوحة الحروفيــة تتطلب الكثير 
من الجهــد والخبرة لولــوج عوالمها بمــا يطورها 
لتقديم ملمح بصري يســاهم فــي تهذيب الذوق، 
ويرقــى إلى تمثيل الفــرادة الإبداعية في عاقتها 
بالتراث والحضــارة العربية. والحال أن البعض 
يلــج مجال الحروفيــات من منطلــق الهواية، با 
دراسة واطاع يفضيان إلى النهل ولو القليل من 
قواعد أولية كفيلة بالدفع بمنجزه نحو الإبداعية 
النوعية، بدل الإساءة إلى المنتج الحروفي بشكل 
من الأشــكال. ومن شــأن العطاء النقدي الموازي 
للمنتــج الفنــي الحروفي أن يســاعد علــى إنارة 
الطريق للمبدعين نحو الأفضل بعيدا عن الاجترار 
والتكرار وكل ما يقــود نحو الرداءة بدل الجودة 

والإثراء.

٭ تشكيلي مغربي

لَحْسَنْ ملواني٭
كمال القاضي٭

لقطات من الفيلم

من مسلسل »أم كلثوم«

من مسلسل »بوابة الحلواني«
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لوس أنجليس – »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

عادة تنطلق حملات جوائز الأفلام بداية شــهر سبتمبر/ 
أيلول فــي مهرجانات »فينســيا« الايطالــي و»توليرويد« 
الأمريكــي و»تورنتــو« الكنــدي.وكل عام تتصــارع هذه 
المهرجانات في ما بينها على العــروض الأولى للأفلام التي 
تتصدر توقعــات الفوز بأكبــر عدد مــن الجوائز وخاصة 
الأوســكار.هذا الصراع احتدم في الأعوام الأخيرة، وأسفر 
عن معاقبة مهرجان تورنتو للأفلام، التي تقدم عرضها الأول 
في فينيسيا من خلال عدم ادراجها في عروض الأيام الأولى 
وبالتالي حرمانها من تغطية إعلامية، لأن وســائل الإعلام 

والمعلقين والخبراء يغادرون المهرجان بعد 4 أو 5 أيام.
هذا العام، إشــترط المهرجان الايطالــي على أفلامه أن لا 
تُعــرض في مهرجان »توليرويد« قبل أن يتم عرضها أولا في 
»فينيســيا«. هذه الخلافات بين المهرجانات تضع الأفلام في 
مأزق لأن الاشــتراك بأكثر من مهرجان واحد يعزز من حملة 

ترويجها للجوائز. 
ففي الأعوام الأخيرة، معظم الأفــلام التي فازت بجوائز 
الأوسكار كانت عرضت في كل هذه المهرجانات.فعلى سبيل 
المثال، في العام الماضي، فيلــم  »لا لا لاند«، الذي حصد رقما 
قياسيا من الجوائز، بدأ مسيرته في »فينيسيا«، حيث افتتح 
المهرجــان هناك، وتوقف فــي »توليرويد« فــي طريقه إلى 
العرض في »تورنتو«، حيــث اقتنص الجائزة الكبرى وهي 

جائزة الجمهور.
كل مهرجان يســعى دائمــا ليكون المنصــة الأولى، التي 

تنطلق منها الأفلام التي تحط في جوائز الأوسكار.
في الأعوام الأخيرة، معظم الأفلام التي افتتحت مهرجان 
»فينسيا«، ذهبت لتحصد جائزة الأوسكار لأفضل فيلم على 
غرار، »سبوتلايت« »الجاذبية«، »الرجل الطائر«، و»12عاما 

عبدا«.
 تلك الجائــزة المرموقة كثيرا ما تكــون أيضا من نصيب 
أفلام تفوز بجائزة جمهور مهرجان »تورنتو« على غرار »12 
عاما عبدا« و »أرغو« و»المليونير المتشرد«. ولكن هذا العام، 
الفيلم الذي حاز على أوســكار أفضل فيلم وهو »مونلايت« 
لم يفتتح ولم حتى يُعرض في »فينســيا«، ولم يفز بجائزة 
جمهور »تورنتو« عندما عــرض هناك.وحصل على عرضه 

الأول في »توليرويد«.
ومــن الجهة الأخرى هناك منافســة بين اســتوديوهات 
هوليــوود، التي تدرك أن الاشــتراك في هــذه المهرجانات 
والحصول على افتتاحية »فينيسيا« والفوز بجائزة جمهور 
»تورونتو« تؤثر سيكولوجيا على مصوتي الجوائز، ولهذا 
يمثل حضورها أكبر مســؤوليها، الذين يأتون برفقة نجوم 
الترويج والتســويق ومروجي  أقســام  أفلامهم وطواقــم 
وخبراء الجوائز، الذين يقومــون بترتيب حملات إعلامية 

وتنسيق برامج النجوم وترتيب الحفلات الترويجية.
مهرجان فينيســيا للأفلام الـ 30 من هذا الشــهر سوف 
يكون نقطة الانطلاق عندما يفتتح فعالياته بالعرض الأول 
لفيلم الكسندر باين »دوانسايزينغ« من بطولة مات ديمون، 
الذي يقلص جســده لكي يسهل على نفسه العيش في عالمنا 
المعاصر المكتظ. وكان الكسندر باين رُشح عدة مرات لجوائز 
الأوســكار في فئات أفضل مخرج وأفضل سيناريو وأفضل 
فيلم، ولكنه لم يفز إلا بجائزة أفضل ســيناريو مقتبس عن 
ســيناريوهات »الطرق الجانبيــة« و»الأحفاد«.فهل افتتاح 
مهرجان فينيســيا ســوف يمهد طريق فوزه بأول أوسكار 

أفضل فيلم؟
بلا شــك أن افتتاح مهرجان فينيسيا ســوف يدفعه إلى 
مقدمة الســباق، وفي الوقت نفســه ســوف يجعله عرضه 
للأفلام المنافســة الأخرى، التي ســوف يتــم عرضها خلال 
المهرجان ومن أهمهــا فيلم المخرج المكســيكي جييرمو ديل 
تورو »شــكل الماء«، من بطولة البريطانية ســالي هوكينز.

وهذه هي المرة الأولى التي يشــارك ديــل تورو، الذي حقق 
فيلمــه »متاهة بان« عــام 2006 ثلاثة جوائز أوســكار، في 

مهرجان فينيسيا.
يذكر أن أفــلام زميليه المكســيكيين الفونســو كوارون 
واليخانــدور إناريتو غونزاليس وهمــا »جاذبية« )2012( 

و«الرجل الطائر« )2013( علــى التوالي كانا عرضا في هذا 
المهرجان وذهبا ليحصدا أهم جوائز الأوسكار.

مات ديمــون يقوم أيضــا ببطولــة فيلــم منافس آخر 
وهو الكوميديا »ســوبربيكان« من اخــراج جورج كلوني، 
الذي أيضا يحلم بتحقيق أوســكار أفضــل فيلم.أما دارين 
أرنوفسكي فسوف يقدم فيلم الرعب »أم« من بطولة جينيفر 
لورنس.ويذكر أن معظم أفلام أرونوفسكي كانت شاركت في 
هذا المهرجان في الماضي ورشــحت لجائزة الأســد الذهبي، 

التي فاز بها فيلمه »المصارع« عام 2008.

أفلام عربية في فينيسيا

ويشــارك في المســابقة الرســمية في مهرجان فينسيا 
فيلمان من مخرجــين عربيين وهما »مكتــوب: حبيبي« من 
الفرنسي التونسي عبد اللطيف كشيش، الحائز على سعفة 
مهرجــان كانّ الذهبية عام 2014 عــن »الأزرق أكثر الألوان 
دفئا«، و»قضية 23« مــن اللبناني زياد دويري، الحائز على 
جائزة فئة أسبوعي المخرجين في مهرجان كان عام 1998 عن 

»غرب بيروت«.
»مكتوب: حبيبي« يدور حول مخرج أفلام، أمين، مربوط 
بعلاقــة حب مع ياســمين، يقع في مأزق أخلاقي، إنســاني 
ومهني عندما يقابل منتجا يوافق على تمويل مشروع فيلمه 

ويخوض علاقة غرامية مع زوجته.
 ويذكــر أن كشــيش كان فــاز بجائزة حــكام المهرجان 

الخاصة عام 2007 عن »كسكسي بالبوري«.
أما »قضية 23« فهــو أول فيلم يصنعه دويري في بيروت 
منذ »غرب بيروت« قبــل 17 عاما.ويعالج الفيلم تفاقم نزاع 
بين لبناني مســيحي ولاجىء فلســطيني من شجار كلامي 
إلــى قضية في المحكمــة تُضخمها وســائل الاعــلام لتعيد 
ذكريات الحرب الأهلية، التي مزقت لبنان في الســبعينيات 

والثمانينيات.
كما يشــارك فيلم المخرج الجزائري رشيد هامي »اللحن« 
فــي فئة »خارج المســابقة«، بينما ســيُعرض فيلم المخرجة 
الجزائرية صوفيا جمــا »مباركون« في فئــة »آفاق«.الأول 
يدور حول ملحن في الخمسينيات من عمره يعاين خياراته 
في الحياة عندما يصل جيــل التقاعد والثاني يعالج ماضي 
وحاضر الجزائر من خلال طرح قصة احتفال آمال وســمير 

بالذكرى الـ 20  لزواجهما.
هذه الأفــلام العربية لــم تُختر للعرض فــي »تورنتو« 
أو »توليرويــد« مما يقّلص من إمكانيــات بروزها في حلبة 
صراع الجوائز هــذا العام، بينما كل الأفــلام الهوليوودية 
المذكــورة أعلاه وعــدد كبير من الأفلام المتســابقة الأخرى 
ســوف تتوجه للعرض في »تورنتو«، الذي ســوف يسلط 
عليها أضواء الأعلام الشــمال أمريكي ويعزز من نفوذها في 

معركة الجوائز.

أفلام متنافسة خارج المهرجانات

رغم أهمية الاشتراك في المهرجانات المذكورة أعلاه إلا أنه 
ليس شرطا لتصدر ســباق الجوائز.ففي عام 2014 اختطف 
فيلم »الصبا«، الذي انطلق بداية الصيف، أهم الجوائز ومن 

ضمنها أوسكار أفضل فيلم وأفضل ممثلة.
هذا العام هناك ثلاثة أفلام وهي فيلم الرعب »أخرج«، من 
المخرج الأســود جوردان بيل وفيلم الحرب العالمية الثانية 
»دنكرك« من كريستوفر نولن، وفيلم أحداث شغب ديترويت 
عــام 1965 »ديترويت« مــن كاثرين بيغلو تعتبر منافســة 
قوية، رغم أنها انطلقت في دور الســينما دون المشاركة في 

مهرجانات سينمائية.
الأفلام الثلاثة المذكورة أعلاه  قوبلت بالمدح والتبجيل من 
قبل النقاد.وبينما تصدر »أخرج« و»دنكرك« شــباك التذاكر 

في دخلهمــا اخفق »ديترويــت« في جــذب الجمهور لدور 
السينما مما أســفر عن خسارة  فادحة للاســتوديو المنتج 

والموزع انابورنا.
لكني أعتقد أن »ديترويت« ســوف يكــون أكثر حظا في 
حلبة معركــة الجوائز، لأنه يعالج قضيــة مهمة ومعاصرة 
تشــغل بال مصوتي الجوائز وهي »العنصرية في الولايات 
المتحدة«، التي أثارتها أحداث تشارلســتون في ولاية غرب 
فيرجينيــا مؤخرا وتصريحات الرئيــس الأمريكي، دونالد 
ترامب، المؤيدة للعنصريين البيض.ولنفس السبب، »أخرج« 
سوف يســتحوذ على اهتمام مصوتي الجوائز لأنه يفضح 

عنصرية الليبراليين البيض اللاوعية تجاه السود.
أما »دنكرك«، الذي يسبر عملية إجلاء 300 ألف من جنود 
الحلفاء في بداية الحرب العالمية الثانية من شاطىء دنكرك 
الفرنســي، حيث كانوا عرضه للقصــف الألماني،  فهو يبدو 
متخلفا في هذا الســياق إذ أنه يعاني مــن مرض هوليوود 
العضال وهــو »تبييــض« التاريخ من خــلال محي وجود 
الجنود الملونــين، مثل الهنــود الذين كانــوا يحاربون مع 
الجيش البريطاني وكانوا آخر من تم اجلاؤهم من الشاطىء 
والجنود الشــمال والغرب أفريقيين فرنسيين، الذين كانوا 
يطلقون النــار على الطائرات الحربية الألمانية لتأمين عملية 

الاجلاء.
وبينمــا كشــفت بيغلــو فــي »ديترويت« عــن التمييز 
العنصري تجاه الجنود الملونين الذين يخدمون في الجيش 
الأمريكي من خلال طرح شــخصية جندي أسود كان قد عاد 
من حرب فيتنام ليواجه الإهانة والتعذيب من قبل الشرطة 
الأمريكيــة، ركز »دنكرك« علــى إثارة عواطفنــا مع جيش 
الإمبراطويــة البريطانية الذي كان يمارس العنصرية تجاه 

جنوده الملونين ويستعمر بلادهم.
ما يمكنني أن أؤكده هو أن مصوتي الغولدن غلوب )وأنا 
واحد منهم( ســوف يتجاهلون »دنكــرك« لأن نولان رفض 

مقابلتهــم للحديث عن الفيلم، بينما حضــرت بيغلو برفقة 
طاقمها لمناقشة فيلمها والترويج له.

وكان عبّــر لي نولان )الذي كان زميلــي في جامعة لندن 
خلال دراســتنا هناك في التســعينيات( عن إســتيائه من 
تجاهل مصوتي الغولدن غلوب لفيلمه »إنتراســتالار« قبل 

عامين، رغم أنه استثمر وقتا طويلا في ترويجه لهم.
طبعا هذا لا يعني أن مصوتي الأوســكار البيض ســوف 
يمتنعون عــن التصويت لدنكرك. بالعكــس، هذا النوع من 
الأفلام يســتحوذ على عواطفهم واذهانهــم، كما فعل فيلم 
كلينت ايســتوود »قناص أمريكي« عام 2014، عندما حصل 
على سبعة ترشــيحات أوسكار رغم أنه بجّل جنديا أمريكيا 
كان يفتخر بقتل ما يقارب من 200 عراقي. ويذكر أن »قناص 
أمريكي« لم يحصل على أي ترشيح من قبل مصوتي الغولدن 

غلوب، الذين اعتبروه عنصريا.
ثلاثة أفــلام أخرى من أعــرق مخرجــي هوليوود وهي 
»الصحف« من ستيفن ســبيلبرغ و«كل المال في العالم« من 
ريدلي سكوت  و«الـ 15:17 إلى باريس« من كلينت إيستوود 
تتربص لخــوض معركة الجوائز بعد المهرجانات في شــهر 

ديسمبر/كانون الأول.
ولا يمكن اســتبعاد تصدرها المنافســة إذا لقيت إعجاب 
المعلقــين، كما فعــل فيلم اليخانــدرو إناريتــو غونزاليس 
»العائد«، الذي انطلق شــهر ديســمبر/كانون الأول 2015 
وتصدر المنافســة حاصــدا أهــم جوائز الغولــدن غلوب 
والنقابــات المهنية وأوســكار أفضل مخــرج، وأفضل ممثل 

وأفضل تصوير.
خلاصــة الحديث هــي أن معركة الجوائز لا تُحســم في 
المهرجانــات وإنمــا فــي صلب هوليــوود، حيث تشــتعل 
النقاشــات وتُعقد الصفقات وتصخب الحفلات.المهرجانات 
هي ليس إلا محطات في مسيرة الأفلام إلى جوائز الأوسكار 

تزودها بوقود ترويجي وإعلامي.
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منوعــات

 

الحمل

تبدو أمورك في العمل أكثر هدوءاً 
وتعرف كيف تتعامل معها وتجد الحلول 

للمشكلات العالقة

الثور

مسؤوليات جديده تلقى على عاتقك 
تشعرك بالتعب، لكن هذا لا يمنعك من أن 

تكون إيجابياً في تعاملك مع الحبيب

الجوزاء

تربكك الحياة المهنية وتولّد صراعاً 
وازدواجية، قد تواجه منافسة مع زميل 

أو زميلة، وربما يدور صراع بينكما

السرطان

تسمع كلاماً غير مقنع أو لا يتمتّع 
بمصداقية، إهدأ ولا تأخذ على عاتقك 

مسألة تصحيح مسار العالم

الأسد

تشعر بالانزعاج وربما الغضب، كن 
متأنياً ومن مصلحتك ان تسير بثبات 

ومن دون ضجيج

العذراء

تشعر بالراحة اليوم بعد النجاح الذي 
حققته في العلاقة بالشريك على صعيد 

الإخلاص . الحركة مطلوبة وضرورية 
وخصوصاً بعد ساعات العمل الطويلة

الميزان

أحداث متتالية تدفعك إلى إعادة النظر 
في عدة أمور، وهذا يمنحك مزيداً من 

التطور والتقدم في العمل

العقرب

يوم متطلب وطويل تشعر خلاله 
بالكآبة أو بالعجز، وتضطر إلى الانتظار 

والترقب قبل تحريك الأمور

القوس

يطرح هذا اليوم مسألة شراكة وانتماء 
وارتباط، لذلك أدعوك إلى تحديد 

الأولويات والأهداف تفادياَ لإهمال 
بعض التفاصيل

الجدي

يمدك هذا اليوم بالعزيمة والحماسة 
ويدفعك إلى الإقبال على الأعمال بشغف 

كبير وبإخلاص لا مثيل له

الدلو

تشارك الآخرين هذا اليوم قراراتك ولا 
سيما تلك الحساسة والمتعلقة بمشاريعك 

المستقبلية والمهمة جداً

الحوت

تفتح قلبك للشريك وتصارحه 
بأفكارك ومشاعرك بمحبة وتناقشان 

الموضوعات المهمة والمتعلّقة بمشاريعكما 
المستقبلية

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

اشتعال التنافس بين مهرجانات الأفلام الدولية على العروض الأولى وأفلام عربية تشارك في »فينيسيا«

قناة »مزيكا« تطرح »يا رايق« للنجم السوري مجد القاسم

القاهرة - »القدس العربي«:
طرحت الصفحة الرسمية لقناة وشــركة مزيكا المصرية 
الغــلاف الدعائي لألبــوم »يارايق«  للنجم الســوري مجد 
القاســم، والذي من المقرر صدوره خلال أيام قليلة بالتزامن 

مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
الدرامي والرومانســي والشــعبي  الألبوم منوع ما بين 
والديــو، الــذي يجمع بين صوتــي مجد وشــقيقة المطرب 
والملحن محجوب القاســم فــي أغنيه باللهجة الســورية 
بعنوان »المرسيدس«، وســيتم تصويرها قريبا في قبرص 
تحت إشراف وإخراج فضل القاســم، وهي من كلمات مراد 
الزرعوني وألحان مجد القاسم وتوزيع نوار البحيري، كما 
تعاون مجد في هذا الألبوم مع مجموعة كبيرة من الشــعراء 

والملحنين الكبار وهم صلاح عطية ونوار البحيري وياســر 
ماجد وكريم طارق وسيد راضي ومراد الزرعوني والدكتور 
طلعت لطفي ويحيى هراس وحمادة عصمت وســعد جودة 
ومحمود عبد العزيــز وأحمد عبد ربه ومحمد حمدي وأحمد 

طايع ووحيد الفشني.
وأوضحت نشــوى طارق، المســؤولة الإعلامية الخاصة 
بالفنان إنه يتم حاليا التحضير لتصوير الأغنية الرئيســية 
في الألبوم وهي »يارايق« من كلمات الشــاعر صلاح عطية 
وألحان سيد راضي وتوزيع ياســر ماجد وسيقوم بإخراج 

الكليب المخرج تامر حربي.
وتتوقع شــركة مزيكا أن يحقق الألبــوم الجديد للفنان 
السوري قفزة نوعية في سوق الأغنية ويكون أهم ألبوم في 

موسم الأعياد.

»دراويش« التركية و»دستار« الإيرانية تختتمان مهرجان روحانيات في تونس
■ تونس – من مروى الســاحلي: اختتمــت الفرقتان 
الصوفيتــان »الدراويــش الدواريــن« مــن إســطنبول 
و«دســتار« من إيران، في الســاعات الأولى من فجر أمس 
الثلاثاء، فعاليات مهرجان روحانيات للموسيقى الصوفية 

في دورته الثانية في تونس.
إذ أدت الفرقتان عرضا مشــتركا تحــت عنوان »النور« 
على مســرح »قصر النجمــة الزهراء« في مدينة ســيدي 

بوسعيد، 20 كم شمال شرق العاصمة تونس.
وانطلــق الحفل بوصلة للأناشــيد الصوفية صاحبتها 
»الدراويــش« )المولوية(،  الشــهيرة  الرقصــة الصوفية 
التي تُعبّر عن الزهد في الدنيــا، وتعود كلماتها إلى بعض 
مــن الأذكار والأدعية وأناشــيد أعلام الصوفيــة التركية 

والإيرانية.
ورقصــة »الدراويش« هــي عبارة عــن دوران عكس 

عقارب الســاعة يدور خلالها الراقص حول مركز الدائرة؛ 
فيدخل في حالة وجد كامل تبعده عن العالم المادي، وتنقله 

إلى مرتبة الصفاء الروحي.
وضمت الفرقتــان 13 عازفا علــى آلات الربابة والدف 

والطبلة والناي، و5 راقصين من الرجال والنساء.
وعلى امتداد ســاعتين، تفاعل الجمهور التونســي مع 
العرض رغم عدم فهمه للكلمات التي تّم إنشــادها باللغتين 
التركية والفارســية، إلا أن خشوع الفرقة سافر بالجمهور 

إلى رحلة روحية تسمو فيها النفس عن ملذات الدنيا.
كانت الــدورة الثانية لمهرجان روحانيات للموســيقى 
الصوفية انطلقت، الأربعاء الماضي، تحت شــعار »موسم 
عشق«. وقال هشام رستم، المدير الفني للمهرجان، في كلمة 
ألقاها على هامش حفل الاختتام، إن »هذا المهرجان يساهم 
في تغيير صورة تونس في الخارج نحو الأفضل باعتباره 
مهرجانا يهدف إلى بعث رسائل تعبر عن الحب وزرعها في 

قلوب التونسيين«.
وحضر عرض الاختتام عدد من الوجوه السياسية من 
بينهم رئيس مجلس نواب الشــعب في تونس )البرلمان( 

محمد الناصر.
وتضمن المهرجان برمجة موســيقية وأمسيات شعرية 
شاركت فيها عدد من الفرق الصوفية المقبلة من بلدان عدة 

من بينها الهند ومصر وسوريا والمغرب وتونس.
الروحانيات  لمهرجان  الأولــى  الدورة  فعاليات  ودارت 
الســنة الفارطة في الفترة الممتدة من 26 نوفمبر/ تشرين 
الثاني إلى 29 من الشــهر نفســه في مدينة نفطة من ولاية 

توزر في الجنوب التونسي. 

)الأناضول(

لقطة من فيلم »سوبربيكان«

لقطة من فيلم »دنكرك«

لقطة من فيلم »قضية 23«

لقطة من فيلم »أخرج«

من حفل الاختتام
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■ القاهرة  - من خالد الجيوشــي:  أقمشة سوداء 
منقوشة بآيات قرآنية بلون ذهبي، يصل عمر عدد منها 
لأكثر من نصف قرن، تغطّي جدران ورشة في أحد أزقّة 
حيّ خان الخليلي الشــهير وســط العاصمة المصرية 

القاهرة.
القصابجي  شــوقي  أحمد  يجلس  الورشة،  وداخل 
ممسكًا بإبرة وخيط، ليوشّح قطعة من القماش الأسود 
بأدعية أعادته إلى سنوات مضت قضاها والده وجده 
في صناعة كســوة الكعبة المكرمة، ضمن نشاط كانت 
تعرف به مصر سابقا، قبل أن يتحوّل إلى فن »السيرما« 

أو الكتابة على القماش الذي تشتهر به البلاد.

كسوة الكعبة بأنامل مصرية

في حي خان الخليلي المعــروف بمعالمه التاريخية 
وشــوارعه المزدحمة، يسترجع القصابجي )وهو رجل 
خمســيني( عهدا قريبا كانت خلاله كسوة الكعبة قبلة 
بأنامل مصرية، وتوشّــح بالخيوط  المســلمين تصنع 
الفضية والذهبية، لترسم آيات قرآنية كريمة بخطوط 

مثيرة للإعجاب.
القصابجي قال إن هذا اللقب لا يعود لعائلته، لكنها 
عرفت به لعملها، ســنوات طويلة، في صناعة كســوة 
الكعبة من خيط القصب )خيوط فضية أو ذهبية(، قبل 
أن تتولى السعودية صناعتها، وتتجه العائلة بعد ذلك 

لعمل أغلبه مرتبط بنقش وتطريز الآيات القرآنية.
وعرفت مصر بداية تطريز وإرســال كسوة الكعبة 
الشــريفة من مصر في عهد الســلطان صــلاح الدين 

الأيوبي في القرن الـ12 الميلادي.
واســتمر هــذا التقليــد فــي العصريــن المملوكي 
والعثماني في مصر، وصولا إلى القرن العشرين، حيث 

كانت تنقل الكسوة عبر البحر في احتفالات مهيبة.
إلا أن التقليــد توقــف تماما في العــام 1962، حين 
أنشات الســعودية مصنعا تولّى مهمة صناعة كسوة 

الكعبة، وفق روايات تاريخية وتقارير صحافية.
وارتبط بصناعة كسوة الكعبة فن التطريز بخيوط 
الذهب والفضــة المعدنية الذي يعرف بـ«الســيرما«، 
والذي نشــط بعد توقف إرســال الكســوة في مصر، 
بالتطريز على الأقمشة، ســواء برسم أشكال أو كتابة 

أدعية وآيات.
بنبرة هادئة، يسترجع القصابجي الحفيد ذكريات 
جده في مهنة صناعة كســوة الكعبة، بتفاصيلها التي 

نقلها إليه الأخير.
وفي حديثه قــال إن جده يعدّ من أقــدم من عملوا 
بصناعة الكســوة، وكان يســكن أحد شــوارع خان 
الخليلــي، وينتقل بحصــان يمتلكه إلــى دار صناعة 

كسوة الكعبة بحي الجمالية أحد أحياء العاصمة.
وأضاف مبتســما وهو يتحدث عــن جده الذي قيل 
إنه كان يحمل عصــا كبيرة يعاقب بها كلّ عامل يخطئ 
في عمله في صناعة كسوة الكعبة: »أفتخر بعمل جدي 
وأبي الذي استمر فيه أيضا لنحو 5 سنوات، فلقد كتبوا 

التاريخ«.
شــوكت حفيد ثان للجد القصابجي، يتذكر بدوره، 
ما ســمعه عن خطــوات صناعة كســوة الكعبة قائلا: 

»الأمر كان متعبًا ويستغرق وقتا طويلا جدًا«.

وأضاف: »صناعة الكســوة كانت تستمر على مدار 
العام، وتســتخدم فيهــا خيوط من الذهــب والفضة 
والحريــر، ويحصل العامل فيها علــى جنيهات قليلة، 

غير أن قيمة الجنيه كانت وقتها مرتفعة للغاية«.
وحسب تقرير للوكالة الرسمية السعودية )واس( 
في 2013، تبلغ كلفة كسوة الكعبة نحو 22 مليون ريال 

)ما يعادل نحو 6 ملايين دولار(.
ويســتخدم في صناعتها نحو 700 كغم من الحرير 
الخام، و120 كغم من أسلاك الفضة والذهب، فيما يعمل 
في مصنع كسوة الكعبة المشــرفة أكثر من 240 صانعاً 

وإدارياً.
وتقليد الكســوة وفق المصدر ذاتــه »يتم مع بداية 
شــهر ذي الحجة من كل عام، حيث يتم تســليم كبير 
ســدنة الكعبة المشــرفة كســوة الكعبة الجديدة، في 
مراســم تليق بهذا الحدث الإســلامي الرفيع، ليتم في 
فجر يوم التاســع من شــهر ذي الحجة إنزال الكسوة 
القديمــة للكعبة، وإلباســها الجديدة، علــى أن تعود 

الكسوة القديمة إلى مستودع المصنع للاحتفاظ بها«.
إثر تولّي المملكة صناعة الكســوة عام 1962، اتجه 
كثيرون لعمل مشــابه، ومنهم شوقي القصابجي الذي 

ركز عمله بورشته بشــارع خان الخليلي، على تطريز 
القمــاش بالأيــات القرآنية والأدعيــة، وهو فن عرف 
مؤخــرًا بـ »الســيرما«، لكــن قديًمــا كان يطلق عليه 

»القصابجي« أو »القصبجية«.
وحســب شــوقي، يقوم خطاط بكتابة الآية المراد 
نقشــها على ورقة بمســاحة القماش، قبل أن يتم ثقب 
مكان الحــروف، وطباعتها عبر بــودرة بيضاء اللون 
علــى قطعة القمــاش، ثم وضــع ورق مقــوى مماثل 

للحروف، وبدء غزل تلك الحروف بالخيط.
وتابــع أن »عملنا يحتــاج تركيزا ودقــة عالية كي 
نخرج بمنتج جيد قد نســتغرق أياما للحصول عليه، 

حفاظًا على سمعتنا التي ورثناها عن جدي«.
وبخصــوص أبرز عمــلاء هذا الفــن المرتبط قديما 
بتطريز كســوة الكعبة، يقول: »لدينــا عملاء من دول 

كثيرة، أبرزها السعودية وإيطاليا«.
وخان الخليجي هــو حي تاريخي في مصر أنشــأ 
عام 1400، ويزوره ســياح عرب وأجانب للتعرف على 

معالمه الأثرية.
وفي هــذا الشــأن، أوضحت الأكاديميــة المصرية، 
هبه نايل بركات، وهي أســتاذة تاريخ الفن والعمارة 

الإسلامية، أنّ »الســيرما« تعدّ صناعة يدوية تاريخية 
لها مكانة خاصة في الوطن العربي، وكان لها الشــرف 

أن يزين بها كسوة الكعبة الشريفة على مر العصور.
وأشارت هبة، في تصريحات سابقة نقلتها الوكالة 
الرســمية المصرية، إلــى أن حرفيي »الســيرما« كان 

يفتخرون بعملهم الذي يزيّن بيت الله الحرام.
ووفق الخبيرة، فإن »السيرما تعتمد كليا على الدقة 
وصبر الحرفــي المتمرس؛ فهو يرســم بدقة التصاميم 
ويكونها على كرتون مقوى فى شــكل لوحه قبل البدء 

فى التطريز«.
وفي ما يتعلّق بأبــرز الموضوعات الفنية التي يعبر 
عنها فن الســيرما، ذكرت أن الفنان يهتم بنسخ الآيات 
القرأنية، وأبيات كتابية كالشعر والأحاديث، ونموذج 

أسماء الله الحسنى.
ولفتــت إلى أن هــذه الصناعة اليدويــة تألّقت في 
العصر العثماني في مصر وإســطنبول؛ حيث أصبحت 
تزين أزياء ملكية وفساتين النخبة، كما كانت تستخدم 

في ملابس وجداريات الكنائس القبطية في مصر.

)الأناضول(
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منوعــات

اغتراب الطفل العربي
في عصر الرسوم المتحركة...
و»سبيس تون« الواقع الأردني

أحيانــا، أتابع مع ابنتي الصغيرة أفلام الرســوم المتحركة، والتي 
تسنى لي بسبب تعدد اللغات على لسانها أن أتابعها بلغات مختلفة 

وهويات إنتاجية متعددة.
الفضاء العربي، عموما لا ينتج الرســوم المتحركة للأطفال، وعليه 
هــو يعتمد علــى الأفلام اليابانيــة أو الأمريكيــة أو الانكليزية ويقوم 
بدبلجتهــا، وهــذا يدفــع للتأمــل بعملية نقــل »الوعي« مــن ثقافات 
مختلفــة بالمطلق إلى وعــي مختلف من ثقافة مختلفــة تماما، لننتهي 

بوعي مشوه وجيل مسخ.
نحن من جيل، كانت أفلام »توم وجيري« بنســختها الكلاســيكية 
القديمــة من إنتاج »هانا وبربارا« هــي ذروة الترفيه »الكرتوني« أيام 
بث المحطات الأرضية الذي يبدأ عصرا بالسلام الوطني والابتهالات 

الدينية ثم فترة الأطفال.
في سلســلة »توم و جيري«، كانت الحيــاة الأمريكية هي الخلفية 
الطاغية والتي كنا نتلقاها كأطفال، وحين ذهبت إلى أمريكا أول مرة 
منذ سنوات عديدة، كنت أشعر بطرافة غريبة وأنا أرى مثلا مضخات 
مياه إطفاء الحريق على الأرصفة باســتغراب شديد وأتلمسها كأني 
في مشهد من سلسة »توم و جيري«، أو حين أكون في مطعم وتقدم 

لي قطعة لحم ستيك فأتذكر حلقات تلك السلسة الشهيرة.
كانت تلك السلســة تعكــس واقعا خاصا بأمريــكا يتفهمه الطفل 
الأمريكــي، حتى في العنف الذي انتقده الجميع فيما بعد والذي كان 

سمة غالبة في المطاردات بين القط والفأر الشهيرين.
 كان الطفل الأمريكي لديه ثقافة مدرســية ومنزلية ترسم له الخط 
الفاصــل بين الواقــع والخيال، وثقافــة الألعاب لديــه مترفة مقارنة 
بالطفــل العربــي وتخول لأهله شــراء مطرقة بلاســتيك غير مؤذية، 
بينمــا الطفــل العربي ربما سيتســخدم مقلــدا شــخصياته المفضلة 

مطرقة حقيقية لننتهي بحادث تراجيدي مؤسف.
الأفلام المسلســلة الأخرى كانت قصصا وحكايــا عالمية أوروبية 
»منتجة في اليابان« وبعيدة عن ثقافتنا، فأغلب أطفال جيلنا سرحوا 
بخيالهم بعيدا حالمين أن يكونوا مراسلين صحافيين يجوبون العالم 
بحافلــة تشــبه حافلة »ســاندي بيــل«، ليصطدموا فــي أول تبرعم 
الوعي لديهــم بحواجز الأمن في المدينة الواحدة والحدود القاســية 
بين بلــدان وطنهم العربي الواحد، الذي يتغنــون بوحدته كل صباح 

في الأناشيد المدرسية.
الطفل العربي تشــبع بالشيزوفرينيا الثقافية والمجتمعية منذ أول 
وعيــه، وكانت أفــلام الرســوم المتحركة واقعــه الافتراضي المتخيل 

للهروب آنذاك.
حتــى في الجندريــة وثقافــة التنوع الجنســي، كانت هنــاك قيم 
محافظــة تقدمهــا تلــك الأفــلام زمــان، وترســخ الفصل بــين ذائقة 
الصبيــان والفتيات، فهناك أفــلام يتابعها الصبيــة الذكور أكثر من 
الفتيــات، مثل »أبطال الملاعــب« و »الكابتن ماجــد«، بينما »هايدي« 
و«ريمي« فكانت مفضلة للفتيات، رغم اعترافنا بتعاطفنا بالســر مع 

مأساة »هايدي« والبكاء سرا على حكايتها.
في أفــلام الأطفال اليــوم، ومنذ منتصــف التســعينيات وقد بدأ 
التغير النوعي في المحتوى، نجد القيم الحداثوية الليبرالية موجودة، 
وفــي موضوع الجندرية تحديدا بدأ الإنتاج المميع للفروق الجنســية 
بــل وتقديم فكرة »المثلية الجنســية« في شــخصيات تلــك الكائنات 
غيــر الآدمية ولا الحيوانية المختلقة مثل بوكيمــون او تليتبيز، والتي 
لا تتفهمهــا ذائقــة جيل مثلنا، لكنها وجدت هوســا لــدى أجيال تلك 

المرحلة.
طبعــا حالة الاغتــراب الثقافي بقيــت موجودة وحاضــرة وأكثر 

توسعا مع تلك الموجة الجديدة.
من المؤســف أن الإنتــاج العربي المحترم في مجــال ترفيه الأطفال 
كان محدودا، والمنتج الموجود كان موجها دينيا وبدون دراسة ذكية 
للمتلقي وهو الطفل، وبدلا من ترســيخ قيم إنسانية تؤهله للاندماج 
مع باقي الكوكب، كان هناك إنتاج موجه ومغلق فكريا، يرسخ أيضا 

اغترابا عن واقع العالم من جديد.

توم وجيري في الحكومة الأردنية
وفي سياق أفلام الكرتون الطريفة في قمة فانتازيتها، ترد الأخبار 
مــن الأردن دوما بشــكل »كرتونــي« ممتع ومحزن أحيانا، وتتســع 
الهوة بين المواطن والسلطة وتحكمهما مطاردات طريفة تشبه جدلية 

توم و جيري بكل الأذى الذي تلحقه الحكومة بالمواطن.
الإعــلام الأردنــي كان مشــغولا بالإضافة إلى وســائل التواصل 
الاجتماعــي التي أصبحت فــي الأردن أقوى مــن فضائية التلفزيون 
الأردني، وبكل ترهات تلك الوســائل فإنها امتلكــت مصداقية، رغم 
تخمــة الأكاذيــب فيها أكثر مــن صحيفة »الــرأي« الرســمية، وآخر 
حلقــات أفلام الكرتــون الفانتازية فــي الأردن تصريحات وزيرة من 
طبقة النخب البســكويتية الحاكمة الآن، وهي الوزيرة مجد شويكة، 
حيــث وحســب الأخبــار أكــدت »وزيــرة الاتصــالات وتكنولوجيــا 
المعلومات ووزيرة تطوير القطاع العام إن اتمتة المعلومات في الأردن، 

جفف منابع الفساد الصغيرة، وحدت منها بشكل كبير«!!
أنــت هنا أمــام حالــة تضليل كبيــرة.. وتجفيــف منابع الفســاد 
الصغيــرة في تلــك الاتمتة التي تتحدث عنها رئيســة شــركة أورانج 
السابقة.. الوريث الشــرعي لمؤسسة الاتصالات الأردنية بعد ما آلت 
اليه.. يعني ببســاطة أن الفراش المســخوط ذو راتب الـ200 دينار لم 
يعد قادرا على أن يخدمك بتخليص معاملتك بخمس ليرات رشــوة - 
وهي رشــوة بلا شك - لكنها خمس ليرات تشكل فرقا في حياة هذا 
المقهور، الذي ســتدفعه نخب البزنس في الحكم إلى مشروع انتحار 

أو انتحاري. 
الأتمتة الإلكترونية تلك في ســياق استمرار خطف الدولة من قبل 
هؤلاء تعني توسعة منابع الفساد الكبيرة وتغذيتها عبر نهب حاصل 
جمع خمس ليرات المسخم على مستوى المملكة في كل دوائر المملكة.

نحــن أمــام فضائيــة »ســبيس تــون« حكوميــة أردنية مســلية، 
وتراجيدية في الوقت نفسه.

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

فنّ »السيرما« المصرية: زخارف عريقة من ذكريات كسوة الكعبة المشرفة

من أجل سلامتك في العيد:
نصائح لذبح الأضاحي وتناول لحومها

– الأناضــول: الاعتنــاء بذبــح  ■ إســطنبول 
الأضاحي خلال عيد الأضحى، ومراعاة الاشتراطات 
الصحيــة فــي ذلك، أمر ضــروري لضمان ســلامة 

لحومها، وإطالة مدة تخزينها.
وحول ذلــك، قال رئيــس مجلــس إدارة غرفة 
المهندسيين الغذائيين الأتراك، فرع إسطنبول، عيسى 
طاهتا، إن »الذبح الصحي للأضاحي ســيمنع تلوث 

لحومها بالكائنات الحية المجهرية التي تفسدها«.
وأكد، على »ضــرورة الاعتنــاء بنظافة الأدوات 
التــي ستســتخدم في ذبــح الأضاحــي«، موصيًا 
بـ«استخدام السكاكين المصنوعة من الفولاذ المقاوم 

للصدأ«.
ولفت طاهتا إلى »ضــرورة الفصل بين مكان ذبح 
وتقطيع الأضحية، ومكان تنظيف وتقطيع أعضائها 

الداخلية«.
وأوضح أن »عدم إطعام الأضحية قبل 6 ســاعات 
من ذبحها أمر صحي أكثــر؛ إذ أن جهاز الهضم لدى 

الأضحية سيكون فارغًا في هذه الحالة«.
طاهتا دعا، أيضــا، إلى »التنبه إلــى ضرورة ألا 
تكون الأضاحي متعبة قبل الذبح؛ لأن ذلك سينعكس 

سلبًا على جودة لحومها«.

وشدد على »ضرورة أن تستريح الأضاحي، التي 
يتم جلبها من خارج المدن، من 12 إلى 14 ساعة خلال 

موسم الصيف، ومدة 10 ساعات خلال الشتاء«.
وفي ما يتعلق بتناول اللحوم بعد الذبح، أوصى 
بـ »عدم تناول لحم الأضحية مباشرة بعد الذبح بل 

تركها من 20 إلى 24 ساعة«.
كما أوصى بـ«عــدم وضع اللحوم فــي الثلاجة 
بشــكل مباشــر، بل وضعها في أوعيــة نظيفة بعد 
تقطيعها، من 10 إلى 12 ساعة، على أن يتم تغطيتها 
والاحتفاظ بها في مكان نظيف وبارد )بين 16 إلى 20 

درجو مئوية( يتجدد الهواء فيه باستمرار«.
وحول مدة تخزيــن اللحوم، أوضــح طاهتا أن 
»قطع ورقائق اللحوم يمكن الاحتفاظ بها من 3 إلى 4 
أيام بدرجة حرارة تبلغ 4 درجات مئوية، ومن 6 إلى 
12 شــهرًا بدرجة حرارة تبلغ 18 درجة مئوية تحت 

الصفر«.
ولفت إلى أنــه »من الأفضل إذابة اللحوم المجمدة 
عبر وضعها في قســم التبريد العادي من الثلاجة أو 

الطهي المباشر«.
وأكد أن »إذابة الجليد عن اللحوم بدرجة حرارة 

الغرفة أمر غير صحي«.

توزيع خراف الأضاحي على الهواء مباشرة
في الإذاعة والتلفزيون في السودان

الخرطوم - »القدس العربي« 

 من صلاح الدين مصطفى:

وزعت نقابة العاملين في هيئة الإذاعة والتلفزيون 
في السودان خراف الأضحية على منسوبيها، وذلك 
بأقساط مريحة وقد تم تسليم الخراف بمباني حوش 

الاذاعة والتلفزيون في ام درمــان في الهواء الطلق 
وسط جو من القفشات والنكات.

وأوضحت النقابة أن عدد الموظفين في الهيئة كلها 
1080 موظفاً، في كافة الجوانب البرامجية والهندسية 
والإدارية، ودرجت نقابات العمال في السودان على 
توزيع خراف الأضاحي سنويا على العاملين بأقساط 

مريحة تصل إلى 12 شهرا.

حورية فرغلي تنتظر عرض »طلق صناعي«
القاهرة – »القدس العربي«:

تنتظــر الفنانة المصرية حوريــة فرغلي عرض فيلم »طلــق صناعي«، فبعدما كان مقررا أن يشــارك 
ضمــن ماراثون عيد الأضحى، قــرر موزع العمل ومنتجه محمود الدفراوي تأجيله ليخرج من الموســم 

وحدد له موعد عرض فى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
يشــارك في بطولة الفيلم ماجد الكدواني وســيد رجب وبيومي فؤاد ومصطفى خاطر ومي كساب 

والتونسي نجيب بلحسن وهو من إخراج خالد دياب.
وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وهي المرة الثانية التي تخوض »حورية« تجربة الكوميديا.

مسلسل »صراع العروش«
يحقق نسب مشاهدة قياسية

■ لــوس أنجليس – رويتــرز: تنين يعــود من الموت 
وعلاقة حب محرمة وانتقام يشــفي الصدور..كلها عوامل 
قالت شــبكة »إتش.بــي.أو« المنتجة لمسلســل »جيم أوف 
ثرونز« أو »صراع العروش« إنها عززت نســب مشــاهدة 
الحلقة الأخيرة من الموسم السابع الذي تابعه عدد قياسي 
من المشاهدين. وشــاهد 12.1 مليون شــخص في المجمل 
الحلقة الأخيــرة التي أذيعت يوم الأحــد بعنوان »التنين 
والذئــب« أي بارتفاع 36 في المئة عن 8.9 مليون مشــاهد 

تابعوا الحلقة الأخيرة من الموسم السادس.
كما عــززت إعادة تشــغيل الحلقة ومشــاهدتها على 
تطبيقات المشــاهدة التابعــة للشــبكة التلفزيونية ذات 
الاشــتراك نسب المشــاهدة الإجمالية يوم الأحد إلى 16.5 
مليون مشاهد. واجتذب الموســم السابع وقبل الأخير من 
المسلســل الفائز بجائزة إيمي التلفزيونيــة 30.8 مليون 
مشــاهد في المجمل مسجلا زيادة تقدر بنحو ثمانية ملايين 

مشاهد مقارنة بالموسم السادس.
وحقق الموســم الســابع هذا النجاح بعدما اســتولى 
متسللون على بيانات ومادة تلفزيونية من )إتش.بي.أو( 
وعرضوهــا على الإنترنت بما في ذلك نصوص ســيناريو 

وحلقات لم تذع من المسلسل.
ويستند المسلســل الذي تدور أحداثه في عالم خيالي 
أيام العصور الوســطى إلى سلسلة كتب )إيه سونج أوف 
أيس آند فاير( للكاتب جورج آر.آر مارتن وفازت بعدد من 

جوائز إيمي من بينها أفضل مسلسل العام الماضي.
ويعرض الموســم الثامن والأخير من المسلســل العام 

المقبل.

مدينة أرجنتينية صغيرة تستعين 
بمغني »ديسباسيتو« في مهرجانها 

مدينــة  أرادت  ب:  ف  أ   - أيــرس  بوينــوس   ■
دولوريــس الأرجنتينيــة البالــغ عــدد ســكانها 30 
ألف نســمة والواقعة في ســهول البامبا الاحتفال 
بحفاوة بمرور مئتي ســنة على تأسيسها ..فنظمت 
حفلة لنجم الغناء الحالي لويس فونســي صاحب 

أغنية »ديسباسيتو« التي حققت نجاحا عالميا.
الــف   227 مبلــغ  المدينــة  بلديــة  أنفقــت  وقــد 
ليغنــي  البورتوريكــي  المغنــي  لاســتقدام  دولار 
»ديسباسيتو« في دولوريس على ما أوضح رئيس 
بلديــة المدينــة كاميلو إتشــيفارين فــي مقابلة مع 

صحايفة »بيرفيل«.
وقد انتقدت المعارضة كلفة العملية إلا أن رئيس 
البلديــة رد قائــلا »لــو قدر لــي أن أكرر مــا فعلت، 

لاقدمت على ذلك لا بل أكثر«.
وغرد فونســي بعد غنائه على المســرح »شــكرا 

دولوريس والى اللقاء«.
وبعــد دولوريس يواصل لويس فونســي جولة 
علــى عــدة مــدن أرجنتينية.وخــلال عطلــة نهايــة 

الأسبوع سيحيي حفلتين في بوينوس أيريس.
وأصبــح فيديو- كليــب »ديسباســيتو« الأكثر 
مشــاهدة عبر »يوتيوب« مع أكثر من ثلاثة مليارات 

مرة.

نيكول سابا تحيي حفلًا غنائيا
ثاني أيام العيد في مصر

القاهرة - »القدس العربي«: 

تتطلع النجمة اللبنانية نيكول ســابا لإحياء حفل »بلاك بارتي« للعام الثاني على التوالي داخل 
أحد أشــهر أماكن السهر التي يرتادها مشاهير الساحل الشمالي من نجوم الفن والمجتمع وذلك ثاني 

أيام عيد الأضحى.
كما يعد هذا الحفل هو الثاني لســابا في الساحل الشمالي خلال موسم حفلات صيف 2017  حيث 
شــاركت النجم البورتريكى لويس فونســي صاحب أغنية »Despacito«، حفله الأول في مصر، 
والذي أقيم في بداية شهر أغســطس/آب الجارب داخل إحدى القرى الشهيرة وشهد حضورًا كبيرًا 
من مشــاهير الفن والإعلام والمجتمع وكان حديث وسائل الإعلام المصرية والعالمية، ويشارك نيكول 

سابا فب إحياء الحفل بعيد الأضحى الراقصة الشرقية الأوكرانية ألا كوشنير.

كسوة الكعبة
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اقتصاد ومـال

برلمان جنوب السودان
 يقر الموازنة بعجز

 109 ملايين دولار
■  جوبــا - الأناضــول: أقــر البرلمــان القومي لدولــة جنوب 
الســودان في جلســته أمس الثلاثاء موازنة الســنة المالية 2017 
- 2018، وأحالهــا إلى الرئيس للمصادقة عليهــا، قبل صدورها 

بقانون. 
وتبلــغ قيمــة موازنة البلاد للســنة الماليــة 2017 – 2018، التي 
اســتمر نقاشها شــهورا، 46.5 مليار جنيه جنوب سوداني )300 

مليون دولار أمريكي( بعجز يصل إلى 109 ملايين دولار. 
وكانت موازنة البلاد للســنة المالية الماضيــة  29.6 مليار جنيه 

)191 مليون دولار(. 
وقال ستيفن ذيو، وزير المالية في خطابه أمام أعضاء البرلمان 

ان المتوفر في خزانة الحكومة حالياً هو 191 مليون دولار. 
وأضاف أن أولويات الصرف الحكومي لهذا العام ســتنحصر 
في رواتــب الموظفين الحكوميــين والتي تمثل نســبة 62 في المئة 
من ميزانية الدولة، والإنفاق على مبادرات اتفاق الســلام الموقع 
فــي 2015 بين الحكومــة والمعارضة، إلى جانب تمويل النشــاط 
الزراعي. وأضاف »يمكن تغطية عجــز الموازنة، من خلال تطبيق 
قانــون الضرائــب المعدل، الــذي يضع شــروطًا جديــدة لتقوية 
الإيــرادات غير النفطية.. وزيادة الاســتدانة عن طريق شــهادات 

الإئتمان المالي«. 
وتنــص لائحــة الضرائب الجديــدة علــى زيادة رســوم عبور 
المطارات من 20 دولارًا إلى 30، وزيادة ضريبة الدخل الشــخصي 

بنسبة 5 في المئة. 
وتأثــر إنتاج البلاد من النفط الخام الذي يعد مصدرًا رئيسًــيا 
للإيــرادات، نتيجة لاســتمرار القتــال بين الحكومــة والمعارضة 

المسلحة التابعة لنائب الرئيس المخلوع ريك مشار.  
وتتوقــع الحكومــة تراجع إنتــاج النفط إلــى 110 آلاف برميل 
يوميًا، نزولًا من 130 ألفَا في العام الماضي الماضي، بسعر برميل 
مقــدر عنــد 45 دولارًا.  وتعانــي دولة »الجنــوب«، التي انفصلت 
عن السودان عبر استفتاء شــعبي في 2011، من حرب أهلية بين 
القوات الحكومية وقــوات المعارضة، اتخذت بعدًا قبليًا، وخلفت 
آلاف القتلى وشــردت مئات الآلاف، ولم يفلح اتفاق ســلام أبرم 

في أغسطس/آب 2015، في إنهائها.

انخفاض أسعار النفط مع تأثر الأسواق 
بإغلاق 13% من طاقة التكرير الأمريكية

■ لندن - رويترز: انخفضت أسعار النفط أمس الثلاثاء 
في الوقت الذي تتأثر فيه الأسواق بإغلاق نحو 13 في المئة 
مــن الطاقة التكريريــة للخام في الولايــات المتحدة، أكبر 
مستهلك في العالم للنفط »بعد أن ضرب إعصار مداري قلب 

صناعتها النفطية.
وســاعد إغلاق مصافي النفط أســعار العقــود الآجلة 
للبنزيــن الأمريكي على الصعــود أمــس الأول إلى أعلى 
مســتوى في عامين عند 1.7799 للغالون. وبحلول الساعة 

0957 بتوقيت غرينتش أمس سجل البنزين 1.7078 دولار.
وانخفضت أســعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي 
مزيــج برنت 42 ســنتا إلــى 51.47 دولار للبرميل، بعد أن 
جــرى تداولها مرتفعة عنــد 52.19 دولار للبرميل في وقت 

سابق من الجلسة.
وانخفضت أســعار العقود الآجلة لخام غرب تكســاس 
الوسيط الأمريكي عشرة سنتات إلى 46.67 دولار للبرميل، 

بعد أن هبطت أكثر من اثنين في المئة في الجلسة السابقة.
وقد يؤدي تقييم الأضرار الناجمة عن الإعصار إلى المزيد 
من التقلبات. وفيما يستعد عدد من مصافي النفط لاستئناف 
العمل، من المتوقع أن يســتمر هطول الأمطار الغزيرة حتى 
اليوم الأربعــاء ليتفاقم تأثيــر الفيضانــات الكارثية في 
هيوستون. وقال أوليفر جاكوب، العضو المنتدب لتحليلات 
النفط لدي شــركة »بتروماتريكس« الاستشارية »يجب أن 
تعمل مصافي النفط في آســيا بمعــدلات أعلى كي تعوض 
)إغــلاق المصافي الأمريكــي(، وهو ما يدعــم برنت«. لكن 
جاكوب حذر من أن حجم الأعمال المتوقفة في قطاع أنشطة 
المصــب في الولايات المتحدة لم يتضــح بعد، وأن الأضرار 

الكبيرة في حقول النفط أو خطوط الأنابيب قد تدعم أسعار 
خام غرب تكساس الوسيط.

وألحقــت العاصفة المدارية هارفــي، التي انخفضت من 
إعصــار، بمصافي النفط ضــررا أكبر مما أصــاب منتجي 
الخام. وتتابع أسواق الخام أيضا تعطل الإمدادات في ليبيا 
وكولومبيــا. فقد قال مصرف ليبيا المركــزي في بيان أمس 
ان توقف إنتاج ثلاثة حقول نفط في البلاد بســبب إغلاق 
خطوط أنابيب خفض إنتاجها امــن الخام بنحو 350 ألف 
برميــل يوميا. ويتذبذب إنتاج ليبيا مــن الخام في الغالب 

بســبب الاحتجاجات والإغلاقــات وأعمــال العنف. لكن 
المؤسســة الوطنية للنفط التي تديرها الحكومة تمكنت في 
الآونة الأخيرة من إعادة الإنتــاج مجددا إلى ما يزيد قليلا 

على مليون برميل يوميا للمرة الأولى في أربع سنوات.
وأغلقت مجموعــة ليبية محلية صمامين في خط أنابيب 
واصل إلى حقل الشــرارة النفطي، أكبر حقــل في البلاد، 
لعرض مطالب لها قبل أسبوع. وكان الحقل ينتج نحو 280 
ألف برميــل يوميا. وأُغلق أيضا حقلان آخــران هما الفيل 

والحمادة منذ ذلك الحين نظرا لتعطيل خطوط أنابيب. 

منتجو الشرق الأوسط يتابعون بهدوء تغيير العراق آلية تسعير الخام
■  دبي/سنغافورة - رويترز: قالت مصادر في قطاع 
النفط ان من غير المرجح أن تلحق الســعودية والكويت 
العضوان في »أوبك« بالعراق في تحول رئيســي أجراه 
علــى الطريقة التي يســعر بها نفطه في آســيا، وأنهما 
ستراقبان محاولات بغداد لاقتناص مزيد من الدولارات 

عبر ذلك الإصلاح.
في الأســبوع الماضي بدأت شــركة تســويق النفط 
العراقية »سومو« مشــاورات مع التجار بشأن خططها 
للتحول إلى الاعتماد على بورصة دبي للطاقة لتســعير 
شــحنات خامها المتجهة إلى آســيا، بدلا من التســعير 
على أســاس تقييمات وكالة »بلاتس«، التي تستخدمها 
بغداد ومنتجو النفط من جيرانها في الشــرق الأوسط 

السعودية والكويت وإيران منذ عشرات السنين.
وتؤثر الخطوة على أســعار ما يزيــد على 12 مليون 
برميل يوميا من خام الشــرق الأوســط المبيع في آسيا، 
ر للنفط في  وقد تمثل تحديا لدور الســعودية أكبر مُصَدِّ
العالــم. وتتبع الدول التي تنتج كميــات أقل في العادة 

تسعير المملكة.
يأتي تحول ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان 
المصــدرة للبترول، والذي يهدف إلــى تعزيز الإيرادات 
من صادرات النفط في وقت تنخفض فيه أســعار الخام، 
بعد سنوات من المحادثات مع بورصة دبي للطاقة، التي 

تجري محادثات أيضا مع شركة النفط الوطنية العملاقة 
»أرامكو الســعودية« حســب مصادر في قطــاع النفط 
الخليجي. لكن من غير المرجــح أن تتحول »أرامكو« عن 

الاعتماد على تقييم »بلاتس« قريبا.
وقال مصدر في القطــاع »يجب أن تُظهر بورصة دبي 
للطاقة أنها بورصة موثوق بها للأســعار«. وقال مصدر 
ثان ان تحرك »أرامكو« صــوب بورصة دبي للطاقة غير 
مطروح في الوقت الحالي، في حين قالت »أرامكو« أنها لا 
تعلق على شائعات أو تكهنات. وتقول مصادر في القطاع 
ان تحرك العــراق يتوقف على مشــاورات مع عملائه. 
وقالت المصادر ان بغداد طلبت الرد من العملاء بشــأن 
الخطة بحلول 31 أغســطس/آب، وأن بعض شــركات 

التكرير قد ترفض المقترح.
وإذا نجــح الأمر فإن التحول سيســري فــي يناير/

كانون الثاني 2018. ومن غير المتوقع ألا تحرك »بلاتس« 
ســاكنا في الوقت الــذي تهيمن على تســعير النفط في 
الســوق الحاضرة، إذ قال مصدر فيها طلب عدم نشــر 

اسمه »تسعيرنا يحظى بفهم جيد وقبول واسع. 
واثقون من قدرتنا على درء المنافســة«. ويقول تجار 
يؤيدون التحول إلى بورصة دبي للطاقة، وهي مشروع 
سلطنة  وحكومتي  »ســي.ام.إي«  مجموعة  بين  مشترك 
عمان ودبي، ان التسجيل والتداول في البورصة أسهل 

مقارنة مع »بلاتــس« التي لديها معاييــر أكثر صرامة. 
وتقول مصادر فــي القطاع أن من غيــر المرجح أن تغير 
الكويــت آلية تســعير خامها في آســيا قبــل أن تقوم 
الرياض بأي خطوة. واعتمد منتجو النفط في الشــرق 
الأوسط لعشــرات الســنين على ســعر البيع الرسمي 
للخام السعودي كمرجع في تحــــديد سعر بيع خامهم 
شــــهريا. ويحدد سعر البيع الرسمي للخام السعودي 
الاتجــاه العام لأســعار النفــط الإيرانيــة والكويتية 

والعراقية.
وقال مصــدر مطلع على التفكيــر الإيراني ان إيران، 
ثالث أكبر منتج فــي »أوبك«، ســتراقب أيضا تحركات 
المنتجــين الآخريــن. وأضــاف »أي تغييــر فــي نظام 
التســعير الإيراني سيعتمد على دراســة كاملة، وأيضا 
على التغييرات في أنظمة التســعير لمنتجي النفط الخام 

الرئيسيين مثل السعودية والكويت«.
وقــال مصدر في القطاع ان شــركة بتــرول أبوظبي 
الوطنية »أدنوك« قد تــدرس إجراء تحول، لكن بورصة 

دبي للطاقة ليست بالضرورة خيارها الوحيد.
وتستخدم »أدنوك« آلية للتســعير بأثر رجعي، وقد 
تحتاج بدلا من ذلك إلى التحول إلى التسعير الاستباقي، 
فــي الوقت الذي تهــدف فيه إلى أن تصبح شــركة أكثر 
تنافسية والتركيز على العمل على أسس تجارية بحتة. 

مصر توقع اتفاقيات للتنقيب
 عن النفط والغاز مع شل وابيكس

■  القاهــرة - رويتــرز: وقــع وزير البتــرول المصري 
طــارق الملا ثــلاث اتفاقيــات للتنقيب عن النفــط والغاز 
لحفــر 16 بئــرا جديدة فــي الصحراء الغربيــة بإجمالي 
اســتثمارات يبلغ نحو 81.4 مليــون دولار كحد أدنى مع 
»رويال داتش شــل« وشــركة »إبيكــس« الأمريكية، مع 

منح توقيع بقيمة 23.2 مليون دولار.
وقالــت وزارة البتــرول في بيــان ان الاتفاقية الأولى 
مع »شــل« تتضمن اســتثمار 35.5 مليــون دولار، بينما 
تتضمن الاتفاقيتان الثانيــة والثالثة مع »إبيكس«، التي 
تعمل للمرة الأولى في مصر، اســتثمار ما إجماليه 45.9 

مليون دولار في مشروعين.
فــي  للطاقــة  صافيــا  مســتوردا  مصــر  وأصبحــت 
را صافيا لها،  الســنوات الأخيــرة، بعدما كانــت مُصَــدَّ

وذلك مع ارتفاع الاستهلاك وتراجع الإنتاج.
وتسعى الحكومة إلى جذب المستثمرين الأجانب من 
جديــد إلى قطاع الطاقة في البلاد، في مســعى لتخفيف 
الضغط على المالية العامة. وفي ديســمبر/كانون الأول 

قبلت مصر ستة عروض للتنقيب عن النفط والغاز بقيمة 
تصل إلى 200 مليون دولار. وقال وزير البترول المصري 
طارق الملا في وقت ســابق هذا الشــهر ان اســتثمارات 
شــركات النفــط الأجنبيــة في بــلاده ارتفعــت إلى 8.1 
مليار دولار في الســنة الماليــة 2016-2017 التي انتهت 
في 30 يونيو/حزيران الماضي، من 6.6 مليار في الســنة 
المالية الســابقة. وســددت مصر خــلال النصف الثاني 
مــن 2016-2017 نحــو 2.2 مليار دولار من مســتحقات 
شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، وهو ما حفز 
تلك الشركات على زيادة الاستثمارات، بجانب الإسراع 
في تطوير حقــل »ظُهر«التابع لشــركة »إيني« الإيطالية 
ليبــدأ الإنتاج بنحو مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز قبل 
نهاية 2017. ويحوي »ظُهــر« احتياطيات تقدر بنحو 30 

تريليون قدم مكعبة من الغاز.
وتتوقــع مصر تجــاوز اســتثمارات شــركات النفط 
الأجنبية عشــرة مليارات دولار في السنة المالية الحالية 
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البنك الدولي 
يؤكد على ضرورة

 تحسين إدارة موارد 
المياه في الشرق الأوسط

■  واشــنطن - أ ف ب: رأى البنــك الدولي أمس الثلاثاء ان تحســين إدارة 
وتوزيع الموارد المائية النادرة يشــكلان تحديا كبيرا لضمان النمو والاســتقرار 

الجيوسياسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال البنك الدولي في تقرير جديد نشــر بمناسبة أسبوع المياه، الذي افتتح 
أمس الأول في ســتوكهولم« ان نقص الإمداد بالميــاه وخدمات التنقية المتهالكة 

تؤدي الى خسائر اقتصادية بقيمة 21 مليار دولار سنويا في هذه المنطقة.
وقال أندرس ياغرســكوغ، الخبير في قضايا المياه في البنك الدولي، ان هذه 
التقديرات أجريت على أســاس نفقات العلاج الطبي وتراجع القدرة الإنتاجية 

المرتبطة بالتغيب بسبب المرض والوفيات المبكرة بسبب أمراض تنقلها المياه.
ورأى حافــظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي للشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيا، في بيان انه »اذا قارنا الموارد المائية مع حســاب في مصرف، نلاحظ ان 
المنطقة راكمت عجزا كبيرا«. واضاف ان »استهلاك مياه الأنهار والمياه الجوفية 

بوتيرة أســرع من إعادة تجدد هــذه الثروة يعني العيش بمــا يفوق القدرات 
ض للخطر تراثها  المتوفرة. سلوك كهذا يقلص رأس المال الطبيعي للبلدان، ويُعَرِّ

وصمودها على المدى الطويل«.
وأكد واضعو تقريــر البنك الدولي الــذي يحمل عنــوان »وراء الفاقة: أمن 
المياه في الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا«، ان »عجز الحكومات عن تسوية 
مشــكلة ندرة المياه يولد ضعفا ونزاعات«. وقالت كلوديا سادوف، التي أشرفت 
على الدراســة، ان »المثال الــذي يذكر في أغلب الاحيان هو ســوريا )...( حيث 
أضعف الجفاف الســكان والزراعــة« وأدى تراجع الإنتاج إلــى زيادة البطالة 
والاضطرابــات. الا ان البنك الدولي قال ان هناك حلولا، بدءا بمحفزات حقيقية 
لتغيير أساليب استهلاك المياه. وأشــار إلى أن اكثر من ستين في المئة من سكان 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعيشون في مناطق تعاني من شح المياه، مقابل 
حوالى 35 في المئة في العالم. وعلى الرغم من ندرة المياه، تفرض المنطقة رسوما 

هي الأدنى في العالم على اســتهلاك الميــاه. وقال معدو التقرير ان »الرســوم 
المنخفضة لا تشجع على اســتخدام فعال للمياه«. وأوصوا بزيادة فاتورة المياه 
لتأكيــد القيمة الحقيقية للميــاه والحث على الاقتصاد في اســتهلاكها، وكذلك 

تمويل مشاريع لحماية الموارد وصيانة البنى التحتية.
ودعا غوانغجي شــين، المدير العام لقسم خبراء المياه في البنك الدولي، دول 
المنطقة الى زيادة التزود بالمياه عبر اســتخدام وسائل غير تقليدية مثل تحلية 

مياه البحر ومعالجة المياه المستخدمة.
وحاليا تصب نصف كميات المياه المبتذلة في المنطقة في البيئة بدون معالجتها 

مما يشكل خطرا على الصحة وهدرا.
ويمكن ان تحــذو دول المنطقة حذو الأردن وتونــس، اللذين قاما بتجربتين 
ناجحتــين في تدوير المياه المســتهلكة لاســتخدامها في الــري، واعادة تغذية 

مصادرها بشكل آمن.

القمح الروسي يهيمن على مناقصة مصرية أقل عروضها 186.05 دولار للطن
■ القاهــرة - رويترز: قال تجــار ان أقل عرض 
تلقته الهيئة العامة للســلع التموينية المصرية في 
مناقصة قمح أمس الثلاثاء بلغ 186.05 دولار للطن، 
على أساس تسليم ظهر الســفينة )فوب(، لتوريد 
60 ألف طن من القمح الروســي. وهيمنت العروض 
وفرة  بســبب  المناقصة  على  الرخيصة  الروســية 
المحصول في روســيا. وطلبت مصرشــحن القمح 
في الفترة من الأول إلى العاشر من أكتوبر/تشرين 
الأول. ومن المقرر الإعلان عن نتائج المناقصة اليوم.

وقــال تجــار إن المناقصــة تبــرز أن المحصول 
الروســي الذي قد يســجل مســتوى قياسيا هذا 
الموسم يدفع أســعار الصادرات للانخفاض، حيث 
أن ثمانية من بين أقل تســعة عروض بعد حســاب 

تكاليف الشحن تخص قمحا روسي المنشأ.
وقال تاجر في أوروبا »فارق السعر كبير الآن في 
عروض الهيئة العامة للســلع التموينية، والهيمنة 

لروسيا«.
تأتي المناقصة فــي وقت من المنتظر فيه أن يتخذ 
النائب العــام المصري قرارا بشــأن رفض وإعادة 
الهيئة  الروماني اشترتها  القمح  تصدير شحنة من 

لتلوثها ببذور الخشخاش.
وســتكون تلــك أول شــحنة يتم رفضهــا منذ 
رفض شــحنة مــن القمح الفرنســي فــي أواخر 
2015 لاحتوائها على فطر »الإرغوت« الشــائع في 
الحبــوب، وهو ما أثــار خلافات اســتمرت قرابة 
العام حول شروط الاســتيراد.  يذكر ان مصر هي 
أكبر مســتورد للقمح في العالــم. وأمس قال وزير 
التموين المصري على المصيلحي ان احتياطي القمح 
الإســتراتيجي في بلاده يبلغ نحو 3.6 مليون طن 
أربعة أشــهر  أكثر من  ويكفي لتغطية الاســتهلاك 

ونصف الشهر.

وكالة الطاقة: مخزونات الوقود الأمريكية 
ستعوض أي نقص محتمل بعد الإعصار »هارفي«

■ لنــدن - رويترز: قالت وكالــة الطاقة الدولية أمس 
الثلاثــاء ان المخزونات القياســية من النفــط والمنتجات 
المكررة ســتعوض النقص المحتمل الناجــم عن الإعصار 
»هارفــي«، مضيفة أنها قــد تفرج عن بعــض مخزونات 

الطوارئ في حالة حدوث انقطاعات ممتدة.
وتوقــف إنتــاج بعض النفــط الخام ونحــو مليوني 
برميل يوميا من طاقة التكرير، مع اجتياح الإعصار ولاية 
تكساس، حيث أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل 

وأحدث فيضانات عارمة.
ورغم قول وكالة الطاقة الدولية أمس الأول أنها مازالت 
لا ترى حاجة للســحب من مخزونات الطوارئ، فإن نيل 
أتكينســون، رئيس قسم أســواق النفط في الوكالة، قال 
ان المنظمة تراقــب الوضع عن كثب، مضيفا »إذا كان هناك 

نقص مستمر في الوقود فسوف نتحرك.«
وقال أيضا أن وكالــة الطاقة الدوليــة ووزارة الطاقة 
الأمريكية تواصلان تقييم الضرر، لكن من السابق لأوانه 
الحديث عن الإجــراء المتبع إن كانت هنــاك حاجة لذلك. 
وتابــع القــول »الوقت مــازال مبكرا جــدا. نعلم بإغلاق 
المصافي وانخفاض إنتــاج )النفط الخام(. ما لا نعلمه هو 

مدى استمرار هذه الإغلاقات.«
لكن من المتوقع أن تعوض المخزونات المرتفعة أي نقص 
في الإمدادات. وقالت وكالة الطاقة إن المخزونات التجارية 
الأمريكيــة الحالية تبلغ نحو 1.3 مليــار برميل، من بينها 
450 مليون برميل من الخام. ويُستثنى من ذلك مخزونات 

البترول الإســتراتيجية. وتستهلك الولايات المتحدة نحو 
20 مليون برميــل من النفط يوميا نصفهــا تقريبا لإنتاج 
البنزيــن. وقال أتكينســون »مخزونات الوقــود مرتفعة 
جدا حاليا، ولذا فالأمر المهم هــو في مدى القدرة على نقل 
الوقود وما إذا كان من الممكن تشغيل الشاحنات وخطوط 

الأنابيب«.
وتنســق الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرا، الإفراج 
عن مخزونــات الطــوارئ إذا حدثت كارثــة طبيعية ،أو 

عرقلت الحروب إمدادات الطاقة العالمية.
واحتاجت المصافي في منطقة الســاحل الأمريكي على 
خليج المكســيك، وهي مركز إمداد رئيســي لمناطق أخرى 
في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وأوروبا، لشــهور 
كي تتعافى من تأثير أعاصير ســابقة. وقال أتكينسون إن 
الأمر اســتغرق 18 أســبوعا لإصلاح المصافي، واستعادة 
الإنتاج بشــكل كامل، بعد الإعصار »كاترينا« الذي ضرب 

نيو أورليانز في أغسطس/آب 2005.
وآنذاك اتفق أعضــاء وكالة الطاقة الدولية على إطلاق 
60 مليون برميل الاحتياطي في السوق في الأسابيع التي 

أعقبت »كاترينا.”
وبعد ذلك بثلاثة أعوام، وبعد الإعصار »غوســتاف«، 
تطلب الأمر 14 أســبوعا قبل اســتئناف عمليات التكرير 
بشــكل كامل. وهذه المرة قد يحتــاج التعافي وقتا أطول، 
نظرا للقوة غير المسبوقة للإعصار »هارفي« والفيضانات 

العارمة التي أحدثها.

صحيفة: مباحثات سعودية روسية 
 لتمديد خفض إنتاج النفط 3 أشهر إضافية

■ واشــنطن - الأناضول: ذكــرت صحيفة أمريكية 
أن مناقشــات سعودية روســية دارت في  يوليو/تموز 
الماضي لتمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط لثلاثة أشــهر 

إضافية، حتى يونيو/حزيران 2018.
جــاء ذلك في خبر نشــرته صحيفة )وول ســتريت 
جورنال( أمس الأول، وجاء فيه ان وزير الطاقة الروسي 
ألكســندر نوفاك، ونظيره السعودي خالد الفالح، اتفقا 
خلال اجتماعهما في مدينة ســانت بيترســبرغ، الشهر 

الماضي، عليتمديد الاتفاقية لثلاثة أشهر إضافية.
وأضافت الصحيفة أن الوزيريــن، منذ ذلك التاريخ 

وحتى الآن، يمارسان ضغوطًا في محاولة لإقناع الدول 
الأخرى، وأن مســؤولًا في منظمة الدول المصدرة للنفط 

»أوبك« أكد قيام الدول الأعضاء بتقييم الأمر.
وبدأ الأعضاء في »أوبك« ومنتجون مستقلون بينهم 
روســيا، مطلع العام الجاري، خفض إنتاج النفط بنحو 
1.8 مليون برميل يومياً، لمدة 6 شهور، في محاولة لإعادة 
الاستقرار لأسواق الخام، ثم عادوا واتفقوا أواخر مايو/

أيار الماضي على تمديد خفض إنتاج النفط لتسعة أشهر 
إضافية ابتداء من أول يوليــو2017، حتى نهاية مارس 

 .2018

طرح أول مشروع سعودي لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح
■  الرياض - الأناضــول: أعلنت وزارة الطاقة 
الســعودية أمس الثلاثاء عن إطلاق مرحلة تقديم 
العطاءات لإنتاج 400 ميغاواط/ساعة من الطاقة 

الكهربائية المولدة عبر طاقة الرياح.
 وحــددت يناير/كانــون الثانــي المقبــل موعدا 
نهائيا لاســتلام الوثائق المحتويــة على العروض 

التفصيلية للشركات.

ويعد هذا المشــروع، الذي ســيقام فــي منطقة 
الجــوف )شــمال غربــي(، الأول مــن نوعــه في 
المملكــة. وقالت الــوزارة في بيــان أصدرته أمس 
لــت 25 شــركة للمشــروع، »وتم تصنيف  أنهــا أهَّ
الشــركات المؤهلــة إلــى ثــلاث فئــات، هــي فئة 
»مديري المشــاريع« أو فئة »المديريــن الفنيين« أو 

كلتا الفئتين«.

ويأتي المشــروع اســتكمالًا للمرحلة الأولى من 
البرنامج الوطني للطاقــة المتجددة، التي تتضمن 
مشروع ســكاكا لإنتاج 300 ميغاواط/ ساعة من 
الكهربــاء المولدة من الطاقة الشمســية في منطقة 

الجوف )شمال(.
ر للنفط في  وأعلنــت الســعودية ،أكبــر مُصَــدِّ
العالــم وأكبر اقتصــاد عربي، رؤيتها المســتقبلية 

2030، التي تســتهدف توليد طاقة متجددة تصل 
 9.5 و   2020 عــام  بحلــول  غيغــاواط   3.45 إلــى 
غيغــاواط بحلول عــام 2023، وخفــض الاعتماد 

على النفط الخام لتوليد الطاقة.
وقــال وزيــر الطاقة الســعودي خالــد الفالح، 
في تصريح سابق، إن اســتثمارات بلاده في هذا 

البرنامج ستتراوح بين 30 و50 مليار دولار. 

صوامع لتخزين القمح شمال اسكندرية
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اقتصاد ومـال

قطر تفتتح 5 خطوط بحرية جديدة في مواجهة الحصار
■ الدوحة - الأناضــول: خطوط بحرية جديدة قامت 
قطر بمدّهــا لمواجهة حظر جوي وبــري وبحري فرضته 
عليها دول الجوار )السعودية والإمارات والبحرين( منذ 
86 يوما. وتمتد الخطوط بين موانيء قطر من جهة، ودول 
تركيا، والكويت، وســلطنة عمان، والهند، وباكستان من 

جهة أخرى.
أنها  خمســة خطوط ملاحية يرى خبراء اقتصاديون 
تشــكّل بديل الدوحة فــي مواجهة العقوبــات المفروضة 
عليها من قبل الدول الُمقاطَعة، ومتنفّسا لحركتها الملاحية 

والتجارية عموما.
ومنــذ 5 يونيو/حزيــران الماضــي، قطعــت كل مــن 
الســعودية والإمــارات والبحرين ومصــر، علاقاتها مع 
قطر، وفرضــت عليها إجراءات عقابيــة، بدعوى »دعمها 

للإرهاب«، وهو ما نفته الدوحة بشدة.
وفرضت تلك الدول عقوبات اقتصادية شــملت إغلاق 
مجالاتهــا الجوية أمام الطيران القطــري وكذلك الحدود 
البحرية والأرضية، ما تســبب في إغلاق منافذ استيراد 
مهمة لقطر، البالغ عدد ســكانها نحو 2.7 مليون نســمة، 
يعتمدون بشكل أساســي على الواردات في تلبية معظم 

حاجياتهم الغذائية.
وكانت مجموعــة »ملاحة« القطرية أطلقت الأســبوع 
الماضي أول خدمة نقل مباشــر للبضاعــة الُمبَردة بين قطر 
وتركيــا لتعمل بصورة منتظمة، علــى أن تصل من ميناء 

إزمير التركي خلال 11 يوماً.
وأطلقت الشركة نفسها  في وقت سابق الشهر الجاري 
أول خدمة نقل مباشــر للحاويات بين الدوحة والكويت، 
فيمــا دشــنت الدوحة خطاً آخــر لنقل البضائع بشــكل 
مباشــر بين قطر والهند، وكذلك خطا ملاحيا يربط ميناء 
حمد جنوب شرق الدوحة بـــميناءي صحار وصلالة في 

سلطنة عُمان.
وأعلنت الشــركة القطرية لإدارة الموانئ »موانئ قطر« 
الأســبوع الجاري تدشــين خط ملاحي أســبوعي جديد 

مباشر يربط بين ميناء حمد وكراتشي في باكستان.
في سياق متصل، قررت إيران تخصيص ميناء بحري 
لتزويــد قطــر بالســلع الغذائية وذلك بثلاث شــحنات 
أسبوعياً عبر السفن، حسبما نقلت وسائل إعلام إيرانية 
عن مساعد الشــؤون الاقتصادية لمحافظ بوشهر، سعيد 

زرين فر. لكن هذا الإجراء لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
ولا تملك قطر سوى منفذ بري وحيد يربطها بالسعودية 
هو »معبر سلوى«، وكان ليدها خطوط ملاحية رئيسية مع 
الإمارات والبحرين، كانت تعتمد عليها بشكل أساسي في 

نقل البضائع المختلفة، قبل أن تتأثر بقطع هذه القنوات.
و«معبر ســلوى« هو المنفذ البري الوحيد الذي يربط 
قطــر بالعالم، وكان يمر مــن خلاله، قبل انــدلاع الأزمة 
الخليجيــة، أكثر مــن 60% من مواد البنــاء وتجهيزات 

البنية التحتية، و40% من واردات المنتجات الغذائية.

وفي وقت ســابق قالت الشركة القطرية لإدارة الموانئ 
»موانئ قطر« أنه »تم العمل بالتنســيق مع الشركاء، على 
ضمان اســتمرارية العمليات التجارية والشــحن داخل 
وخارج الدوحة، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة التي 

شهدتها المنطقة«.
وكشــف عبد العزيــز اليافعي، مدير مينــاء حمد، في 
تصريحــات إعلامية ســابقة، أن »موانئ قطــر« تراقب 
التطورات عن كثــب، وهي مجهزة تجهيــزاً جيداً للتأكد 
من أنّ متطلبات البلاد مــن الإمدادات الغذائية والبضائع 
واحتياجات المشاريع وغيرها يتم تلبيتها بكفاءة عالية«.

ويعدّ ميناء حمد أحد أهمّ المشاريع التي تديرها »موانئ 
قطر«، وهو من أكبر الموانئ في الشــرق الأوســط، بقدرة 
استيعابية 7.5 مليون حاوية سنوياً، ويمتد على مساحة 
28.5 كيلو متــر مربع. وقد بلغت كلفة إنشــائه 7.4 مليار 

دولار.
وحســب ما أعلنتــه وزارة المواصــلات والاتصالات 
القطرية مطلع هذا الأســبوع، ســيتم افتتاح توســعات 
وتطويرات جديدة في ميناء حمد في الخامس من الشــهر 

المقبل.
ولفت اليافعي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن 
إضافة وتدشين خطوط جديدة مع أوروبا وجنوب شرقي 

آسيا.
يذكر انه لدى قطر 6 موانئ، وهي: الدوحة، ومسيعيد، 

وحالول، ورأس لفان، وحمد، والرويس.
وقــال طه عبــد الغني، الخبيــر الاقتصــادي والمدير 
العام لشــركة »نماء« للاستشــارات المالية، ان تدشــين 
الخطوط الملاحية الجديدة يعتبــر »أمرا بديهيا« لمواجهة 
حالة الحصار المفروض علــى قطر من دول مجاورة كانت 
الدوحة تعتمد عليها في حركة الشــحن البحري بشــكل 

أساسي، وخصوصا الإمارات والبحرين.
وأشــار إلى أنه بســبب المياه الضحلة في موانئ قطر، 
تعجز ســفن الحاويات الضخمة عن الرسو فيها، ما كان 
يدفعها إلى اللجــوء إلى خطوط الشــحن البحري لنقل 
الحاويــات من ميناء جبل علي الأكبــر حجما في دبي في 
الإمــارات، وأيضا من موانــئ البحرين نظــرا للتداخل 

والتقارب الكبير مع البلدين.
وأضــاف أنه مع بدايــة الأزمة واجهت حركة الســفن 
التجارية وبواخر الشــحن من وإلى قطــر إرباكا كبيرا، 
بســبب حرمانها من المرور بالمياه الإقليمية لدول الخليج 
أمّنت اســتمرار  أنّ الخطــوط الجديــدة  العربي. غيــر 
تدفق الإمدادات الغذائية وغيرها مــن احتياجات البلاد 

الضرورية، من خطوط أخرى.
وتوقع الخبير الاقتصادي تدشــين المزيد من الخطوط 
الملاحية الإضافية مع اســتمرار حصار قطر، لا ســيما في 
ظل صعوبة التوقــع بتطورات الأوضــاع وموعد انتهاء 

المقاطعة.

تراجع البورصة القطرية بعد خفض تصنيف »فيتش«... وصعود سوق مصر بدعم مكاسب سهم »القلعة«
■  دبــي - رويترز: هبطت بورصة قطــر أمس الثلاثاء، 
بعدما خفضت وكالــة »فيتش« تصنيفهــا الإئتماني للبلاد، 
وانخفضت معظم أســواق الأســهم الخليجيــة الأخرى في 
تعاملات هزيلة، لكــن البورصة المصريــة ارتفعت مدعومة 

بمكاسب قوية لسهم القلعة القابضة للاستثمار.
وخفضت »فيتش« أمس الأول تصنيفهــا الإئتماني لقطر 
درجــة واحدة إلــى »AA-« مع نظرة مســتقبلية ســلبية 
مشــيرة إلى تأثير العقوبات التي فرضتها دول عربية أخرى 
علــى الدوحة. ويضــع تصنيــف »فيتش« قطــر عند نفس 
مستويات تصنيف الوكالتين الرئيسيتين الأخريين »موديز« 
و«ســتاندرد آند بــورز« اللتــين تعطيان قطــر أيضا نظرة 

مستقبلية سلبية.

ويهــدد خفض التصنيف بارتفاع تكلفــة التمويل للبنوك 
القطرية، التي تســعى إلى تعويض الودائع والقروض التي 
سحبتها دول عربية أخرى. وتراجعت أسهم معظم البنوك مع 

هبوط سهم »بنك قطر الوطني« 1.3 في المئة.
وانخفض مؤشــر بورصة قطر 0.9 في المئة، مسجلا أدنى 
مســتوى إغلاق له منذ أوائل يوليو/تموز. ومن بين الأسهم 
النشــطة الأخرى جاء ســهم قطر لنقل الغاز »ناقلات« الذي 

تراجع 2.8 في المئة.
وكانت قيم التداول هزيلة في أســواق الأسهم الخليجية 
الأخرى، مع إحجام كثير من المســتثمرين عن المشاركة نظرا 
لقرب عطلة عيــد الأضحى، التي تبدأ في الســعودية اليوم 

الأربعاء، وفي الإمارات العربية المتحدة غدا الخميس.

وانخفض مؤشر ســوق دبي 0.1 في المئة مع هبوط حجم 
التــداول اليومي إلى أدنى مســتوياته منذ ســبتمبر/أيلول 
2015 للجلسة الثانية على التوالي. لكن سهم مجموعة »جي.
إف.إتش« المالية ارتفع 1.7 في المئة وكان الأنشط في السوق.

وتراجع المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.5 فــي المئة مع 
هبوط سهم »دانة غاز« 1.5 في المئة.

وانخفض المؤشر الرئيسي للســوق السعودية 0.04 في 
المئة. لكن ســهم »أميانتيت« قفز 6.5 في المئة في تداول كثيف 
غير معتاد، بعدما قالت شــركة صناعــة الأنابيب إنها تتوقع 
ربحا رأســماليا بين 50 و60 مليون ريال )13.3 إلى 16 مليون 
دولار( وتدفقــات نقدية إيجابية في الربــع الثالث من العام 

نظرا لدمج كياناتها الأوروبية.

وصعد ســهم »الأعمال التطويرية الغذائية« 4.9 في المئة، 
بعدما قالت الشــركة ان صافي ربح الربــع الثاني من العام 
ارتفع نحــو الثلثين عن العام الماضي مع زيادة الإيرادات إلى 

أكثر من مثليها.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.4 في المئة مع 
صعود سهم »القلعة« 3.4 في المئة، وكان الأنشط في السوق. 
وقفز الســهم 8.9 في المئة في الجلسة الســابقة بعدما باعت 
إحدى وحدات »القلعة« حصتها في شركة إثيوبية في صفقة 

قيمتها 14.5 مليون دولار.
وزاد ســهم »البنك التجاري الدولي«، أكبر بنك مدرج في 

مصر، 1.6 في المئة.
وارتفع ســهم »المجموعة المالية هيرميــس« 2.3 في المئة، 

بينما قفز ســهم »جي.بي أوتو« 8.1 في المئة في أنشط تداول 
له خلال شهر.

وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أســواق الأسهم 
العربية:

في الســعودية هبط المؤشر 0.04 في المئة إلى 7259 نقطة. 
كما هبط مؤشــر دبي 0.1 في المئة إلى 3611 نقطة. أيضا هبط 

مؤشر أبوظبي 0.5 في المئة إلى 4464 نقطة.
ونزل المؤشر القطري 0.9 في المئة إلى 8859 نقطة. كما نزل 

المؤشر الكويتي 0.1 في المئة إلى 6899 نقطة.
وانخفض المؤشــر البحريني 0.1 في المئة إلى 1299 نقطة، 

بينما صعد المؤشر العُماني 0.9 في المئة إلى 5047 نقطة. 
وفي مصر ارتفع المؤشر 1.4 في المئة إلى 13194 نقطة.

سريلانكا تطمح إلى التعاون مع تركيا في مجال تجارة الشاي
■  أنقــرة - الأناضول:  أعرب ســفير 
ســريلانكا لدى أنقرة، بي إم أمزا، عن أمله 
أن تتحول طبيعة العلاقة بين بلاده وتركيا، 
في »قطاع الشــاي«، إلى علاقــة »تعاون لا 

تنافس«.
وقال أمزا  فــي مقابلة أمــس ان »تركيا 
الشاي  أن تصبح مركزًا لتجارة  تســتطيع 
بين أوروبا وآســيا، وأملنا هــو أن نتعاون 
التنافس، لتحقيق استفادة  معًا عوضًا عن 
الشاي  منافسة  إلى  إشــارة  في  الطرفين«، 
الســريلانكي نظيره التركي داخل السوق 
التركيــة.  وأضاف أن »التعــاون بين قطاع 
الشاي في البلدين سيعزز القدرة الإنتاجية 
لتركيا، وسيســاعد على تحولها إلى دولة 
مصدرة للشاي«.  ونفى أمزا ما يتردد حول 
كون ســريكلانكا »منافسًــا يهــدد صناعة 
الشــاي في تركيا«. وتابع »كثيرًا ما يساء 

للشاي  منافسًا  باعتبارها  ســريلانكا،  فهم 
التركي، لكــن أريد أن أطمئــن الجميع أننا 
لا نرغــب في إيجاد حل يؤثر على معيشــة 
240 ألــف عائلة تعمل فى صناعة الشــاي 
التركي«. كما أشــار إلــى أن فرض ضرائب 
تبلــغ 145% على الشــاي المســتورد إلى 

تركيا يمثل تحديًا لبلاده.  
وتابع »تركيا بلد منتج للشــاي، وأعلم 
يهدف  المرتفعةوفرضها  الضريبــة  هذه  أن 
لحمايــة صناعة الشــاي الوطنيــة، إلا أن 
تركيــا تحتــاج للاســتيراد لأن إنتاجها لا 
تركيا  وتنتــج  المحلي«.  الاســتهلاك  يكفي 
نحو 259 ألف طن من الشاي سنويًا، حسب 
السفير السريلانكي.  وأوضح أمزا أن تركيا 
تعــد »الدولة الأولــى في اســتهلاك الفرد 
للشــاي عالميًا، حيث يبلغ نصيب الفرد من 
الاستهلاك الســنوي 3.6 كيلوغرام«. تجدر 

الإشــارة إلى أن وزير الدولة السريلانكي 
للتجارة الدولية، ســوجيوا سيناسينغى، 
اجتمع الأسبوع الماضي في تركيا، مع وزير 
التجارة، بولنت توفينكجي، في إطار بحث 
قطاع  في  للتعــاون  البلدين  اســتعدادات 
الشــاي.  وحســب السفير الســريلانكي، 
ســتتم زيادة حجــم التجارة بــين أنقرة 
وكولومبــو إلى 500 مليــون دولار بحلول 
عام 2020، مقارنــة بنحو 200 مليون دولار 

حاليًا. 
وعــام 2016، بلــغ إجمالــي الصادرات 
التركية إلى ســريلانكا 51.6 مليون دولار، 
في حين بلغت الــواردات 105 ملايين، وفقا 
لمعهــد الإحصــاء التركي »توركســتات«. 
والقهوة  والتوابل  الشاي  منتجات  وتشكل 
قرابــة 60% مــن الــواردات التركية من 

سريلانكا، وفق بيانات »تركستات«.

 »موديز« تتوقع أرباحا قوية
  لبنوك الإمارات بدعم إيرادات الفوائد

■  دبــي - الأناضول: توقعت وكالة »موديز« للتصنيفــات الإئتمانية أمس الثلاثاء  بقــاء ربحية أكبر أربعة بنوك 
في الإمارات قوية خلال 12 إلى 18 شــهراً المقبلة، مدعومة بإيرادات الفوائد على الرغم من الضغوط على دخل الرســوم 

وتجارة العملات. 
وقالــت »موديز« في تقرير أن البنوك الأربعــة هي »أبوظبي الأول« )الُمصَنّف عنــد: )a3/Aa3 و«بنك الإمارات دبي 
الوطنــي« )الُمصَنّف عنــد )b1/A3  و«بنك أبوظبي التجــاري« )الُمصَنّضف عند )baa3/A1 و«بنك دبي الإســلامي« 

)الُمصَنّف عند )ba2/A3( مع نظرة مستقبلية مستقرة للأربعة. 
 وأوضحت »موديز« أن البنوك الأربعة حققت صافي ربح بنحو 6.7 مليار درهم )1.8 مليار دولار( في الربع الثاني من 

العام الجاري، بدعم ارتفاع صافي إيرادات الفوائد. 
وأشــارت إلى أن صافي الأرباح كان ثابتاً على نطاق واســع مقارنة بالربع الثاني من العــام الماضي، لكنه انخفض 

بنسبة 3.5 في المئة على أساس ربع سنوي، وذلك بسبب انخفاض إيرادات الرسوم والعمولات. 
 قــال نيتيش بوجناغاروالا، نائــب الرئيس في »موديز«، في ســياق تعليقه على التقرير »ما دعَــم الربحية ارتفاع 
العائد على القروض وتكاليف التمويل المســتقرة، مما أدى إلى ارتفــاع صافي دخل الفوائد، على الرغم من تباطؤ النمو 

الاقتصادي بسبب أسعار النفط الحالية«. 
وذكر تقرير وكالة التصنيف أن المصروفات التشغيلية في البنوك الأربعة انخفضت بنسبة 6 في المئة في الربع الثاني 

من العام الجاري، مقارنة بالربع السابق من العام الماضي والربع الأول من 2017. 
عة في البنوك الأربعة انخفضت بشــكل طفيــف )1%( لتصل إلى 1 تريليون درهم )273  ولفت إلى أن الودائع الُمجَمَّ

مليار دولار( مقارنة بالربع الأول من العام الجاري. 
وتوقع ان تؤثر مستويات أسعار النفط الحالية على نمو الودائع خلال الارباع القليلة المقبلة. 

ووفق الاحصاءات الأخيرة للبنك المركزي الإماراتي، صعد إجمالي الودائع المصرفية إلى 1589.3 مليار درهم )432.67 
مليار دولار( في يوليو/تموز الماضي، نتيجة ارتفاع ودائع غير المقيمين بقيمة 5 مليارات درهم )1.36 مليار دولار(. 

ويعمــل في الإمارات 49 مصرفا، بينها 23 مصرفــا محليا و26 أجنبيا، فيما يصل إجمالي عدد الفروع المنتشــرة على 
مستوى الدولة 948 فرعا، من بينها 862 فرعا لبنوك وطنية، و86 فرعا لبنوك أجنبية.

الإمارات تفرض رسوم إغراق نهائية 
على شركات كورية جنوبية تورد منتجات

 تستخدم في تصنيع بطاريات السيارات
■  دبي -الأناضول: فرضت وزارة الاقتصاد الإماراتية رســماً نهائياً لمكافحة الإغراق ضد شــركات كورية جنوبية، 

تورد للدولة منتجات تستخدم في تصنيع بطاريات السيارات. 
ر، أو تعمد بيعه  ويقصد بالإغراق بيع منتج معين في سوق بلد مستورِد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد الُمصدِّ

بسعر أقل من سعر المنتج نفسه المصنوع في الدولة المستوردة.  
وقالت الوزارة في تعميم أصدرته مســاء أمس الأول أنه تقرر بدأ تطبيق رسم الإغراق على 4 شركات كورية جنوبية 

بنسب تتراوح بين 19 إلى 25 في المئة من قيمة المنتجات، ويستمر لمدة 5 سنوات.
وتســتورد الإمارات منتجات تستخدم في تصنيع بطاريات الســيارات من دول أخرى غير كوريا الجنوبية، تشترك 

معها في معاملة تفضيلية لمنتجاتها في السوق المحلية، وفق اتفاقيات تجارية.
وفى خطوة مماثلة، شــرعت المملكة العربية الســعودية في يونيو/حزيران الماضي بتحصيل رسوم إغراق نهائية ، 

لمكافحة الإغراق على الواردات من منتج بطاريات السيارات من شركات كورية جنوبية.
يأتــي ذلك، بعد أن أطلقت الأمانة العامة لمجلــس التعاون الخليجي تحقيقات خلال العامــين الجاري والماضي، ضد 

ممارسات إغراق مشكوك فيها شملت خمس شركات كورية جنوبية تتولى تصدير بطاريات السيارات.
وكانت القمــة الخليجية التي عقدت أبوظبي عام 2010، أقرت تعديلًا في القانــون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير 
التعويضيــة والوقائية لدول مجلس التعــاون، بهدف حماية الصناعة الخليجية ضد الممارســات الضارة في التجارة 

الدولية، والمتمثلة في الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات. 

رئيس المفوضية الأوروبية: تركيا تبتعد عنا »بخطوات كبرى«
■  بروكســل/برلين - وكالات: اعتبــر 
رئيس المفوضيــة الأوروبيــة، جان كلود 
يونكر، أمس الثلاثــاء ان تركيا، التي تثير 
قلقا شــديدا في مســألة حقوق الانســان 
ودولة القانــون، تبتعد »بخطوات كبرى« 

عن الاتحاد الأوروبي.
ورغــم تأكيده ان علاقاتــه »جيدة« مع 
اردوغان،  طيــب  رجب  التركــي  الرئيس 
اشــار يونكر إلى انه »يشك« في رغبته في 
دفع أوروبا إلى »القول انها تريد وضع حد 
للمفاوضات من أجل إلقاء المســؤولية على 
عاتق الاتحاد الأوروبي فقط وليس تركيا«. 

وقال في خطاب القاه امام ســفراء الاتحاد 
الأوروبي ان »تركيا تبتعد بخطوات كبرى 

عن أوروبا«.
ومفاوضات انضمــام تركيا إلى الاتحاد 
الأوروبــي التــي اطلقت في العــام 2005 
مجمدة حاليا. لكن غالبية الدول الأوروبية 
لا ترغب في الوقت الراهن في اعلان تعليق 
رسمي، خشــية ان يتسبب ذلك في قطيعة 
نهائية مع شــريك أساسي في ملف الهجرة 
ومكافحة الإرهاب. وتابع يونكر »الســؤال 
هو معرفة ما اذا كان يجب وقف المفاوضات 
مع تركيا. إنها مسألة نظرية لأنه في مطلق 

الأحوال ليس هنــاك مفاوضات في الوقت 
الراهن«. وتابع »بالنسبة لي، أنا أرغب في 
ان نتجه بشــكل يخول الأتراك ان يدركوا 
بانهــم هم مــن يجعل انضمــام تركيا إلى 
الاتحاد الأوروبي امرا مستحيلا«. وخلص 
إلى القول »المســؤولية الكاملــة تقع على 

عاتق الجانب التركي«.
مــن جهــة ثانيــة تعتــزم ألمانيــا منع 
المفاوضات بين الاتحــاد الأوروبي وتركيا 

بشأن توسيع الاتحاد الجمركي مع تركيا.
وقالــت المستشــارة الألمانيــة أنغيــلا 
ميركل أمس في برلين إنها ســتبلغ رئيس 

المفوضيــة الأوروبيــة جان كلــود يونكر 
ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توســك 
بذلك اليــوم الأربعاء. وأضافت »لا أرى ولا 
إعطاء  باستطاعتنا  أن  ألمانية  كحومة  نرى 
تكليــف في الأشــهر المقبلــة للتحدث عن 
الوضع  ظل  طالما  الجمركي  الاتحاد  توسيع 
على ما هو عليه الآن«. وأشــارت رئيســة 
ضرورة  إلى  الديمقراطي  المسيحي  الحزب 
اتخاذ قرار إجراء المباحثات بشأن توسيع 
الاتحاد الجمركي بإجمــاع أعضاء الاتحاد 
ملايين  لثلاثة  »أقــول  وقالــت  الأوروبي. 
ألمانيا  شخص من أصل تركي يعيشون في 
إننا نحبذ تحســين العلاقات لكنها مرتبطة 
بمســألة دولة القانون وهي غير مضمونة 
اليوم في تركيا«. وقررت الحكومة الألمانية 
فــي منتصف يوليو/تموز الماضي تشــديد 
سياســتها ضد تركيا، لأسباب عدة أبرزها 
احتجاز عدة مواطنين ألمان في تركيا بشكل 

غير مبرر.
واشترط وزير الخارجية الألماني زيغمار 
غابريل إفراج تركيا عن المحتجزين لإجراء 

مفاوضات بشأن الاتحاد الجمركي.
كمــا جــددت ميــركل أمــس مطالبتها 
بالإفراج عن المحتجزين الألمان. يشــار إلى 
أن لــدى حكومة أنقــرة مصلحة كبيرة في 
توسيع الاتحاد الجمركي القائم بينها وبين 

الاتحاد الأوروبي منذ عام 1996.
وكان من المقــرر أن تبدأ المفاوضات بهذا 
الشأن أواخر العام الماضي. كما أن شركات 
أوروبية منها شــركات في القطاع الزراعي 
وقطاع الخدمــات كانت تعلق آمالا عريضة 

على هذا التوسيع.

محافظ  المركزي القطري: قطاعنا المصرفي قوي
■  دبي - رويترز: قال محافظ مصرف قطر المركزي، الشــيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، 
أمس الثلاثاء ان البنوك القطرية قادرة على تحمل الضغط الناجم عن العقوبات التي فرضتها 
دول عربيــة أخرى على الدوحة وأن اختبارات الضغــط الدورية تظهر تمتع القطاع المصرفي 

بالقوة والكفاءة.
جاءت تصريحــات المحافظ في بيــان صدر بعدمــا خفضت وكالة »فيتــش« أمس الأول 
التصنيف الإئتماني لقطر درجة واحدة إلى »AA-« مع نظرة مســتقبلية ســلبية، ليتماشى 
تصنيــف الوكالة مع تقييمات وكالتين أخريين رئيســيتين للتصنيــف الإئتماني هما »موديز 
وستاندرد آند بورز«. وقال الشيخ عبد الله إن البنوك القطرية تتمتع بسيولة وربحية عالية، 
وأن البيانات الواردة في التقرير الشهري للمصرف المركزي تظهر توافر السيولة لدى البنوك.

وأضاف »أثبتت اختبارات الضغط التي يجريها المصرف المركزي بشكل دوري أن تأثر هذا 
القطاع بأكثر الضوابط تشــددا يكون في أضيق الحدود، ولا يمثل مخاطرة كبيرة على قدرته 
في الاستمرار، نظرا لما يمتلكه من كفاية رأس المال، وانخفاض في نسب الديون غير المنتظمة، 

فضلا عن تمتعه بالسيولة والربحية«.
وذكــر أن المصرف المركزي يتبع المعاييــر الدولية في تنظيم عمــل البنوك، خصوصا فيما 

يتعلق بنسبة كفاية رأس المال والسيولة.
وأشــار إلى أن المركزي اتخذ إجراءات احترازية إضافية ردا على العقوبات دون الخوض 
في تفاصيل. وتابع »المخاطر الجيوسياســية والأحداث الحاليــة غير الطبيعية كان لها تأثير 

كبير على وجهة نظر تلك الوكالة، ولكننا نؤمن بأنها قريبا جدا سوف تعدل هذا التصنيف«.
ولاحقا قال آل ثاني، في تصريحات نشرها موقع المركزي القطري، أنه  »يكفي للتدليل على 
توافر الســيولة لدى النظام المصرفي القطري، الإشــارة إلى أن ودائع البنوك لدى المصرف 

حاليا تزيد على 39.3 مليار ريال )10.8 مليار دولار(«.
وأوضح أن المعلومات بشــأن حجم الســيولة في البنــوك متاحة للجميع في النشــرات 
الإحصائية التي يصدرها المصرف المركزي بشكل شهري، وكذلك عن النقود الاحتياطية أو ما 

يعرف بالقاعدة النقدية.

صعود الإسترليني مع تعثر الدولار 
■  لندن - رويترز: صعد الإسترليني لأعلى مستوى في 
أســبوعين مقابل الدولار أمس الثلاثاء، بعدما أدى تصاعد 
التوتر في شــبه الجزيــرة الكورية لتفاقم خســائر العملة 

الأمريكية.
وصعد الإسترليني بأكثر من واحد في المئة مقابل الدولار 
منذ يوم الجمعة، بعدما امتنعت رئيســة مجلس الاحتياطي 
الاتحادي )البنك المركــزي الأمريكي( جانيت يلين عن تقديم 
أي دعــم للدولار في مؤتمــر للبنوك المركزية في الأســبوع 

الماضي.
وفي ظــل حالة العزوف عن المخاطرة في أســواق المالية 
بعد إطلاق كوريا الشــمالية صاروخا فوق شــمال اليابان، 

تعثر الدولار أمام عملات رئيسية منافسة، وتراجع إلى أدنى 
مستوى في أكثر من عامين ونصف العام مقابل سلة عملات.

صعــد  غرينتــش  بتوقيــت   0745 الســاعة  وبحلــول 
الإسترليني 0.2 في المئة إلى 1.2951 دولار، بعدما وصل إلى 
1.2963 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى 

منذ 15 أغسطس/آب.
وقفز اليورو أمس بأكثر من نصف في المئة بعدما اخترق 

مستوى مهما.
ومع استيعاب الأسواق لعدم تطرق رئيس البنك المركزي 
الأوروبي، ماريو دراغي، لقــوة اليورو في كلمته في مؤتمر 
للبنوك المركزية الكبرى في  جاكسون هول الأسبوع الماضي 

واعتباره بمثابة ضوء أخضر لشــراء العملة، سارع التجار 
في دفع العملة الأوروبية الموحدة فوق مســتوى 1.20 دولار 

في المعاملات المبكرة.
واكتسب اليورو دعما من موجة بيع للدولار مقابل عملات 

رئيسية. 
وواصل اليورو مكاســبه ليصعد 0.6 في المئة إلى 1.2052 
دولار بعدما تجاوز مستوى 1.20 دولار في المعاملات المبكرة. 
وزاد بنحــو اثنين في المئة منذ بداية الشــهر الحالي وصعد 

أكثر من 14 في المئة منذ بداية العام.
وصعد اليورو مقابل الإســترليني لأعلى مســتوى منذ 

أكتوبر/تشرين الأول 2016 مسجلا 93.07 بنس.

احد ارصفة الحاويات في ميناء حمد القطري
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المخضرم ديفيد فيا يبدي سعادته بالعودة 
إلى المنتخب الاسباني بعد غياب 3 سنوات

■ لاس روزاس )إسبانيا( - د ب أ: أعرب النجم الإسباني 
المخضرم ديفيد فيا عن ســعادته بالعــودة لصفوف منتخب 
بلاده بعد غياب ثلاث ســنوات مشيرا إلى أن هدفه الأساسي 

حاليا هو »مساعدة« الفريق لتحقيق أهدافه.
وقال فيا: »دوري دائما هو المســاعدة وبذل كل ما بوسعي 
لمصلحــة الفريق حيث نحاول الفوز علــى المنتخب الإيطالي. 
المــدرب هو صاحب القــرار. إنهــا مكافأة لــي أن أتواجد مع 
الفريق، وسأقدم حياتي لمساعدة الفريق«. وكان استدعاء فيا 
المفجأة الكبيرة التي كشف عنها المدرب جولين لوبيتيغي لدى 
الإعلان عن قائمة الفريق لمباراتيه أمام إيطاليا وليشتنشتاين 
في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018 .ولم يســتدع 
لوبيتيغي المهاجم دييغو كوســتا لاعب تشلســي الإنكليزي 
لتراجع مســتواه وعدم مشــاركته مع تشلســي في الموسم 
الحالي. واســتدعى لوبيتيغــي النجم المخضــرم فيا لهاتين 
المباراتين. وقال فيا )35 عاما(: »أعيش في ســحابة أشاهد من 
خلالها ذكرياتي مع الفريــق لكنني أعيش أيضا في الحاضر«. 
واعترف فيا بــأن انتقاله إلى نيويــورك واللعب في الدوري 
الأمريكــي كان مفيدا لــه. وأوضــح: »ذهبت إلــى الولايات 
المتحدة لأقــدم ما اعتدت على فعله دائما منذ بدأت مســيرتي 

في ســبورتنغ خيخــون. لا أعلــم إذا كانت ميــزة مضاعفة. 
ولكنني أشعر بالســعادة لتواجدي هنا«. وعن الأسباب التي 
يراها وراء عودته إلى المنتخب الإســباني، قــال فيا: »لا أفكر 
كثيرا في تواجدي هنا بســبب غياب دييغو كوستا من عدمه. 
كوســتا صديق رائع وأتمنى أن يتخلص من مشاكله«. وخلال 
الســنوات الثلاث الماضية التي غاب فيها عن المنتخب، شاهد 
فيا ســقوط المنتخب الإســباني في الدور الأول لكأس العالم 
2014 في البرازيل وخروجه مــن دور الثمانية في كأس الأمم 
الأوروبية الماضية )يورو 2016( في فرنســا بعد السقوط أمام 
إيطاليا. ويثق فيا بأن المنتخب الإســباني سيعود إلى القمة. 
وأوضح النجم المخضرم: »تابعت المنتخب الإسباني في الفترة 
الماضية بشكل عميق. الفريق لديه قوة هائلة كامنة مع انضمام 
العديد من اللاعبين إلى صفوفــه. قلنا جميعا بعد الفوز بلقب 
كأس العالــم والهيمنة على الكرة العالميــة والأوروبية لنحو 
خمس أو ســت ســنوات أنه من الضروري التحلي بالصبر«. 
وأشار إلى التألق الرائع لماركو أسينسيو الذي أصبح الموهبة 
الجديدة المتفجرة في الكرة الإســبانية. وأوضح: »إنه لاعب 
رائع وقدم أداء راقيا في الشــهور الماضية. سنســتمتع به في 

فيا تألق في الدوري الامريكي قبل ان يعود الى المنتخب الاسباني بعد غياب 3 سنواتالكرة الإسبانية لسنوات عدة«.

لنــدن - د ب أ: توصل تشلســي 
لاتفــاق مع ارســنال لضــم الجناح 
الإنكليزي الدولي اليكس اوكســليد 

تشامبرلين.
سبورتس«  »سكاي  لشبكة  ووفقا 
الموجود  عاما(   24( تشــامبرلين  فإن 
حاليا في معسكر المنتخب، سيخضع 
الطبي لصالح تشلسي في  للكشــف 
المركــز التدريبــي لمنتخــب إنكلترا. 
وينتهي عقد تشــامبرلين مع أرسنال 
بنهاية الموسم الجاري بجانب زميليه 
الألماني مســعود اوزيل والتشــيلي 

اليكسيس سانشيز.
 وأكــد المدرب الفرنســي آرســين 
فينغــر مــرارا على رغبته فــي بقاء 
اللاعبــين الثلاثة مــع الفريق. ولكن 
تشامبرلين  أن  ذكرت  صحفية  تقارير 
ارســنال  مع  عقــده  تجديد  رفــض 
مقابل الحصــول على 180 الف جنيه 

استرليني اسبوعيا.

■ لنــدن - د ب أ: كثــف اتلتيكــو مدريــد مفاوضاته مع 
تشلسي الإنكليزي لاستعادة مهاجمه دييغو كوستا مقابل 41 
مليون جنيه استرليني. وذكرت صحيفة »إيفنينغ ستاندارد« 
أن أتلتيكو بات على حافة التوصل لاتفاق مع تشلســي بشأن 
كوســتا الموجود في البرازيل منذ ستة أســابيع بعدما رفض 

المشاركة في تدريبات الفريق اللندني. 
وتعرض كوســتا لعقوبة خصم اسبوعين من راتبه بسبب 
غيابه عن فترة إعداد الفريق للموسم الجديد. وتردد أن قيمة 
الغرامة المالية التي فرضها تشلسي على كوستا تبلغ 300 الف 

جنيه اســترليني. وانتقد كوســتا مدربه الإيطالي انطونيو 
كونتــي بعدما أرســل له رســالة نصية في وقت ســابق من 

الصيف يخبره فيها بأنه لم يعد مرغوبا به في النادي. 
وهدد كوســتا بقضاء العام الأخير من عقده مع تشلســي 
في البرازيل، ثم يرحل بدون مقابل العام المقبل. ولم يشــارك 
كوستا في تدريبات تشلسي منذ تتويج الفريق بلقب الدوري 
في أيار/ مايو الماضي. ويرغب أتلتيكو في اســتعادة اللاعب 
الذي ســجل له 54 هدفا خلال 100 مباراة قبل بيعه لتشلسي 

في 2014 مقابل 32 مليون جنيه استرليني.

أتلتيكو مدريد يقترب من استعادة دييغو كوستا

ستوك يعلن تعاقده مع المدافع فيمر من توتنهام

مارتينيز يرحب بعودة هازاردلوف يشيد بروح المنافسة في المنتخب الألماني
 إلى المنتخب البلجيكي

بيكفورد خارج قائمة إنكلترا لمباراتي مالطا وسلوفاكيا 

تصفيات مونديال 2018

سوق الانتقالات 

نيمار يهاجم الكرة خلال حصة تدريبية مع زملائه في المنتخب البرازيلي 

■ بوينس آيرس - د ب أ: بدأ خورخي سامباولي، مدرب المنتخب الأرجنتيني 
وضع لمساته الأخيرة على تشكيلة خطه الهجومي لمواجهة أوروغواي في مباراة 

مصيرية في تصفيات كأس العالم.
وعلى الأرجح ســيدفع ســامباولي بالثلاثــي ليونيل ميســي وباولو ديبالا 
ومــاورو ايكاردي في الخط الهجومي خلال هذه المبــاراة المرتقبة غدا الخميس. 
وشارك الثلاثي المذكور نجوم برشــلونة ويوفنتوس وانتر ميلان على الترتيب 
في مران قاده ســامباولي الاثنين داخــل مركز تدريبات الاتحــاد الأرجنتيني. 
ورغم أنه لم يكشــف عن تشــكيلته الأساســية التي ســتخوض المباراة، تظل 
احتمالية مشــاركة ميســي وديبالا وايكاردي في الخط الهجومي خيارا قد يلجأ 
إليه ســامباولي في مباراة أوروغواي التي ستقام على ملعب »سينتيناريو« في 
العاصمة الأوروغوانية مونتفيديو. يذكر أن ميسي سجل هدفين في المباراة التي 
فاز بها برشــلونة هذا الأســبوع 2/صفر على ألافيس في الدوري الأسباني، كما 
أحرز ديبــالا ثلاثة أهداف »هاتريك« في المباراة التــي تغلب فيها يوفنتوس 2/4 
علــى جنوى، فيما قاد ايكاردي انتر ميلان بهدفين حمــلا توقيعه للفوز 1/3 على 

روما.

ميسي وديبالا وايكاردي أسلحة 
الأرجنتين الهجومية ضد أوروغواي

شامبرلين )15( خاض مباراته الأخيرة مع أرسنال الاحد الماضي

تشلسي يتفق مع أرسنال على ضم تشامبرلين

ليفربول يؤكد ضم كيتا لاعب 
لايبزيغ في صفقة قياسية

■ لنــدن – رويتــرز: أكــد ليفربول 
الإنكليزي تعاقده مــع نابي كيتا لاعب 
وسط لايبزيغ الألماني في صفقة قياسية 
للنادي على أن ينضــم إلى »أنفيلد« في 

بداية الموسم المقبل.
وكان يورغن كلــوب مدرب ليفربول 
وضع لاعــب وســط غينيــا البالغ 22 
عاما كأولوية في ســوق الانتقالات لكن 
لايبزيغ، الذي يشــارك في دوري أبطال 
أوروبا هذا الموســم، لم يكن يرغب في 

بيع اللاعب هذا الصيف. 

ويبلغ الشــرط الجزائي في عقد كيتا 
مع لايبزيغ 48 مليون جنيه إســترليني 
لكن يمكن اســتخدامه بداية من الموسم 
المقبــل، ووافق ليفربول علــى دفع هذا 
المبلــغ إضافة إلــى مبلغ آخــر لضمان 
الحصــول على خدمــات اللاعب. وقال 
كيتــا: »أنا ســعيد بالتوصــل إلى هذا 
إلى  الذي يســمح لي بالانتقال  الاتفاق 
ســأكون  حيث  المقبل  الصيف  ليفربول 

جزءا من مشروع أثار إعجابي كثيرا«. 
أحرز  الذي  الغيني،  اللاعب  وأضاف 

ثمانية أهداف في 31 مبــاراة بالدوري 
الألماني وســاعد لايبزيــغ على احتلال 
المركــز الثانــي الموســم الماضــي، أنه 
ســيكون ملتزما مع ناديه الحالي حتى 
ينتقل إلى ليفربول بشــكل رســمي في 

يوليو/ تموز 2018.
 وقال كيتا: »حسم مستقبلي يعني أن 
بوســعي التركيز على مساعدة لايبزيغ 
على تحقيق أشــياء كبيرة هذا الموسم. 
ســأواصل مســاندة فريقي الجديد عن 

بعد حتى أنضم الصيف المقبل«. 

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن ســتوك 
المدافــع  مــع  تعاقــده  الإنكليــزي 
النمســاوي الدولــي كيفــن فيمر من 
جنيــه  مليــون   18 مقابــل  توتنهــام 

إسترليني.
وأوضــح النــادي أن فيمــر وقــع 
عقــدا لمــدة خمســة أعــوام، بعــد أن 
توصــل الناديــان إلى اتفــاق نهائي 

مطلــع هــذا الأســبوع. وبــات فيمر 
ســابع صفقــة لســتوك ســيتي هذا 
الصيف، حيث تعاقد النادي بالفعل 
مع دارين فليتشــر وجــوش تايمون 
مارتينــز  وبرونــو  زومــا  وكــورت 
تشــوبو-موتينج  وماكســيم  إندي 
وخيســي رودريغــز. وقــال تونــي 
ســكولز الرئيس التنفيــذي للنادي: 

»ســعداء بإبــرام العقد لضــم كيفن 
إلــى النــادي.. كان مطلوبــا بشــكل 
هائل هذا الصيف بعد أن استعرض 
الإنجليــزي  الــدوري  فــي  قدراتــه 
الممتــاز خــلال عامــين قضاهمــا مع 
توتنهــام ، لذلــك نحن ســعداء بأنه 
اختار مواصلة مسيرته هنا معنا في 

ستوك سيتي.«

■ برلــين - د ب أ: رحب يواخيــم لوف مدرب 
اللاعبين  بــين  القوية  بالمنافســة  الألماني  المنتخب 
للمشــاركة في المباراتــين المقبلتين مــن تصفيات 
مونديال 2018، لكنه حذر من أن رحلة الوصول إلى 

كأس العالم ليست سهلة.
وجمع لوف لاعبيه في شــتوتغارت على هامش 
المباراتين أمام التشــيك يوم الجمعة في براغ وأمام 
النرويــج يوم الاثنــين في ألمانيا ضمــن المجموعة 
الثالثة مــن تصفيات المونديال. وقال لوف أن كثرة 
اللاعبــين المتاحين »هدية رائعــة« ولكن هذا يعني 
أيضــا أن الموهبــة والإمكانــات والأداء الذي ظهر 
حتى الآن لا يعني حصولنا على »تأشــيرة مجانية 

لروسيا«. 
وأوضــح أن الموســم المقبــل سيشــهد »أقوى 
منافســة« لتحديــد أولوياته من منصــب المدرب. 
وأضــاف: »الفريق الذي يرغب في التطور بشــكل 

أكبر بالتأكيد يحتاج إلى منافســة، إذا أردت الفوز 
ببطولة مجددا بصفتك بطل العالم، تحتاج إلى أداء 

سوبر من كل لاعب«. 
وتــوج المنتخب الألمانــي بلقــب كأس القارات 
بمجموعــة من اللاعبــين غير الأساســيين كما فاز 
المنتخب الألماني للشباب تحت 21 عاما بكأس الأمم 
الأوروبية. وأكــد مدرب المنتخــب الألماني: »هناك 
بعض المواهــب الرائعة لكن يتعــين عليهم تطوير 
أنفسهم، ما زالت هناك خطوة كبيرة نحو الوصول 
للمستوى العالمي«. وقدم لوف دعمه لتوماس مولر 
مهاجم بايرن ميونيخ الذي بات أسيرا لمقاعد بدلاء 

النادي البافاري مؤخرا.
 وقال: »لا أعرف إذا كان يحتاج لاســتعادة ثقته 
بنفســه، لم يلعب مــع البايرن منــذ البداية، لكنه 
معنا يقدم أفضل أداء دائما، إنه يســجل الكثير من 
الأهداف، إنه عنصر إيجابي بكل تأكيد في فريقنا«.

■ بروكســل - د ب أ: رحب روبرتــو مارتينيز مدرب المنتخــب البلجيكي بعودة 
ايدين هازارد للفريق بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به قبل نحو ثلاثة أشهر.

ويســتعد المنتخب البلجيكي لمواجهة جبل طارق يوم الخميــس ثم اليونان يوم 
الأحد ضمن تصفيات مونديال 2018، علما ان الفريق يتصدر المجموعة الثامنة برصيد 
16 نقطة. وقال مارتينيز: »ايدين شارك مع فريق تشلسي تحت 23 عاما أمام ايفرتون، 
سعداء للغاية بعودته الينا، الننسيق مع تشلسي يسير بشكل جيد للغاية، لقد تابعنا 
حالة اللاعب على مدار ثلاثة أسابيع وسنقيم الوضع على أساس يومي، هناك فرصة 
جيدة للدفع بــه أمام جبل طارق«. وأضــاف: »تحدثت إلى انطونيــو كونتي مدرب 
تشلســي واتفقنا على أن وجود اللاعب مفيد للجميع، سنستغل الأيام القليلة المقبلة 
لتقيم تعافيــه، وجود القائد واللاعب هازارد له أهمية قصوى داخل الملعب«. وخضع 
هازارد لجراحة لعلاج كســر في الكاحل تعرض له في حزيران/ يونيو الماضي خلال 
وجوده مع المنتخب البلجيكي ويغيب عن الملاعب منذ ذلك الحين قبل أن يشــارك مع 

فريق تشلسي تحت 23 عاما أمام ايفرتون قبل ثلاثة أيام.

■ لندن - د ب أ: أعلن الاتحاد الإنكليزي 
لكــرة القــدم أن جــوردان بيكفــورد حارس 
مرمى إيفرتــون لن يكون متاحا للمشــاركة 
ضمن قائمة المنتخب فــي مباراتيه المقبلتين 
أمــام مالطا وســلوفاكيا بتصفيــات كأس 

العالم بسبب الاصابة.
وكان بيكفورد )23 عاما( استدعي ليكون 
بديــلا في المنتخب لفريزر فورســتر حارس 
ســاوثهامبتون. وذكــر الاتحــاد: »خضــع 
الحــارس البالــغ 23 عاما للفحــوص لتقييم 
حالــة الإصابــة العضلية التي تعــرض لها 

خلال المشاركة مع ناديه. 
وبعــد مناقشــات بــين أطبــاء المنتخــب 

ونظرائهم في إيفرتون، تقرر في النهائي أن 
مــن مصلحة اللاعب العودة إلى فينش فارم 
)المقــر التدريبي لإيفرتــون( لتلقي مزيد من 

العلاج.
 وأضــاف: »غاريــث ســاوثغيت )مدرب 
المنتخــب الإنكليزي( سيســتعد للمباراتين 
مالطــا  أمــام  بالتصفيــات  المقبلتــين 
المتبقيين  الثلاثــة  بالحــراس  وســلوفاكيا، 
فقط«.  وســيكون على ســاوثغيت الاختيار 
مــن بين الحراس الثلاثة، جــو هارت وجاك 
باتلانــد وتــوم هيتــون، للمباراتــين أمــام 
مالطا وســلوفاكيا، يومي الجمعة والاثنين 

المقبلين.

نجوم البرازيل بقيادة نيمار 
يستعدون بقوة لمواجهة الإكوادور 

■ بورتو أليغري - د ب أ: وصل النجم البرازيلي 
نيمار بصحبة ثلاثــة من زملائه في باريس ســان 
جيرمان الفرنســي إلى البرازيل للانضمام لمنتخب 
بلادهم اســتعدادا للمباراة أمام الإكوادور الخميس 

في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم.
وبالإضافة إلى نيمار، انضم أيضا مدافعو ســان 
سيلفا،  وتياغو  وماركينيوس  ألفيش  داني  جيرمان 
بالإضافة إلى لاعب وسط ليفربول فيليبي كوتينيو.

 ويعــد اللاعبــون المذكــورون، المحترفــون في 
الدوريــات الأوروبيــة، العمود الفقــري للمنتخب 

البرازيلي بقياد مدربه تيتي«. 
ورغم تأهل البرازيل، بطلــة العالم خمس مرات، 
فعليا إلــى مونديــال 2018، أكــد اللاعبــون أنهم 
سيسعون لتحقيق الفوز في مباراة الإكوادور، التي 
تحتاج إلى حصد نقاط للحفــاظ على حظوظها في 

خطف بطاقة التأهل للمونديال. 
وقال ألفيش: »البرازيل دائمــا تدخل إلى الملعب 
مفعمة بالدوافع لأننا ندافع عن قميص قوي، تحقيق 
الفوز هو أمــر واجب«. فيما قــال باولينيو، المنضم 
حديثا لبرشــلونة: »مع قميص المنتخب البرازيلي لا 
يمكن التفكير في شــيء آخر غيــر الفوز«.  وتتصدر 
البرازيل تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 33 نقطة، 
حيث ضمنــت تأهلها، فيما تحتل الإكــوادور المركز 
السادس برصيد 20 نقطة. وأكد تيتي، الذي استهل 
مشواره مع المنتخب البرازيلي بالفوز على الإكوادور 
خــارج الديــار بثلاثية نظيفــة في العــام الماضي، 
أنــه يتطلع إلى الاســتفادة من المباريــات الأخيرة 
الأساســية.   تشــكيلته  ملامح  لتحديد  بالتصفيات 
وأضاف تيتي: »هدفنــا هو العمل بجد لأن المونديال 

يقترب ولا يمكننا أن نترك أنفسنا للتخبط«.

أياكس امستردام يستعيد 
دي يونغ من نيوكاسل

■ أمســتردام - د ب أ: عــاد المهاجــم 
الهولنــدي الدولــي ســيم دي يونغ إلى 
صفوف فريقه الســابق أياكس أمستردام 
بعــد ثلاثــة اعــوام فقــط مــن انتقاله 
لنيوكاســل يونايتد الإنكليزي بعقد يمتد 

لستة أعوام.
وانتقــل دي يونغ إلى نيوكاســل في 
نهاية موســم 2014 مقابل ســبعة ملايين 
جنيه اســترليني بعد فوزه مــع أياكس 
بأربعة ألقاب في الدوري الهولندي، علما 
انه حمل شــارة قيادة أياكس منذ 2012. 
ولكن دي يونغ شــارك في أربع مباريات 
فقط وســجل هدفا واحدا مع نيوكاســل 
على مدار ثلاثة أعوام بســبب الإصابات 
المتلاحقــة التي ألمت به. وعــاد دي يونغ 
إلى صفوف أياكس أمســتردام بعقد يمتد 
لثلاثة أعــوام مقابل نحــو أربعة ملايين 

استرليني.
 وقضى دي يونغ الموسم الماضي معارا 
إلى إيندهوفن وســجل معه ستة أهداف 

خلال 22 مباراة.

ليفركوزن ينفي اتهامات ريفر بليت
 بالتحايل لخطف أولاريو!

■ برلــين - د ب أ: دافــع بايــر ليفركوزن 
الألماني عــن الاتهامات التي وجههــا له ريفر 
بليــت الأرجنتيني والتي تتعلــق برغبته في 
التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني لوكاس أولاريو 
بدون التوصل لاتفاق مسبق في هذا الشأن بين 
الناديين، نافيا قيامه بخــرق القواعد الدولية 

لعقد صفقات شراء لاعبين جدد.
وقــال ديــرك ميســتش، المتحدث باســم 
بايرليفركــوزن: »نحــن نتصــرف فــي إطار 
اللوائــح، نريــد اللاعب واللاعــب يرغب في 
اللعب معنا«. وكان ريفر بليت اتهم ليفركوزن 
بإخضاع أولاريو )24 عاما( للفحوصات الطبية 
في أحد مستشــفيات العاصمــة الأرجنتينية 
بوينس آيرس بدون إذنه. وطالبت إدارة ريفر 
بليت نظيرتها فــي ليفركوزن بعدم التعاقد مع 
المهاجم اولاريو قبل الوصول إلى اتفاق مسبق 
بين الناديين، محذرة من أنها ستلجأ إلى الفيفا 
إذا حدث خــلاف ذلك. وقال ريفر بليت أن باير 
ليفركوزن يســعى إلى إقناع أولاريو بفســخ 
تعاقده معه وأن الاختبــار الطبي الذي خضع 
له في أحد مستشــفيات بوينس آيرس تحت 

للنادي  الطبــي  المدير  ديتمار،  كارل  إشــراف 
الألماني، يعــد دليلا على الحيلــة التي يرغب 
ليفركوزن في تنفيذها لخطــف اللاعب. وقال 
رودولفــو دونوفوريــو، رئيس ريفــر بليت: 
»طلبنا منهم وديا التخلي عن دفع اللاعب إلى 
النادي  فســخ تعاقده مع ريفر بليت«. وأشار 
الأرجنتيني إلى أن الفحوصــات الطبية التي 
خضع لها أولاريو بدون إذنــه تعتبر »انتهاكا 
لقواعد الأخلاق وحســن النيــة«. وأمهل ريفر 
بليت النادي الألماني 24 ســاعة لتوضيح هذا 
التصرف، وإلا لجأ للفيفــا واليويفا وللاتحاد 
ليفركوزن.  علــى  عقوبــات  لتوقيع  الألمانــي 
وكان ليفركوزن عــرض 16 مليون يورو على 
ريفر بليت في الأسبوع الماضي للحصول على 
خدمات أولاريــو، إلا أن النــادي الأرجنتيني 
طالب بقيمة الشــرط الجزائي في عقد اللاعب 
النادي  والبالــغ 24 مليون يــورو. ويهــدف 
الألمانــي إلى ملئ الفراغ الــذي تركه اللاعبان 
المكســيكي خافيير »تشيتشاريتو« هيرنانديز 
والتركــي هاكان تشــالهان أوغلــو في خطه 

الهجومي.

ليون الفرنسي يقدم لاعبه 
الجديد شيخ ديوب

■ ليــون - د ب أ: أعلــن نــادي ليــون 
الفرنســي عــن تعاقــده مع لاعب الوســط 
الإســباني بابي شــيخ ديوب )19 عاما( من 
ســلتا فيغــو الإســباني بعقد يمتــد لخمس 
سنوات ليصبح ســابع صفقة يبرمها الفريق 

هذا الصيف لتدعيم صفوفه.
وينتقل اللاعب الشــاب إلــى ليون مقابل 
عشرة ملايين يورو لنادي سلتا فغجو بخلاف 
أربعة ملايــين أخرى طبــق لأداء اللاعب مع 
الفريق الفرنســي. كما يتضمن عقــد انتقال 
اللاعب بندا يمنح ســلتا فيغــو 15 بالمئة من 
مقابــل بيعه لأي نــاد آخر. وأكد جينيســيو 
برونــو مدرب لفريق ليــون، لتقديم اللاعب، 
إن شــيخ ديوب فضــل الانتقــال لليون رغم 
اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة. 
وأوضح: »استراتيجية النادي هي التعاقد مع 
اللاعبين الشــبان المتميزين من أجل مستقبل 
الفريــق«. وأضــاف: »شــيخ ديــوب يتمتع 
بمهارات عدة منها قدرته على استعادة الكرة 
من المنافس واتخــاذ أماكن متميزة في الملعب 

وهو ما دفع النادي للتعاقد معه«.
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وكيل أعمال الأرجنتيني دي ماريا 
ينفي انتقاله إلى برشلونة 

■ باريس – الأناضول: نفــى خورخي خيمينز 
وكيل أعمــال النجم الأرجنتينــي أنخيل دي ماريا 
الأنبــاء التــي ترددت حــول انتقــال اللاعب إلى 
برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية. 
وفي تصريــح لصحيفة »ســبورت« الإســبانية، 
قــال خيمينيز: »كل ما قيل عــن دي ماريا وانتقاله 
لبرشــلونة هو كذب وعبارة عن شائعات لا أساس 
لها من الصحة«. وأشارت الصحيفة إلى أن وصول 
خيمينز لمدينة برشــلونة أثار جــدلًا حول إمكانية 
تفاوضه مــع النادي لضم دي ماريــا نجم باريس 
سان جيرمان. ويسعى برشــلونة، جاهدا للتعاقد 
مع خليفة البرازيلي نيمار والذي انتقل إلى ســان 
جيرمان، في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

هدف ماندزوكيتش في نهائي 
أبطال أوروبا الأفضل قارياً

الاتحــاد  الأناضول: أعلــن   – زيوريــخ   ■
القــدم )يويفا(، فــوز الكرواتي  الأوروبي لكــرة 
ماريو ماندزوكيتش مهاجــم يوفينتوس الإيطالي 
بجائزة أفضل هدف الموســم الماضي لدوري أبطال 
أوروبــا. ووفقا لموقــع الاتحاد، فــإن الهدف الذي 
سجله ماندزوكيتش في شباك ريال مدريد بنهائي 
دوري الأبطــال حصل على أعلــى الأصوات ليفوز 
بجائزة أفضل هدف. كان ماندزوكيتش أحرز هدف 
التعــادل لفريقه في المبــاراة النهائية، التي انتهت 
بفوز الريال 4-1، وجاء الهــدف بتصويبه خلفية 
رائعة لم يســتطع الحارس الكوســتاريكي كيلور 
نافاس التصدي لها. وحصــل هدف ماندزوكيتش 
على 99350 صوتا، بينما حل خلفه هدف السنغالي 

موسي سو الذي جمع 97012 صوتا.

بنفيكا البرتغالي يضم 
موهبة بلجيكية شابة

– الأناضول: أعلن بنفيكا البرتغالي،  ■ لشــبونة 
التعاقــد مع حــارس أندرلخت البلجيكي الشــاب 
ميل ســفيلار في عقــد حتــى 2022. وكان اللاعب 
صاحب الـــ18 عاما رفض عددا مــن العروض من 
مانشســتر يونايتد وأرســنال وأياكس الهولندي 
وشــالكه الألماني. وكان أول عقــد إحترافي للاعب 
مــع أندرلخت منذ عامين عندما كان ســنه 16 عاما. 
ويحمل الحارس الشاب الجنسيتين البلجيكية لأمه 

والصربية لأبيه، ولكنه مسجل كلاعب بلجيكي.

غرانيت تشاكا أفضل لاعب 
سويسري لعام 2017

■ زيوريخ - د ب أ: توج غرانيت تشــاكا لاعب 
وســط أرســنال الإنكليزي بجائــزة أفضل لاعب 
سويســري لعام 2017. وجاء فوز تشاكا بالجائزة 
بعد يــوم واحد مــن الهزيمة المذلة التــي مني بها 
ارســنال على ملعــب ليفربول صفــر/4 بالدوري 
الإنكليــزي. وأعلن الاتحاد السويســري عن منح 
تشــاكا جائزة أفضل لاعب بعد الأداء القوي الذي 
قدمه مع فريق ارســنال ومنتخب بــلاده. وانضم 
تشــاكا الصيف الماضي إلى ارســنال من بوروسيا 
مونشــنغلادباخ الألمانــي مقابــل 35 مليون جنيه 
اســترليني ليصبــح أغلــى لاعب سويســري في 
التاريخ. وسجل أربعة أهداف خلال 46 مشاركة مع 
ارســنال وفاز مع الفريق بكأس الاتحاد الإنجليزي 

الموسم الماضي.

المدرب خيميز: اللاعب
 المكسيكي فوضوي للغاية!

■ مكسيكو ســيتي - د ب أ: أكد الأسباني باكو 
خيميز، مدرب كروز أثول المكســيكي، أن اللاعبين 
فــي المكســيك يتمتعــون بموهبة كبيــرة ولكنهم 
كبقيــة اللاعبين في الــدول اللاتينية »فوضويون 
للغاية«. وقال المدرب الأسباني: »اللاعب المكسيكي 
الناحيتين  يتمتع بموهبة كبيرة، إنه موهــوب في 
البدنيــة والفنية ولكنــه مثل باقــي اللاعبين في 
الــدول اللاتينية، وليس في المكســيك فقط، نحن 
فوضويون للغايــة، نحن أذكياء ونتمتع بالحيوية 
ولكــن تنقصنا هذه النقطــة«. وأضاف خيميز )47 
عاما(: »هذا هــو العامل الذي ينقــص العديد من 
اللاعبين من أجل أن يكونوا أفضل، الموهبة وحدها 
لن تصل بك إلى أي مكان إذا لم تصب تركيزك على 

إفادة الفريق ككل«. 

اقالة مدرب دفاع
 تاجنانت الجزائري

■ الجزائر - د ب أ: أقال نادي دفاع تاجنانت 
الجزائري، مدربه الفرنســي فرانسوا براتشي، 
الفريــق امام مضيفــه أولمبي المدية  بعد تعادل 
1/1 يوم الجمعة الماضي، في الجولة الافتتاحية 
للــدوري. وذكــرت تقاريــر أن ادارة النادي لم 
تقتنع بالمســتوى الذي ظهر به اللاعبون، لذلك 
فضلت تنحية المدرب براتشــي الذي لم يمر على 
تعيينه اسبوعان. ويعيش دفاع تاجنانت حالة 
مــن الفوضى على مســتوى جهــازه الفني منذ 
شخصية  لأسباب  ايجيل  مزيان  المدرب  استقالة 
مطلع الشهر الحالي. وتوصلت الادارة إلى اتفاق 
قبل نحو 3 اسابيع مع مدرب المنتخب الجزائري 
الا ان الأخير  الاســبق، عبدالرحمن مهــداوي، 
ســرعان ما غــادر منصبه بســبب اختلاف في 

الرؤى مع المسؤولين.

المطالبة بتأجيل السوبر الإماراتي 
في القاهرة إلى يناير!

تلقــت لجنــة دوري  أ:  أبوظبــي - د ب   ■
المحترفــين الإماراتية طلبا من الشــركة المنظمة 
لكأس ســوبر الخليــج العربي والمقــرر إقامتها 
بين الجزيرة والوحدة يوم 15 أيلول/ ســبتمبر 
المقبل بتأجيلها إلــى كانون الثاني/ يناير 2018. 
وكان الفريقان أعلنا حالة الاســتعداد القصوى 
للسوبر الذي يقام للعام الثاني على التوالي في 
مصر، حيث استعدا بمعســكرات خارجية. لكن 
جاء طلب الشركة المنظمة ليضع بعض العراقيل، 
وهناك العديد من المناقشــات تدور بين الجزيرة 
والوحدة ولجنة دوري المحترفين للاستقرار على 
التوقيت المناســب خاصة وأن مثل هذا القرار قد 

يضر بالروزنامة الخاصة بالمسابقات المحلية.

رادار الملاعب

■ نيويــورك - د ب أ: وجهت لاعبة 
التنــس الروســية ماريــا شــارابوفا 
المصنفــة الأولى علــى العالم ســابقا، 
ســيمونا  الرومانية  إلــى  قوية  صفعة 
هاليــب وأطاحت بها مبكــرا من بطولة 
آخر  ميدوز(  )فلاشينغ  المفتوحة  أمريكا 
بطولات »غراند ســلام« الأربع الكبرى 

في الموسم الحالي.
وتغلبت شــارابوفا، التي تشارك في 
البطولة الحاليــة ببطاقة دعوة )وايلد 
كارد( على هاليــب المصنفة الثانية 4/6 
و6/4 و3/6 ليكون انتصارا رائعا لها في 
الأربع  بالبطولات  تخوضها  مباراة  أول 
الكبرى منــذ كانون الثاني/ يناير 2016 
.وضربــت شــارابوفا بالتوقعات التي 
ســبقت البطولة عــرض الحائط حيث 
أطاحت بالرومانيــة هاليب التي كانت 
المرشحة الأقوى للفوز في هذه المباراة. 
وتلتقــي شــارابوفا في الــدور الثاني 
مــع المجرية تيميا بابــوش التي تأهلت 
للدور الثاني بالفوز على السويســرية 
و5/7  و7/5   5/7 يولوبيتــش  فيكتوريا 
.وتشــهد هذه النســخة أول مشــاركة 
بطولات  فــي  عامــا(   30( لشــارابوفا 
»غراند سلام« منذ كانون الثاني/ يناير 
عن  الروسية  اللاعبة  غابت  حيث   2016
الملاعب منذ ذلك الحين وحتى نيســان/ 
أبريل 2017 بسبب عقوبة الإيقاف التي 
فرضــت عليها لمدة 15 شــهرا لانتهاكها 
قواعد مكافحة المنشــطات. كما أفسدت 
الإصابات المتكررة مســيرة شــارابوفا 
في الشهور التالية لعودتها إلى الملاعب، 
وكان منهــا الإصابــة في ســاعد اليد 
بطاقة  من  الاستفادة  من  حرمتها  والتي 
الدعــوة )وايلــد كارد( التــي حصلت 
مونتريال  بطولة  في  للمشــاركة  عليها 
وســبق  سينســيناتي.  بطولة  وكذلك 
لشارابوفا المصنفة 147 عالميا أن توجت 
بلقــب »فلاشــينغ ميدوز« فــي 2006، 
لكــن آخر ألقابها الخمســة في بطولات 
»غراند سلام« جاء في فرنسا المفتوحة 
)رولان غاروس( عام 2014 .ولم تخض 
شــارابوفا أي مباراة منذ أواخر تموز/ 
للإصابة  انسحبت  حيث  الماضي  يوليو 
من بطولة ستانفورد بعد خوض مباراة 
واحدة في البطولــة. ورغم هذا، عززت 
مواجهاتها  في  الرائع  سجلها  شارابوفا 
مــع هاليــب حيث حققــت الفــوز في 
خاضتها  التي  الســبع  المباريات  جميع 
الســلوفاكية  لحقت  كما  هاليــب.  أمام 

دومينيكا ســيبولكوفا بقافلة المتأهلات 
مواطنتها  على  بالتغلــب  الثاني  للدور 
يانــا ســيبيلوفا 7/6 )7/5( و3/6 و2/6 
الثاني  الدور  في  ســيبولكوفا  .وتلتقي 
مــع الأمريكية ســلوان ســتيفنز التي 
فينشــي  روبرتا  الإيطالية  على  تغلبت 
5/7 و1/6 .وفجرت الصربية الكســندرا 
كرونيتش أولى مفاجآت البطولة بعدما 
كونتا  جوانــا  البريطانية  علــى  فازت 
المصنفــة الســابعة 4-6 و6-3 و4-6 
لتتقدم للــدور الثاني. وبعــد هزيمتها 
في الدور الأول في آخر زيارتين لملاعب 
»فلاشــينغ ميــدوز« كانــت التوقعات 
لكرونيتش  آخر  مبكر  خروج  إلى  تشير 
الأولى.  بالمجموعة  كونتــا  فازت  بعدما 
التي  لكن اللاعبة الصربية المصنفة 78، 
تفوقت علــى بترا كفيتوفــا في طريقها 
 ،2014 فــي  عشــر  الســتة  دور  لبلوغ 
كافحت لتعادل النتيجة. وفي المجموعة 
الحفاظ  في  كرونيتش  نجحت  الفاصلة 
على هدوئهــا وأطاحت بكونتا في ثاني 
نقطة لحسم المباراة. وكانت هذه نهاية 
سريعة وغريبة لكونتا التي بلغت الدور 
قبــل النهائي في ويمبلدون ورشــحها 
البعض بأن تكون من المنافســات على 
اللقب بعــد أن بلغت الــدور الرابع في 

أمريكا المفتوحة في آخر عامين.

فئة الرجال

الشــاب  الألمانــي  النجــم  تجــاوز 
ألكســندر زفيريف الدور الأول بنجاح، 
حيث تغلــب المصنف الرابــع للبطولة 
على داريــان كينغ من بربــادوس 6/7 
و5/7 و4/6. ويلتقــي زفيريف في الدور 
تشــوريتش  بورنا  الكرواتي  الثانــي 
الذي تأهل بالفوز على التشــيكي يري 
فيســيلي 6/7 و6/7 و2/6 . كذلك شــهد 
الــدور الأول عودة ناجحــة للكرواتي 
في  باللقب  المتــوج  شــيليتش،  مارين 
2014، حيث تغلب على الأمريكي تينيس 
مباراة  أول  فــي  وذلــك  ســاندغرين، 
لســيليتش منــذ الهزيمة أمــام النجم 
السويســري روجيه فيــدرر في نهائي 
ويمبلدون، حيث غاب عن الملاعب طوال 
الفترة الماضية بســبب الإصابة. وحقق 
الفرنســي جو ولفريد تسونغا المصنف 
الثامن للبطولة بداية قوية لترفع سقف 
طموحاته، حيث تغلــب على الروماني 

ماريوس كوبيل 3/6 و3/6 و4/6 .

بطولة الولايات المتحدة للتنس 

شارابوفا تعود بقوة وتطيح بالرومانية هاليب... وسقوط مفاجئ لكونتا

شارابوفا تصرخ من الفرحة عقب تخطيها عقبة المصنفة الثانية هاليب 

■ الدوحة - د ب أ: استقبل الشيخ حمد بن 
خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري 
لكــرة القدم أحمــد ولد يحيــي رئيس الاتحاد 

الموريتاني لكرة القدم.
وجــرى خــلال الاســتقبال التباحث حول 
وأهمية  المشــترك،  الاهتمــام  ذات  المواضيــع 
تفعيلها وســبل تطويرها في الفترة المقبلة بما 
يخدم منظومة كرة القدم في البلدين ويعزز من 
أطر التعاون المشــترك بين الاتحادين، وهو ما 
أثمر عن توقيــع اتفاقية تعاون بين الاتحادين. 
وحظــى برنامج ولــد يحيي بجــدول حافل، 
حيث بدأ جولته بزيــارة جناح معرض اللجنة 

العليــا للمشــاريع والارث ومرافــق اكاديمية 
التفوق الرياضي بأسباير ومن ثم انتقل لنادي 
المنتخبــات الوطنية. وأشــار ولــد يحيي إلى 
توقيع الجانبــين لاتفاقية تعاون ســيكون لها 
أكبر الأثر على مســتقبل كرة القدم في البلدين. 
وأضــاف: »الحقيقة قمت بزيارة رائعة للدوحة 
ورغم أنني على علم بمســتوى التطور الكروي 
والنهضــة الرياضيــة التي تشــهدها قطر، إلا 
أننــي تفاجأت وانبهــرت بما رأيتــه واطلعت 
عليه، حيــث اتضح لي مدى التقــدم على كافة 
الاصعــدة، لا ســيما فيما يخص اســتعدادات 
 »2022 العــام  كأس  وتنظيم  لاســتضافة  قطر 

.وأضــاف أن التحضيــرات تســير على أعلى 
مســتوى من الاحترافية، ما يؤشر لاستضافة 
نســخة مثالية من كأس العالم 2022، فالملاعب 
الكروي  التي تم تخصيصها لاستضافة الحدث 
العالمي، هــي تحفة فنية معمارية ســواء التي 
تم تدشــينها أو ما اقترب موعد تدشينه وبقية 
الملاعب الأخرى«. وأوضح: »هذا بالإضافة إلى 
التنظيم المشهود للاتحاد القطري والذي عودنا 
على الخروج دائما بأبهــى حلة تنظيمية لكافة 
ويشــرف  ينظمها  التي  ومســابقاته  بطولاته 
عليهــا، وهــو شــيء يدعونا إلــى الاطمئنان 
ويبعث على الفخر لكل عربي بما ستكون عليه 

الدوحة - د ب أ: توج برشــلونة الاســباني بطلا لكأس العالم 
للأندية لكرة اليد »ســوبر غلوب« في نسختها الحادية عشرة بعد 

فوزه على فوخس برلين الالماني حامل اللقب بنتيجة 29/25 .
وحصد برشــلونة الميدالية الذهبية بجانب جائزة مالية قدرها 
400 الف دولار، في حين حصــل فوخس برلين على 200 الف دولار 
جائزة المركز الثاني، وحصــل فاردار المقدوني على 150 الف دولار 
جائزة المركز الثالث . وسلم الشيخ ســعود بن علي ال ثاني نائب 
رئيــس اللجنة الاولمبية القطرية ورئيس الاتحاد الاســيوي لكرة 
الســلة وجويل دل بلانك عضو المكتب التنفيــذي للاتحاد الدولي 
لكرة اليد الميداليات إلى لاعبي برشلونة رفقة احمد الشعبي رئيس 
الاتحاد القطري لكرة اليد الذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة 
المنظمة للبطولة. وبهذا الفوز ينجح برشــلونة في تحطيم هيمنة 
فوخس برلين على البطولة التي توج بلقبها في اخر نسختين لكنه 
فشــل في الاحتفاظ بها للمرة الثالثة بعد الاداء الرائع الذي قدمه 

برشلونة في النهائي. 
ورغم مشاركة برشــلونة في هذه النســخة عبر دعوة خاصة 
وجهت له مــن اللجنة المنظمة الا انه تفوق على الجميع، فأســقط 
فاردار المقدونــي بطل اوروبا في نصف النهائــي، ثم انتزع اللقب 
من فوخس برلين المرشــح الاول للبطولة .وانهى برشلونة الشوط 
الاول لصالحــه بنتيجة 15/12 بعد مســتوى مميز نجح خلاله في 
ايقاف خطورة هجــوم فوخس برلين ، ولعــب بانضباط تكتيكي 
عال للغاية، وقد ســاهم تألق المحترف التونســي وائل غالوز في 
منح برشــلونة تفوقاً ملحوظاً خلال شــوط المباراة الاولى. وفي 
الشــوط الثاني حاول فوخــس برلين تقليص فــارق الاهداف الا 
ان خبرة لاعبي برشــلونة والاداء القوي الــذي قدموه حال دون 
تمكنهم من العودة رغم الاثارة الكبيرة التي شهدتها المباراة خاصة 
في منتصف الشوط الثاني الذي كاد خلاله فوخس برلين ان يصل 
للتعــادل، الا ان برشــلونة انتفض وحافظ علــى تقدمه، بل نجح 
في توســيع الفارق الى أربعة اهداف بواقــع 29/25 خلال الدقيقة 
الاخيرة ، ليحســم بعدها برشلونة اللقب لصالحه ويستعيده بعد 
موســمين من تفوق فوخس برلين لكن الفريق الكتالوني نجح في 

العودة لصدارة اندية العالم من جديد .

■ لندن – رويترز: سيقتنص لويس هاميلتون صدارة بطولة 
العالم لسباقات فورمولا-1 في حال فوزه بسباق جائزة ايطاليا 

الكبرى على حلبة مونزا معقل فيراري الأحد المقبل.
لكن السائق البريطاني الفائز بســباق بلجيكا الأحد الماضي 
لــم تبد عليه علامات الارتياح. ورغم نجاحه في الفوز على حلبة 
سبا- فرانكورشان، أطول حلبة في البطولة، فإن الأمور لم تكن 
ســهلة على بطل العالم ثلاث مرات حتى بعد فوزه من مركز أول 
المنطلقين بعدما عادل الرقم القياســي لمايكل شــوماخر وهو 68 
مرة. وكان سيباســتيان فيتل ســائق فيراري ومتصدر البطولة 
قريبا دائما من هاميلتون لكن لم يســتطع تجاوزه وانتظر خطأ 
من الســائق البريطاني ليحصل على فرصته وستكون المنافسة 

في مونزا شديدة. 
وبعد ذلك ســتنتقل البطولة إلى ســنغافورة وهي حلبة من 

المفترض أن تكون في صالح فيراري وربما يساعد ذلك فيتل على 
اســتعادة اليد العليا في موســم يبدو أن المنافسة فيه ستستمر 
حتى الســباق الأخير في أبوظبي في نوفمبر/ تشــرين الثاني. 
ويتصدر فيتــل البطولة حاليا بفارق ســبع نقــاط، وهو نفس 
فارق النقاط بين الفائز بســباق وصاحب المركز الثاني، ويتفوق 
هاميلتون في عــدد الانتصارات 5-4. وقــال هاميلتون: »نريد 
الحصول على هذا الفارق على الأقل في الســباق المقبل. بعد ذلك 
سيكون هناك العديد من السباقات الصعبة ولا أعلم هل سيمكننا 
إبقاء فيــراري خلفنا«. وتابــع: »الناس تتحدث عــن أننا نملك 
السيارة الأفضل والأسرع لكنني اعتقد أن هذا الأمر يصعب قوله 
لأن هناك مميزات وسلبيات لكل سيارة وفي بعض المناطق نحن 
أسرع وفي مناطق أخرى المنافس أسرع. ويبدو أن هذا يختلف من 
سباق لسباق«. ويملك فيتل الثبات في النتائج حيث أنهى تسعة 

من 12 ســباقا على منصة التتويج مقابل ســبعة لهاميلتون كما 
يلعب كيمي رايكونن زميل فيتل دورا مساعدا. وحصل السائقان 
على نقاط في كل الســباقات هذا الموسم لكن كفاءة كل سيارة ما 
زالت تشكل قلقا دائما. وبالنسبة للفريقين فيجب عليهما العثور 
على التوازن بين تطوير الســيارة الحالية والعمل على ســيارة 
العــام المقبل وضمان عدم بدء موســم 2018 فــي المؤخرة. وقال 
هاميلتــون: »أتمنى أن يكون لدينا المزيــد ونحن بحاجة للمزيد 
للفوز باللقب. ربما لســنا الأســرع في كل مكان وأحاول التفكير 
في كيفية نقل الطاقة الإيجابية إلى فريقي لجلب ســحر أكبر في 

السباقات الثمانية المقبلة لنتمكن من الفوز«. 
وتابع: »سيتطلب الأمر أن يقدم كل أعضاء فريقي كل شيء في 
السباقات الثمانية لنضمن الفوز باللقب. وهذا ما يجب أن تكون 

عليه البطولة«. 

مونديال اندية اليد

برشلونة يهزم فوخس 
برلين ويتوج بطلًا

فورمولا-1

هاميلتون ينتظر منافسة صعبة حتى نهاية الموسم

رئيس الاتحاد الموريتاني: تنظيم قطر 
لكأس العالم 2022 فخر لكل عربي!

■ نيويورك - د ب أ: أكد السويسري روجيه فيدرر 
أن جــدول الرابطة العالمية للاعبــي التنس المحترفين 
المزدحم بالمباريــات لا يتحمل المســؤولية على تزايد 
الإصابات بشــكل ملحــوظ بين اللاعبــين الكبار على 
هامش بطولة أمريكا المفتوحة )فلاشــينغ ميدوز( أخر 

بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي.
وقال فيدرر )36 عاما( الــذي قضى النصف الثاني 
من موســم 2016 بعيدا عن الملاعب بسبب الإصابة في 
الركبة، إن الســبب في خلو الملاعب من النجوم يرجع 
إلى »ســوء الحظ« و«ارتفــاع معدل أعمــار اللاعبين 
الكبــار«. وأضاف فيدرر الفائز بـــ19 لقبا في بطولات 
الغراند ســلام: »أعتقد أن السبب في تعرض اللاعبين 

للإصابة مؤخرا هو أنهم تخطــوا الثلاثين من العمر«. 
وانطلقت »فلاشــينغ ميدوز« بدون أربعة من المصنفين 
العشــرة الأوائل علــى العالم وهــم البريطاني أندي 
موراي بســبب الإصابة في الفخــذ والصربي نوفاك 
ديوكوفيتش بســبب الإصابة في المرفق والسويسري 
ستان فافرينكا بســبب الإصابة في الركبة والياباني 
كي نيشيكوري بســبب الإصابة في الرسغ. كما يغيب 
الكنــدي ميلــوس راونيتش المصنف الحادي عشــر 
بســبب الإصابة في الرســغ. وأوضح فيــدرر: »ربما 
بعض اللاعبــين خاضوا عدد كاف مــن المباريات رغم 
الألم، وقالوا لأنفســهم عندما أعــود ينبغي أن أكون 
سليما بنســبة مئة بالمئة، لا يمكن أن تلعب دائما وأنت 

فــي 85 أو 90 أو 95 بالمئة من عافيتك، الأمر ليس ممتعا 
بهذه الطريقــة«. وأضاف: »نيشــيكوري وراونيتش 
عانا مــن الإصابات مؤخرا... أتمنى أن يعودا بشــكل 
أقوى مجددا، لكن الســبب الرئيسي من وجهة نظري 
هو الســن أكثر من أي شــيء آخر«. ولا يساند فيدرر 
تقليص جدول الموســم الذي يقام على مدار 11 شهرا، 
»لا أعتقد أنه ينبغي التطــرق لذلك لان اللاعبين لديهم 
خيار عدم المشاركة لكنهم في بعض الآحيان يضطرون 
إلى المشاركة أو يرغبون في ذلك، لا أعتقد أن اللوم يقع 
على جدول البطولات لكي أكون عادلا«. ويعود فيدرر 
إلى الملاعب بعد غيابه لنحو أسبوع بسبب آلام الظهر، 

مؤكدا أنه بات مستعدا لمعركة الغراند سلام.

فيدرر يبرئ جدول منافسات التنس 
من الإصابات التي لحقت بنجوم اللعبة!

الدوري المصري

المدرب الصربي نيبوشا: سأجعل الزمالك قوياً
■ القاهرة – الأناضول: أكد الصربي نيبوشا 
ديورديفيتــش المدرب الجديــد للزمالك المصري 
أنه ســيبذل قصارى جهده لجعل الفريق أقوى 

وتحقيق أهدافه.
وقــال: »ســنعمل على جعــل فريــق الزمالك 
قويا، وســنبذل أقصــى جهد لتحقيــق أهدافه. 
نحتــاج مســاندة واحترام الجميع ولســت ضد 

أحد«. 
وختــم: »أعــرف الطموحــات التــي يريدهــا 
الزمالــك، وســنعمل علــى قلــب رجــل واحد«. 
وأتم الزمالــك اتفاقه مع المــدرب الصربي لتولي 

مســؤولية الفريق الأبيض بعدمــا انهى تعاقده 
مع الفيصلــي الأردنــي بدفع الشــرط الجزائي 

المقدر بـ125 ألف دولار. 
وسيتقاضي نيبوشا راتبا شهريا في الزمالك 
يقــدر بـــ37 ألــف دولار. نيبوشــا )44 عامــا(، 
ظهر بشــكل لافت للنظر خــال البطولة العربية 
الاخيــرة للأنديــة التــي اقيمت في مصــر وقدم 
مردودا رائعا مع الفيصلي الــذي أطاح بعمالقة 
العــرب مــن البطولــة، وهــزم الاهلــي المصري 
مرتين، واحتــل المركز الثاني بعد خســارته في 

المباراة النهائية من الترجي التونسي.

هاميلتون يحتفل عقب فوزه بالسباق البلجيكي الاحد الماضي
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■ تتصدى مصر منذ بدايــة النصف الثاني من 
عام 2017 بارتفاع مهم في هجمات الإرهاب  السلفي  
ـ  الجهادي في شبه جزيرة سيناء وفي داخل مصر. 
وتحســن الوضع الامني في الدولة يستوجب من 
القاهرة التغلب على التحديات الكامنة في الانتقال 
من استراتيجية »مكافحة الإرهاب إلى استراتيجية 
»مكافحة الثورة« الموجهة للســكان البدو المحلين 
في شــبه جزيرة ســيناء. فالنظام المصري يتخذ 
منــذ زمن خطــوات أولية فــي هذا الاتجــاه على 
المســتويات العســكرية، الاقتصادية، الاجتماعية 
والسياســية، بما في ذلك إقامــة »المجلس الوطني 
لمكافحة الإرهــاب والتطرف« في تموز 2017، ولكن 
لا يــزال يتعن عليه أن يبلورها إلى اســتراتيجية 
متماســكة، ثابتة ودائمــة. للأســرة الدولية، من 
جهتها، مصلحة لمساعدة القاهرة في نجاح الانتقال 
إلى هذه الاستراتيجية من خلال تقديم المساعدات 
العسكرية بالسلاح وبأســاليب القتال والمساعدة 

الاقتصادية المتخصصة.
 منــذ منتصف حزيــران 2017 تتصــدى مصر 
لموجة أخــرى من الإرهــاب من جانــب جماعات 
ســلفية  ـ  جهادية في شــبه جزيرة ســيناء ومن 
جهة منظمات إســلامية في عمق النيل. في أعقاب 
العنف المستشــري مددت مصر فــي حزيران 2017 
حالة الطــوارئ القُطْرية التي أعلنت في نيســان 
بثلاثة أشــهر أخرى، ورفعت مستوى الحراسة في 
المناطق العامة وفي المواقع الدينية. في 7 تموز نفذ 
لواء ســيناء في الدولة الإسلامية عملية بسيارات 
متفجرة وإطــلاق نار ضد موقــع للجيش المصري 
علــى مقربة من رفح، مــا أودى بحياة ما لا يقل عن 
23 جنديا. وردا  على ذلك شــرعت مصر في المرحلة 
الرابعة من حملة »حق الشــهيد« ضــد خلايا لواء 
سيناء في شمال ووسط ســيناء، في إطاره صفي 

عشرات المخربن.
 إن التهديدات الحالية على أمن مصر من شأنها 
أن تتعاظم أكثر فأكثر في ضوء تطلعات لواء سيناء 
الدولة الإسلامية  لإثبات حضوره في ضوء هزائم 
في العراق وســورية ومحاولة إحباط التفاهمات 
التــي تحققت بن مصــر وحماس مؤخــرا بهدف 
قطــع علاقاتها مع القوى الســلفية  ـ  الجهادية في 
قطاع غزة. في 22 تموز، في موعد تدشــن القاعدة 
الجديدة للجيش المصري فــي مدينة الحمام، أعلن 
الرئيــس المصــري عبدالفتاح السيســي  أن مصر 
ســتعمل كل ما يلزم لتصفية الإرهاب. ولكن تنفيذ 
هذا الاعــلان سيســتدعي من مصــر التغلب على 
التحديــات المتعلقــة بالانتقال من اســتراتيجية 

مكافحة الإرهاب إلى استراتيجية مكافحة الثورة.

 في المنشــورات فــي الصحافــة الدولية وفي 
الأدبيات الأكاديمية التي تُعنى بالإرهاب في سيناء 
يجــري الحديث عــن مكافحة الإرهــاب ومكافحة 
الثورة علــى التوالــي، وهناك في أحيــان قريبة 
عدم وضوح بالنســبة لمعنى الاصطلاحن. وبرغم 
التشــابه بينهما فإنهما يتطلبــان مقدرات مختلفة 

ويعتمدان على نظريات متميزة.
 اســتراتيجية مكافحة الإرهاب تُعنى بتشويش 
عمل منظمات الإرهــاب، تفكيكها وهزيمتها في ظل 
استخدام وسائل عســكرية وأمنية. وتتضمن هذه 
الوســائل الغارات بطائرات غير مقبولة، عمليات 
تخوضها قوات خاصة وتعزيز أعمال حفظ النظام 
أمّا تبني اســتراتيجية مكافحة  والاســتخبارات. 
الثورة فمطلوب عندما تصل الدولة إلى الاستنتاج 
بأنه لا يكفي الرد العسكري وحده للوصول إلى حل 
دائم للعنف. وتستهدف استراتيجية من هذا النوع 
توفير حل سياسي، عسكري ومدني شامل لمواجهة 
قوى الثورة غير النظاميــة. لا يعني الأمر التخلي 
إدراجها  بــل  عن اســتراتيجية مكافحة الإرهاب، 
ضمن نهج مكافحة الثورة، في إطارها تتطلع القوة 
المكافحــة للثورة )أيــة الحكومة( إلــى نيل الدعم 
والشرعية من السكان المحلين من خلال الدفع إلى 

الأمام بقــدرة الحكم الجيد ومنــح الأمن المتواصل 
بعد القضاء على الثورة. هذه الاستراتيجية تضع 
السكان في المركز، تضع لنفســها هدف فك ارتباط 
الثوار عن شبكات الدعم المدنية، عن مصادر الدعم 
الخارجية وعن أماكن اللجوء، إلى جانب تحســن 
التي  الاقتصادية  والفرص  السياســية  المشــاركة 

توضع تحت تصرف المواطنن.
 ينســجم نهج مكافحة الإرهاب الحالي لمصر مع 
الخطوات  بن  التقليدية.  الإرهــاب  مكافحة  عقائد 
العسكرية التي تستعد لها مصر يمكن أن نشير إلى 
إعلان حالة الطوارئ في شــمال سيناء في تشرين 
الأول 2014. إضافة إلى ذلك تجاوزت في التنسيق 
مع إسرائيل الملحق العسكري لاتفاق السلام ونقلت 
قوات مســلحة وأســلحة ثقيلة إلى داخل سيناء. 
إضافــة إلى ذلــك نصب الجيش المصــري حواجز 
طــرق ونقــاط تفتيش في أرجاء شــمال ســيناء 
بهدف إحباط هجمات الإرهاب، عــزز التعاون مع 
القبائل البدوية المحلية لغرض جمع المعلومات على 
القتالية من طراز إف  الأرض واستعان بالطائرات 
16 ومروحيات أباتشــي للهجوم على المخربن من 

الجو.
 لقــد كانت وســائل مكافحة الإرهــاب التي تم 

اســتخدامها حتى الآن ناجعة بشــكل جزئي فقط، 
ولم تنجــح في  القضاء على منظمــات الإرهاب أو 
كسب تأييد السكان المحلين للحكومة في القاهرة. 
فقد أصيب العديد من المواطنــن في  تبادل إطلاق 
النــار ما  أثار توتــرا بن الدولــة والقبائل المحلية 
والتكتيك الهجومي وحده لم يردع شــبانا محلين 
من الانضمام إلى الجماعات السلفية الجهادية التي 
عرضــت عليهم فرصا اقتصادية محســنة. وتمكن 
تفســير الكفاح للإســلام أحيانا من الفوز بقلوب 
بالجماعات  للارتباط  وإغرائهم  المحلين  الشــبان 
الســلفية الجهادية. ووفقا لحسابات غير رسمية، 
فأكثر مــن 2.000 من رجال قــوات الأمن المصرين 
قتلوا في سيناء حتى الآن، بينا الكثير من الضحايا 
من بــن المدنين لا يبلغ عنهم علــى الاطلاق. يدور 
الحديــث عن حجوم خســائر لا تطــاق من ناحية 
مصر ما يســرع انتقالها إلى اســتراتيجية مكافحة 

الإرهاب.
 وبالفعــل وضعت مصــر منذ وقت غيــر بعيد 
الأساســات للانتقال إلــى اســتراتيجية مكافحة 
الاقتصادية  العســكرية،  المستويات  على  الإرهاب 
والسياســية. منذ نيسان 2017 بدأت مصر في دمج 
قبائل البدو في شــمال سيناء بالقتال ضد الإرهاب 

من خلال جمع المعلومات الاســتخبارية وعمليات 
عسكرية أخرى.

 في الجبهة المحلية المدنية يعمل السيســي على 
نشر الاعتدال الإســلامي في أوساط شباب شمال 
سيناء لمســاعدة المؤسســة الدينية للدولة، وعلى 
رأســها مؤسسة الأزهر وشــبكات التعليم التابعة 
لها. وخطوة جديرة بالإشــارة في هذا السياق هو 
إعلان السيســي في نهاية تموز تشــكيل »المجلس 
الوطنــي لمكافحة الإرهــاب والتطــرف«، الذي له 
وظيفة مهمة في قيادة اســتراتيجية وطنية شاملة 
لمكافحــة الإرهاب، ضمــن أمور أخــرى من خلال 
تجميد المقدرات، تغيير التشــريعات وخلق فرص 

اقتصادية في المناطق المصابة بالإرهاب والتطرف.
 كما أن مصر عدلت في 2016 خططها بعيدة المدى 
لتنمية ســيناء واتخذت لنفســها هدفا هو زيادة 
الاستثمارات، تحسن الفرص الاقتصادية والتقدم 
في المشــروعات التي تســتهدف مصلحة السكان 
المحلين. وتتضمن الاجــراءات المخطط لها إعطاء 
شرعية لملكية الأراضي المدنية وإعطاء تعويض عن 

الأضرار التي لحقت في أعقاب الأعمال العسكرية. 
إضافة إلــى ذلك يتطلع الجيــش لنيل مزيد من 
الدعم والشــرعية عبر إرســال طواقم إعادة بناء 
مدينــة العريش، رفح، الشــيخ زويــد وبير العبد 
التي تضررت في أثناء القتال. كما تتضمن الخطط 
المســتقبلية بناء رفح الجديدة بعد أن خرب قســم 
مهــم من المدينــة في أعقــاب غارات ســلاح الجو 
المصري والأعمــال لإقامة منطقة فاصلة على حدود 
غزة. ومع ذلك، وبرغم  أن الحكومة أعلنت التزامها 
بتنفيذ مشروعات تنمية في شمال سيناء، لم تتقرر 

بعد أطرًا زمنية ملزمة لاستكمالها.
 وأخيرا، إجراءات سياسية وعسكرية اتخذتها 
مصر مؤخــرا كفيلة هي أيضا بالمســاعدة في لجم 
التأييــد الخارجي الذي حظي به لواء ســيناء من 
قطاع غزة، الذي اســتخدمه قاعدة تدريبات وقدم 

له مسار تهريب تحت أرضي للسلاح والمقاتلن.
 وجــاءت التفاهمــات التي تحققــت بن مصر 
وحمــاس في حزيران  ـ  تموز الأخيرين، في أعقاب 
زيــارات الوفــود الأمنيــة لحماس فــي القاهرة، 
للمســاهمة في جهود مصر لاحتواء نشــاط »لواء 
ســيناء« من خلال تشــديد الرقابة على الحدود، 
وتســليم المســلحن الذين يجدون مخبأ في غزة. 
والتعــاون المصري مــع حماس كفيل بأن يتســع 
التوريد  إلــى مجــالات اقتصادية ليشــمل  لاحقا 
المنتظــم للكهرباء والوقود من مصــر إلى غزة إلى 
جانــب العلاقات التجارية المتبادلة التي ســتمنح 
سكان شمال ســيناء وغزة فرص تشغيل شرعية. 
هكذا أيضا قرار مصر، بالتنســيق مع باقي أعضاء 
الرباعية العربية لقطع العلاقات الدبلوماســية مع 
قَطر بســبب دعمها المالي لمنظمات الإرهاب، يشكل 
خطوة اســتراتيجية أخــرى تســاعد على وقف 

التمويل والمقــدرات عن الجماعــات الكفاحية في 
مصر. تتحرك مصر منــذ زمن غير بعيد في الاتجاه 
السليم نحو اســتراتيجية مكافحة الإرهاب ولكن 
لا تــزال تقف في طريقها سلســلة تحديات مطالبة 
بالتغلب عليها في الطريق إلى اســتكمال الانتقال 
الحيوي من مكافحة الإرهاب إلى سياسة متبلورة، 
شــاملة وناجعة لمكافحة الإرهاب. على المســتوى 
العسكري،  على القاهرة أن تخوص كفاحا مصمما 
وشديد القوة ضد معاقل الإرهاب وفي الوقت نفسه 

الامتناع عن الضرر للمدنين غير المشاركن.
 وإذا لم تعط أولوية للهدف الأخير فإن من شأن 
أن تخلق إحساسا بالاغتراب  العســكرية  الأعمال 
في أوساط الســكان المحلين والمس بصورة مصر 
في الســاحة الدولية. ولهذا الغرض مطلوب تبني 
أســاليب قتالية تقليــص الاضــرار الجانبية، بما 
في ذلك اســتخدام الأســلحة الدقيقة التي تسهل 
الإصابة المركــزة للإرهابين. كمــا ينبغي الانتباه 
إلى أن إعطاء مسؤولية للقبائل المحلية في مكافحة 
الإرهاب لن يمس بالســيادة وقــدرة حكم الدولة 

المصرية.
 على المستوى الاقتصادي، على مصر أن تخطط 
بعناية لانتشــار اســتثماراتها كي تتأكــد من أن 
تحسن رفاهية الســكان البدو في شمال سيناء لن 
يأتي على حساب السكان المحلين الموالين للدولة. 
إضافــة إلى ذلك، مع مراعاة المقــدرات الاقتصادية 
المحدودة، فإن مصــر ملزمة بأن توازن بن الجهود 
لتقديم جواب للأزمات الفورية للســكان وتحقيق 

الأهداف الاقتصادية بعيدة المدى.
 على المستوى السياســي، على مصر أن تتبنى 
سياســة »العصى والجــزرة« تجاه الســكان في 
شمال سيناء، اســتخدام صلاحيات تفعيل قوانن 
الطــوارئ يجب أن يكــون محدودا كــي لا يخلق 
النظام في أوســاط  إحساســا بالاغتراب تجــاه 

القبائل المحلية.
 وبالنســبة للسياســة الخارجية، فإن القاهرة 
مطالبة بأن تحرص على ألا يــؤدي التعاون بينها 
وبــن حماس إلــى تعزيــز غير مــدروس للبديل 
الســاحة  في  الحركة  تمثلــه  الــذي  اللإســلامي 
الفلسطينية على حساب قوى سياسية فلسطينية 

أكثر اعتدالا وبراغماتية مثل فتح.
 وأخيرا، للأســرة الدولية مصلحة واضحة في 
دعم انتقــال النظام المصري مــن مكافحة الإرهاب 
إلى مكافحة الثــورة من خلال تقديم المســاعدات 
العســكرية والاقتصاديــة المتخصصة وتشــجيع 
تعظيم قدرة الحكم وتوســيع المشاركة السياسية 
للمواطنــن. والتغلب المنشــود علــى الثورة في 
سيناء ســيعتبر إنجازا ليس فقط لـ 93 مليون من 

سكان مصر بل بالنسبة لمكافحة الإرهاب العالمي.
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على القاهرة فصل البدو عن المتطرفين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 

تحدي مصر في سيناء: الانتقال من مكافحة الإرهاب إلى مكافحة الثورة

الوضع الأمني في سيناء يقلق النظام المصري

موسكو لم تتأثر بتهديدات تل أبيب وتؤكد أن طهران حليفة استراتيجية 

هناك حواجز مانعة لدى الطرفين تحول دون الوصول إلى الشروط الأولية لإتمام صفقة تبادل الأسرى

 موشيه آرنس
 

■  يبــدو أن الوقــت قد حان لفحــص نتائج 
الاتفــاق النووي الــذي تم توقيعه قبــل أكثر من 
سنتن بن إيران والدول الخمس دائمة العضوية 
فــي مجلس الأمــن وألمانيــا. إيران ليســت بعد 
دولــة نووية عظمى، لكن يمكنهــا أن تتحول إلى 
دولة نووية خلال فترة قصيرة نســبيا. الآن هي 
البالستية،  الصواريخ  ترسانة  تطوير  في  تستمر 
التي هدفها الأســاس حمل الرؤوس النووية ضد 
الــدول التي تراهــا كأعداء. ولأنهــا تحررت من 
العقوبات الاقتصادية التي أجبرتها على البدء في 
المفاوضات، تقوم باستغلال الموارد التي أصبحت 
لديها من أجل استخدام قوتها في العراق وسورية 

ولبنان واليمن  ـ  وهي تواصل تهديد إسرائيل.
 من الممكن التجادل حول مســألة بأية ســرعة 
ســتنجح في التحول إلى دولة نووية إذا أرادت 
ذلك. رئيس إيران حسن روحاني أعلن مؤخرا في 
البرلمان أن »بامكانها أن تصل خلال ســاعات إلى 
وضــع أكثر تقدما من الوضع الــذي كان موجودا 
قبــل المفاوضات«. حتى لــو افترضنا أن الحديث 
يدور عن تبجح موجــه نحو أعدائه في الخارج  ـ  
ربما بالتأكيد أن الوقــت المطلوب لإيران من أجل 
التحول إلى دولة نووية لا يزيد على بضعة أشهر.

 الاتفاق النووي الــذي وقع مع إيران يتجاهل 
الصواريخ البالســتية وتطوراتهــا للتحول إلى 
الدولة العظمى المسيطرة في المنطقة، وكذلك أيضا 
مهددة لإســرائيل. براك أوباما، مهندس الاتفاق، 
وقف مكتوف اليديــن إزاء المذابح في ســورية، 
وإيران وروســيا دخلتا إلى الفراغ الذي نشأ. في 
الوقت الحالي، إيران وذراعها حزب الله، تقترب 

من الحدود الإسرائيلية.
 كان ذلك اتفاقا ســيئًا  ـ  لإســرائيل والعالم  ـ  
كما قــال في حينه نتنياهو، الــذي عمل كل ما في 
استطاعته من أجل عدم المصادقة على الاتفاق من 
قبل الكونغرس. وساد في إسرائيل إجماع على أن 
الاتفاق سيئ، لكن ظهور نتنياهو في الكونغرس 
ووجه بانتقــاد مــن المعارضة التــي زعمت أنه 
سيحطم العلاقة بن إسرائيل والولايات المتحدة، 

وسيضر بدعم الحزبن لإسرائيل في الكونغرس.
 في الحقيقة، إن نتنياهــو عمل كما يجب على 
رئيــس حكومة إســرائيلي أن يعمــل  ـ  لقد عمل 
كل ما في اســتطاعته من أجل منع المصادقة على 
الاتفاق الذي كان سيتســبب بضرر كبير لمصالح 
إسرائيل. ليس فقط صمدت برغم  خطاب نتنياهو 
في الكونغــرس، بل هي الآن أفضــل من أي وقت 
أو الجمهوري  مضى. ســواء الحزب الديمقراطي 
ســيواصلان دعم إســرائيل في الكونغرس. هذا 
جزء من الدروس التي يجــب تعلمها من النظرة 

قصيرة المدى للمعارضة في تلــك الفترة للعلاقة 
بن إســرائيل والولايــات المتحــدة. صحيح أن 
وظيفة المعارضة هي المعارضــة، لكن ليس بثمن 

تجاهل المصالح الأكثر حيوية بالنسبة لإسرائيل.
 فــي هذه الأثنــاء، إســرائيل ســتضطر إلى 
محاربة النفوذ الإيراني الذي يقترب من حدودها. 
لقد أضيف إلى تهديد أكثر مــن 100 ألف صاروخ 
وقذيفة توجد لــدى حزب الله فــي لبنان، خطر 
اقتراب مقاتلي حزب الله والمليشــيات الغيرانية 
من هضبــة الجولان. ربمــا لا يكون هــذا نتيجة 
مباشــرة للاتفاق النووي، لكن لا يوجد شك بأن 
مساهمته في ذلك كان كبيرا. أوباما وباقي موقعي 
والآن  باسرائيل،  المحدق  الخطر  تجاهلوا  الاتفاق 
برغــم أنها تقف أمــام إدارة أمريكيــة أكثر ودا  ـ  
فقد بقيت فــي الحقيقة وحدها فــي مواجهة هذا 

التحدي.
 يجب على اسرائيل أن تؤكد للعالم بأنها تدرك 
بشــكل جيد الخطر وأنها لن تتردد في علاجه قبل 
الوقــت متأخرا جدا. زيــارة نتنياهو  أن يصبح 
لروســيا كان هدفها أن يشــرح لبوتن صورة لا 
لبس فيها بأن إســرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي 
إذا ازداد الخطــر على حدودهــا. والآن يبدو أن 

المعارضة تتفق مع ذلك.

هآرتس 2017/8/29

 نتائج الاتفاق النووي الإيراني على المنطقة
شمعون شيفر

■ التصريحات كانــت حازمة. بعد لقاء رئيس 
الوزراء والرئيس الروســي تحدث نتنياهو بلغة 
حادة وواضحــة عن وجــود القــوات الإيرانية 
في ســورية وفي لبنان: »أعربــت امام بوتن عن 
خطورة الوضع وأوضحت بــأن هذا ليس مقبولا 

من جهتنا. 
هــذا موجــه ضدنــا وبالتالي لن نكــون غير 
مكترثن«. وكان الطلب واضحا: »على روســيا أن 
تقف إلى جانب إسرائيل وأن تمنع تعزيز القوة من 
جهة طهران. من الصعب التشكيك بالخطورة التي 
يرى فيها رئيس وزراء إســرائيل الوضع بالشكل 
الذي عرض فيه الأمــور أمام بوتن. غير انه ليس 
واضحا على الاطلاق بأن الرئيس الروســي أخذ 

بالأمور  ـ  أو يعتزم عمل أي  شيء بالنسبة له.
»وحســب شــهود عيان للقســم المفتــوح من 
الحديث، بدا رئيس وزراء إسرائيل متأثرا، بل في 
بعض الأحيان قريبا من الفزع«، كما تدعي صحيفة 
»برافدا« في مقال يصف اللقاء. وتعتبر الصحيفة 
بوقا للحكم الروســي، ووفقا لمســؤول سابق في 
الساحة السياسية ـ الأمنية يعود مصدر الوصف 
إلى الكرملن. وحســب المسؤول، معقول أن بوتن 

يقف حول الأقوال القاسية من ناحية إسرائيل.
بقــي  الانفعالــي،  نتنياهــو  وضــع  »برغــم 
الزعيم الروســي هادئا«، كمــا  تواصل الصحيفة 

وصف الحال. »بوتــن قال إن إيــران هي حليفة 
استراتيجية لروســيا في الشرق الأوسط، ولكنه 
اضاف بأن إســرائيل هي الأخرى شــريكة مهمة 
لروسيا في المنطقة.  وأشــار إلى أن موسكو تأخذ 

بالحسبان المصالح الأمنية لدولة اليهود«.
»كابــوس نتنياهــو تحقــق لأن بوتن رفض 
تهديداتــه«، كما زعمت الصحيفة. ويشــدد المقال 
على أن نتنياهو فشــل في محاولــة إقناع بوتن  ـ  
وحســب الكُتاب فإن روسيا ستواصل العمل على 

تعزيز مكانة طهران في  المنطقة. 
»إســرائيل  لا يمكنهــا أن تعلــم الكرملن كيف 
ينبغي  على واضعي السياسة الروسية أن يثبتوا 
سياستها في الشــرق الأوسط. فروسيا ستواصل 
تعزيز وتعظيم نفوذ إيران في المنطقة في مواجهة 
الممالك العربية التي تحاول، إلى جانب إسرائيل، 
إقامة حلف عســكري على نمط الناتو يأخذ بإمرة 

وتعليمات الأمريكين«.
واستنتاج المسؤول الإسرائيلي، الذي  اطلع في 
الماضي على الاتصــالات كلها بن نتنياهو وبوتن 
هو أنــه برغم تهديــدات رئيس الــوزراء للمس 
بالإيرانين  ـ  ففي الفترة القريبة المقبلة سنشــهد 
تثبيتا للوجود الإيراني في ســورية، تعزيز نظام 

الأسد ومواصلة تسليح حزب الله.
ويشــددون في الصحيفة على أنــه يوجد في 
الادعاءات الإســرائيلية ما هو حقيقي: »حســب 
الخبــراء لا يبالغ نتنياهو جدا حــن يتحدث عن 
خطط إيران لتوســيع نفوذها في الشرق الأوسط 

كله. في 22 آب/  أغسطس وصل إلى بيروت نائب 
وزير الخارجيــة الإيراني وأجرى هناك محادثات 
مــع نصرالله. وفــي الغداة اســتقبل لدى رئيس 
وزراء لبنان الذي قال: »إســرائيل والإرهاب هما 
التهديدان الأساسيان اللذان يقف لبنان والشرق 

الأوسط أمامهما«.
وأمــس عرض رئيــس الــوزراء نتنياهو أمام 
الأمــن العام لــلأمم المتحدة أنطونيــو غوتريش 

صورة مشابهة لتلك التي عرضها على بوتن. 

يديعوت  ـ 2017/8/29

هكذا فشلت قمة نتنياهو ـ بوتين!

نتنياهو

زعيم حماس في غزة يحيى السنوار 

 رونن بيرغمان
 

■ »بكلمــة واحدة ـ عالــق. بكلمتــن  ـ عالق تماما«، 
هكذا يصف مصدر رفيع المســتوى مطلــع على مواضيع 
»الخلاص« التعبير الذي يســتخدم لشــؤون الأســرى 
والمفقودين في أســرة الاســتخبارات ـ وضع المفاوضات 
بن اســرائيل وحماس. »non starter«، وصفه أحد قادة 
أسرة الاســتخبارات في نقاش أجري مؤخرا لدى رئيس 
الوزراء. وبكلمات أخــرى  ـ  لا صفقة ولا توقع لأية صفقة 

قريبا.
 وظهرت الأمور فــي أعقاب اســتقالة العقيد احتياط 
ليئور لوتان منســق موضــوع الأســرى والمفقودين في 
ديوان رئيــس الــوزراء في نهايــة الأســبوع الماضي، 
والانتقــاد الحاد للغايــة الذي وجهتــه عائلتا الجندين 
اللذيــن تحتجز حمــاس جثمانيهما شــاؤول وغولدن، 
لوزير الدفاع افيغدور ليبرمان الذي وصفتاه بأنه »جبان 

وضعيف«.
 خلاصــة وضع الأمــور حيــال حماس كمــا ينعكس 
في رؤية أســرة الاســتخبارات صحيح حتــى اليوم هي 
كالتالي: في السنة الأخيرة بذلت مساعٍ لاستيضاح وضع 
الأسرى والمفقودين الذين في قطاع غزة. وتبن من عموم 
المعلومات الاســتخبارية بيقن عال جــدا أن لدى حماس 
مواطنن حيــن هما ابراهام منغيســتو )30 ســنة( من 
عســقلان الذي يوجد في القطاع منذ أيلول 2014 وهشام 
شــعبان الســيد، من ســكان حوره الذي اجتاز الحدود 
إلى غزة في نيســان 2015.  كلاهما حيان ولكنها يعانيان 
من مشاكل جســدية ونفســانية ويحتاجان إلى الأدوية 
بشكل دائم. إســرائيل حاولت، بنجاح غير معروف نقل 
الأدوية التــي يأخذانها عبر عدة وســطاء ومســارات. 
وإضافة إلى ذلك تحتجــز حماس جثماني الجندين هدار 
غولدن وأورون شــاؤول، اللذين من ناحية طبية، فقهية 

واستخبارية يعتبران شهيدين.
 إضافة إلى ذلك تحتجز حماس مواطنا آخر، هو جمعة 

إبراهيم أبو غنيمي، الذي يوصــف وجوده في غزة بأنه 
»قضية أمنية« وهو لا يندرج في جملة الأسرى والمفقودين 
وهناك شــك عظيم إذا كان يريد على الاطلاق العودة إلى 

إسرائيل.
 اثنان مــن رجــال حمــاس يقــودان المفاوضات مع 
إســرائيل: زعيم حمــاس في القطــاع يحيى الســنوار 
ومســاعده جهــاد يغمــور.  كلاهما من محــرري صفقة 
شاليط. عالم صغير ووحشي: كلاهما أرسلا إلى السجن، 
ضمن أمور أخرى، على التخطيط والمســؤولية لاختطاف 
نحشون فاكســمان الراحل الذي في أثناء محاولة إنقاذه 
أصيب بجراح خطيرة ليئور لوتان بل وحصل على وسام 

تقدير في أعقابه. 
 في أثناء تحررهما من السجن وعد الرجلان السجناء 
المتبقــن في الخلــف ولم يتحــرروا في الصفقــة بأنهما 
ســيحرصان لهم ولن يتركاهم لمصيرهم، هذا الوعد يجد 

السنوار نفسه ملتزما بالإيفاء به.
 بســبب النجــاح الكبير لحماس في صفقة شــاليط ـ  
هكذا يرون هناك الأمور، وهكذا أيضا يرونها في الجمهور 
الفلســطيني  ـ  هناك توقع لأن تكون صفقة شــاليط هي 
الســقف الأدنى للصفقة الجديدة. ومــن أجل إيضاح هذا 
اشــترطت حماس تلقي أية معلومة عن مصير الأســرى 
والمفقودين لإعادة تحرير محرري صفقة شاليط ممن أعيد 

حبسهم في هذه الأثناء.
 لقد ســبق لحماس أن نقلت لإســرائيل عبر وســطاء 
شــروطها المركزية للصفقة، وهي تشــبه إلى هذا الحد أو 
ذاك من ناحية العدد صفقة شــاليط  ـ  نحو ألف ســجن 
حي، جثامن وشــروط أخــرى. إســرائيل رفضت ذلك 
بشــكل لا لبس فيه »لا يوجد ما يمكن الحديث فيه«، أفاد 
الإسرائيليون برئاسة لوتان، وذلك بناء  على رأي رئيس 

الوزراء، وزير الدفاع والكابتن الأمني.
 »إسرائيل اليوم ليست هي إسرائيل التي كانت عشية 
صفقة شــاليط«، قال المصدر الإسرائيلي الكبير: »أولا لأن 
الصفقة التي ســبق أن تمت اجتذبت انتقــادا حادا لدى 
الجمهــور. ثانيــا، لان المواطنن الأحيــاء، الذين  علقوا 

بطريقــة غير عادية في أســر حماس، بذنبهــم جزئيا، لا 
يعتبرون لدى الجمهور جنودا ســقطوا في  الأســر حن 
انطلقوا للدفــاع عنه. ثالثا، لانه بعد اســتنتاجات لجنة 
والاســتخبارية  السياســية  القيادة  في  يوجد  شــمغار 
والعســكرية والجمهور على حد ســواء رغبة في تبادل 
الجثامن مقابل الجثامن وعدم دفع الثمن بسجناء أحياء 

مقابلها، وبالتأكيد ليس ممن لهم دم على الأيدي«. 
فهم العقيــد احتياط لوتان أنه فــي الوضع الحالي لا 
احتمــال لصفقة وبعد ثلاث ســنوات مضنية وقاســية، 

بالتطوع قرر اعتزال منصبه.
 وماذا بالنســبة لطلب الأهالي العمل بوســائل أخرى 
ضد حماس  ـ  أعمال عسكرية لتحرير الجثامن والأسرى 
أو ممارســة الضغط الاقتصادي والدولي الشــديد على 
حمــاس؟ يمكن التقديــر بأن جهاز الأمن لن يســارع إلى 
تنفيذ أي عمل عســكري يعرض حياة الجنود للخطر من 

أجل تحرير المدنين وجثامن الجنود.
 بالنسبة لممارســة الضغط الاقتصادي كإغلاق القطاع 
تمامــا، منع عبور البضائــع، العتاد، الغذاء وما شــابه، 
يقول المصدر الكبيــر: »جد  غير مرغــوب فيه أن تفرض 
اليوم »مقاطعــة الكزبرة« الشــهيرة  ـ  خطوات مقاطعة 
وحصار فرضتها وزارة الدفاع على غزة بهدف ممارســة 
الضغط على حماس لتحرير شــاليط  ـ  أولا، لأنه في المرة 
السابقة أيضا هذا لم ينجح. لم  نحصل على شاليط مقابل 
الخطوات كلها، وعلى رأس ذلــك اعتقال قادة حماس، او 
أعمال القصف،  أو تشديد الإغلاق على غزة. ثانيا؛ الأزمة 
الإنسانية في غزة، حادة جدا، ووضع السكان هناك سيئ 
جدا بحيث أن كل تغيير من شــأنه ان يؤدي إلى انفجار، 

انهيار حكم حماس، فوضى وحرب مع إسرائيل. 
 ويجمــل المصدر الوضــع بقول دراماتيكــي إذ يقول: 
»عمليا إسرائيل معنية باستقرار حكم حماس في غزة لأن 
البديل أســوأ بكثير. هذا هو الســبب الذي لا يمارس فيه 

ضغط أشد لإعادة الأسرى وجثامن الجنود«.

يديعوت 2017/8/29

إسرائيل حريصة على حكم حماس في غزة
 يوسي ميلمان

 
 

■ زعيم حماس في غزة يحيى الســنوار 
انخرط أمس في الجدال الجاري في إسرائيل 
في مسألة الأســرى وجثامن جنود الجيش 
الإســرائيلي وقال: إنه مســتعد لأن يشــرع 
فورا في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل 
شــروطا  طرح  ولكنه  تبادل،  صفقة  لتحقيق 
مســبقة: على إســرائيل أن تحرر ســجناء 
حمــاس الذين تحــرروا في صفقة شــاليط 
واعتقلوا مــن جديد  في أعقــاب مقتل ثلاثة 
تلاميذ من المدرسة الدينية من غوش  عصيون 
قبل حملة »الجرف  الصامد«. السنوار، الذي 
هو نفســه تحرر في صفقة شاليط، لم يمسك 
نفسه ولذع حكومة إسرائيل إذ قال: إن ليئور 
لوتان، المنســق   المكلف مــن رئيس الوزراء 
بلا  »عمل  والمفقوديــن،  الأســرى  لشــؤون 

صلاحيات«.
 في هــذا الموضوع على الأقــل كان محقا. 
فبعد ثلاث ســنوات فهم لوتان بأن مساعيه 
كلها لتحقيق صفقة كانــت عبثا  لأن حكومة 
إســرائيل التي عينته  تعــرض موقفا حازما 
وليســت مســتعدة لأي شروط مســبقة كما 
تطالب حمــاس. وهذا لب الموضوع. لا ينقص 
الوسطاء. وحسب التقارير، فإن قَطر، مصر، 
تركيا وأجهزة الاستخبارات الغربية عرضت 
أفكارا  خدماتها بل حاولت العمــل. وطرحت 
إبداعية، لكن لا يوجد طلب عليها في الطرفن.
 موقــف إســرائيل؛ أوضح جيــدا وزير 
أفيغدور ليبرمان، الذي أعلن بشــكل  الدفاع 
لا لبــس فيه بأنــه »في ورديتــي« لن تكون 
صفقة شاليط رقم اثنن. وفي الخلفية توجد 
)رئيس  شمغار  مئير  لجنة  استنتاجات  أيضا 
المحكمة العليا الأسبق( الذي بلور بعد صفقة 
شــاليط توصيات لكيفيــة إدارة المفاوضات 

لتبادل الأســرى. وبحثت حكومة إســرائيل 
فــي التوصيات ولكنهــا قررت عــدم تبنيها 
كي لا تكبل نفســها ولتترك لهــا حرية العمل 

والمناورة.
 تعمل الحكومة وفقا لصيغة شــمغار التي 
في مركزها مبدأ التبادليــة والتوازن. مقابل 
الجثامــن تعيد إســرائيل جثامــن، مقابل 
مدنيــن، تحرر إســرائيل  عــددا صغيرا من 
المخربن ممن ليس لهم دم على الأيدي ومقابل 
جندي ســقط في الأســر تدفع ثمنا بعشرات 

قليلة من المخربن.
 فــي الماضي وجه انتقــاد جماهيري لاذع 
وعن حق علــى الصفقات التي حــررت فيها 
إســرائيل مئات وآلاف المخربن مقابل جنود 
قلائل وجثامــن. هكذا كان بعد صفقة جبريل 
فــي 1985، صفقة الحنان تننبــاوم في 2004 
وصفقة شاليط في 2011. هذه الصفقات كلها، 
التي دفعت فيها إســرائيل ثمنــا مبالغا فيه، 

نبعت من حملات العلاقات العامة المتشــددة 
التي خاضها أبناء العائلات.

 هذه المرة، ظاهرا، الوضع مختلف. عائلتا 
غولدن وشاؤول لا  تطالبان بتحرير مخربن 
مقابل جثماني ابنيهما. وبدلا من ذلك تطالب 
حكومة إســرائيل بتشــديد ظــروف حبس 
مخربي حماس في السجون وتشديد الحصار 
الإسرائيلي  على غزة لدرجة تجويع مليوني 
تطالب  أخــرى،  بكلمات  أبرياء.  فلســطيني 
العائلتان أن تفقد إسرائيل طابعها الإنساني، 
وتســاوي  الأخلاقية  المبــادئ  عــن  تتخلى 
قيمهــا مع قيــم منظمة إرهابيــة. وبالضغط 
الذي  تمارســه العائلتــان وبالتعابير التي 
تستخدمها )»ليبرمان جبان«( لا تختلف عن 
مريم جروب، أم يوســف جــروب من صفقة 

جبريل. 

معاريف 8/29/ 2017 

لا نقص في الوسطاء مع حركة المقاومة الإسلامية
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مقال صبحي حديدي: صالح والحوثي: هل تمخض الجبل؟

عصر جنون البشر
السعودية استقبلت علي صالح بعد الانقلاب عليه، والإمارات 
اســتقبلت نجله، ثم بدأ التحالف ضد صالــح والحوثيين. والآن 
تفكك تحالفهما بفعل أموال الإمارات. أليس هذا كافيا ليثبت أنه كم 

مقدار الجرائم التي ارتكبتها الحكومات العربية بحق الشعوب؟
لا أســتبعد – ونحن نعيش عصر جنون البشــر وليس جنون 
البقــر – أن يتحالف صالح مع الإمارات من جهة والســعودية مع 

الحوثيين من جهة أخرى.

محمد حاج

مقال محمد زاهد جول: تزامن مشبوه بين أمريكا وإيران 

ورقة الأكراد 
كل الذي يحدث في شمال سوريا هو ضد تركيا، وهناك تنسيق 
ولو بطرف ثالث بــين إيران وأمريكا، والهدف هــو تقوية الأكراد 
ليكونوا ورقة ضغط أمريكية إيرانية ضد تركيا مســتقبلا وورقة 
الأكراد باتت إيران تلعب بها بمهارة مســتغلة موقف أمريكا منهم 

والهدف هو أن تتنازل تركيا عن أهدافها في سوريا. 
والتحالــف الأمريكي الإســرائيلي الإيراني في ســوريا هدفه 
إضعاف الســنة تحديدا في المنطقة العربية وتركيا معا لأن أمريكا 
وإســرائيل ينظران للشيعة على أنه ليس دين تطرف مثل السنة، 

فالصوفية والشيعة في نظرهما دين تسامح
فلذلك ستســتمر الهجمة على السنة في المنطقة من قبل تحالف 

الأكراد والأمريكان والإيرانيين والإسرائيليين والروس.

د. راشد - ألمانيا

تعقيبا على مقال بروين حبيب: الأندلس ليست لنا

الدور المطلوب من القوات الأمريكية في عراق ما بعد الموصل وردع إيران 
براء صبري ٭

في 10 من أغسطس/آب أعلنت الحكومة العراقية رسمياً، 
ومن خلال رئيــس وزرائها حيدر العبــادي تحريرها لمدينة 
الموصل عاصمة محافظة نينوى، وأكبر المدن التي كانت تحت 
سيطرة تنظيم »الدولة« )داعش( الإرهابي في العراق. وكان 
خطــاب النصر يحتوي في داخلــه دلالات مهمة عن الصراع 
داخل حلبة السياسة في بغداد عن تحديد الطريق الذي لا بد 

للعراق من اختياره في مرحلة ما بعد »داعش«.
 في خطابه كان الشكر موجها أولًا، إلى المرجعية الشيعية 
فــي العراق، وهــي التي أصــدرت فتوى الجهاد، وليســت 
للمرجعية الشــيعية في قم بإيران. وكذلك شــكر برســمية 
تامة جميع الــدول التي ســاعدت العراق فــي القتال دون 
ذكرهم بالاســم مخافة إغضاب الجهــات الداعمة والمختلفة 
في الاتجاهات، كما أنه ركز على أن العراقيين وحدهم قاتلوا 
التنظيم على الأرض في تسفيه لصور الجنرال الإيراني قاسم 
سليماني الذي يصر أتباعه على أنه سيد المعارك كلها. ولكن، 
كيف يمكن تأســيس بيئة ســليمة في عراق مابعد »داعش« 
من قبل قوات التحالف الدولي ضــد »داعش« التي تتزعمها 
أمريكا بوجود إيران التي تتحرك قدر اســتطاعتها للسيطرة 
السياسية والعسكرية مســتخدمة الحشد الشعبي، وجهات 
سياســية موالية معروفة لها. وماذا يمكن لأمريكا وحلفائها 

أن تفعل لردع هذا التغلغل استناداً لخطاب النصر المذكور. 

سقوط الموصل 

كان الســقوط المدوي لمدينــة موصل، ثانــي كبرى مدن 
العراق بســهولة في يد التنظيم، وفي زمن ســيطرة المالكي 
الطفــل الودود لإيــران نهايــة لحقبة من الســيطرة التامة 
لإيــران على العراق رغــم أن هذه النهاية كانــت ثقيلة جداً 
على المدنيين والبلاد كلها. دمــار حل في كل منطقة وجد فيها 
التنظيم، وعشــرات الآلاف من النازحين ومثيلهم من القتلى 
والجرحى. هذا الســقوط لم يأت بسهولة كما كان يظهر على 
القنوات الإعلامية هــو جاء نتيجة لســنوات من التهميش 
المتعمد للســنة، والتحطيم لكيانه وشخصيته. كان التركيز 
على أضعاف المدن الســنية، وتشــتيت شــمل ساستهم في 
الفترة السابقة للســقوط هو الجهد الوحيد الثابت لحكومة 

بغداد حينها. وكان المالكي، ومن خلفه إيران، يستفيدون من 
الكره العام لدى المجتمع الســني العراقي للولايات المتحدة 
حينها، وذلك بسبب اعتبار الســنة أن أمريكا أسقطت حكما 
ســنيا وهو حكم نظام الديكتاتور صدام حســين، وســلمت 
العراق كله لدولة خبيثة هي إيــران. كان القتال ضد أمريكا 
في الأنبار، والموصل، والحدود العراقية الســورية، من قبل 
الجماعات السنية بالإضافة إلى شعاراتها المعلنة حينها عن 
المقاومة ضد المحتل هو في الحقيقة قتال ضد تســليم العراق 
لإيران أيضاً، وضــد التهميش السياســي بحقهم. وكان إن 
وظف »داعش« كل هذه العوامــل لصالحه في بداية ظهوره 

ليتمدد حتى جرف الصخر في أطراف بغداد.
 لم يكن الــردع المطلوب لـــ »داعش« من مناطق ســنية 
محــددة في بداية هجومه بالمســتوى المطلوب، وهو رد فعل 
ناجــم من الإرهاق التام من سياســات الحكومــة في بغداد 
ضدهم ومن فقــدان الثقة في الولايات المتحــدة التي كانت 
في زمن الجمهوريين )بوش الأبن( تنظر لهم كعدو وفي زمن 
الحالية  الوقائع  ولكــن  تهمشــمهم.  )أوباما(  الديمقراطيين 
تبدلت وبدا صورة جديدة من تصورات المشــهد السياســي 
والعســكري في الظهور لن يكون فيها إيران ســيد المشهد. 
ولن يكون سنة العراق على الرف، وســيظهر فيما يبدو من 
المؤشرات الحالية تيار شيعي موال للعراق، ويرفض التبعية 
لإيــران، وســيكون لأمريكا القدرة بســهولة علــى اختيار 

حلفائها في حينه. 

الحرب على التنظيم 

شــكلت الحرب على التنظيــم عالما مختلفا مــن الوقائع 
داخل العراق، ورسخت المعارك صورة عن مصير التصورات 
السياسية للعراق في المســتقبل القريب، وتشكلت تحالفات 
جديدة ترفض التبعية السابقة وتبحث عن مرشدات جديدة 
للعمل. لعــب الأمريكيون دورا مهما في تعزيز الفرص لظهور 

جهات عراقية تستطيع تحديد مسار مغاير لمسار طهران.
حاولت إيران الركوب على موجــة الجهاد الكفائي الذي 
أعلنه المرجع الشــيعي العراقي الســيد »علي السيستاني« 
لتحويل المعركة لطرف يقاتل تحت راية الجهاد ذات الخلفية 
الشيعية في وجه »داعش«. ولكن قدرة الأمريكين على تحييد 
مجموعة مهمة من الطبقة السياسية عن ذلك الخط، وقدرتها 

على دعــم جهات عســكرية محددة مهتمة بخدمــة العراق، 
وترفــض الخطاب المذهبــي والطائفي، وتجد فــي الوطنية 
خيــارا مفضلا لها من خلال تقديم الســلاح لهــا، وتدريبها، 
وتأمين التغطية الجوية اللازمة للمعارك حجّم الدور الإيراني 
الاستعراضي في عموم البلاد. وأصاب حلفاءها بالإحراج في 

أكثر من مكان وموقع.
ومــا معركــة تكريــت التي رفــض الأمريكان مســاعدة 
ميليشيات الحشــد فيها حينها إلا واحدة من صورة الإهانة 
والتحجيم المذكور. لقد شكلت الحرب على التنظيم الإرهابي 
خريطة سياســية جديدة ملحقة بها قوات عســكرية موزعة 
وواضحة الهوية حالياً، وهذه القوات والجهات تشكلت على 

الشكل التالي: 
أولًا ، جهات شــيعية ذات تبعية إيرانية صرفة: وزعيمة 
هــذه الجهة هي جماعة الحشــد الشــعبي والتــي يتزعمها 
أبو مهدي المهندس وهــادي العامري والمتهمــة بالعديد من 
الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين في المناطق ذات الغالبية 
الســنية. الحشــد الشــعبي الذي رغم جهود الحكومة في 
تأطيره قانونياً يفقد مــع الأيام ثقة الناس في مناطق خزانه 
البشري نفســها في وســط العراق وجنوبه على اعتبار أن 
هذه الجهة هي جهة ذات لون مذهبي واحد بســبب ســعيها 
للتحكم وتظهير صورة بشعة في مناطق تواجدها في الغرب 
والشمال العراقي. الســنة والأكراد ينظرون مسبقاً للحشد 
نظرة بريبــة، وهما معاً يعرفان مدى ســيطرة إيران عليها، 
ومع الوقت أصبحت هذه الجهة مثار قلق لدى الشيعة نفسهم 
على اعتبــار أن انتهاكاتها بحق الســنة وتهديداتها للأكراد 

يؤسس لعداء هذين الطرفين للحاضنة الشيعية للحشد. 
ثانيــاً، الأكراد: هؤلاء لا يجدون في إيران ســوى مخرب 
ولكنهم يتفادون إغضابها ودون أن يسمحوا في الوقت ذاته 
لها بالتغلغل في مناطقهم. وحتى الجهات السياسية الكردية 
التي تعتبر قريبة إلى حد ما من إيران قاتلت الحشد الشعبي 
جناح إيران العســكري في العراق في مناطق التماس معها 
كما حدث في طوز خورماتوا ومناطق من كركوك، وهي بحد 
ذاتها رسالة مفادها أن المهادنة مع إيران لن يتطور إلى تبعية 

في مقبل الأيام. 
ثالثاً: جهات متطرفة معادية للحكومة وواشــنطن وهذه 
الجهات هــي التي حملت راية القتال ضــد الولايات المتحدة 
الأمريكية عقب ســقوط نظام البعث في بغداد وهي نفســها 

التي ســاهمت في تســهيل ســيطرة »داعش« علــى المدن 
العراقية. وهذه الجهات تعطي المبــرر لإيران للتمدد بحجة 
مكافحــة الإرهاب وهي حاليــاً في تناقص بعــد إنهاكها من 
القتــال ونتيجة رفض الحاضنــة الاجتماعية فــي المناطق 
المنتشــرة فيها لمفاهيمها في التعامل السياســي والعسكري 
ونتيجة عدم قدرتها على التماس الدعم من أطراف خارجية. 
رابعاً: جهــات عراقية وطنيــة: هذه الجهــات هي التي 
تحاول الوقوف في وجه الإرهاب والتغول الشيعي معاً. هذه 
الجهات لا تنظر إلى الغرب والــدول المجاورة الأخرى نظرة 
ريبة. هذه الجهة بدأت تظهر أقــوى حالياً وتحاول الوقوف 
في وجه الجماعات الشيعية الميالة لإيران وفي وجه الجهات 
المتطرفة من جماعات الإســلام السياســي العابر للحدود، 
وهي تتكون من فئــات المجتمع المختلفة، وتحاول التقرب من 
الهويات العراقية المتنوعة. وهي التي بدأت أمريكا وحلفاؤها 
من دول المنطقة تقديم الدعم لها وتأســيس الأرضية اللازمة 
لترسيخ وجودها، وتفعيل حراكها في بغداد سواء من داخل 
الحكومة أو خارجها وهي الجهة المطلوب تدعيمها أمريكياً في 

الوقت الراهن والمستقبلي. 

الدور الأمريكي المطلوب 

يمكن اعتبــار أفضل عمل قامت به أمريكا في العراق حتى 
الوقت الحالــي هي حصرية تقديم الدعم لجهات عســكرية 
وأمنيــة محددة لا تميل لإيــران. وهذه الحصرية أسســت 
لظهور جهة وطنية ترفض الانصيــاع لإيران ولدول أخرى 
تحاول التمدد فــي العراق كتركيــا مثلًا. ففــي القتال ضد 
التنظيم وقــف الأمريكان وحلفاؤهم مع قــوات محددة من 
الجهات المســلحة العراقية. فجهــاز مكافحة الإرهاب، وهي 
قوة أسســتها الولايات المتحدة والذي يصل عديد مقاتليها 
إلى أكثــر من 12000 الــف، تعتبر أكثرهــا موثوقية حالياً، 
وهي التي قاتلت في العديد مــن المناطق العراقية كتكريت، 
والرمــادي، والفلوجــة، والموصل، ونجحت فــي عمليات 
التحرير للمدنيين وفقدت نتيجــة احترافيتها تلك ما يعادل 
40% مــن قوتها حتى الان وتعتبر محبوبــة من كل الفئات 
العراقية المجتمعية تلقت الدعــم والرعاية العالية من قوات 

التحالف الدولي.
وكذلك تعتبر الشــرطة الاتحادية التي يبلــغ عديدها ما 

يقارب 80 الف فرد جهة فعالة وتستحق التدعيم أيضاً.
هذه القوات وبعض الفرق التابعة للجيش ينظر لها على 
أنها القوات التي يمكن التأسيس عليها لتشكيل كيان عسكري 
شــرعي عراقي يميل للعراق، ولعمقه الجغرافي والهوياتي. 
وذلك لتخفيف التضخم الحاصل في الحشــد الشعبي المدلل 
إيرانياً. ويمكن اعتبار عدم الســماح للحشــد الشــعبي في 
المشــاركة بمعركة مدينة الموصل التاريخية مــن قبل قوا ت 
التحالف وبموافقة ذات قيمة من قبل رئاسة الوزراء المتمثلة 
فــي رئيس الوزراء حيدر العبادي الميــال باطنياً إلى الغرب 
واحــدة من أهــم الأدوار التي قامت بها أمريكا في مســعاها 

لتحجّيم التمدد الإيراني في غرب العراق وشمالها.
وكانت الإشــادات المســتمرة مــن قبل قــوات التحالف 
الدولي للجيش العراقي، وجهاز مكافحة الإرهاب، والشرطة 
الاتحادية، وقوات البيشــمركه الكردية المســتمر واحدة من 
صور الدعم المذكورة. هذا التحجّيم المتعمد للحشــد يمكن أن 
يصبح أكثر فاعلية لو رســخت القوت الأمريكية وجودها في 
قاعدتي »عين الأســد« في قضاء البغدادي، و»الحبانية« في 
الأنبار، ووفرت لنفسها أماكن ثابتة في مناطق استراتيجية 
تمنع من وصول إيران إلى الحدود السورية بسهولة، كما في 
مطار القيارة العســكري جنوبي مدينة الموصل وفي معسكر 
التاجي شــمال بغداد المســتخدمة حالياً لأغراض التدريب. 
وكذلك الحديث الحالي عن احتمالية تأسيس قواعد أمريكية 
ثابتة في ســنجار وكركوك وباقي مناطق إقليم كردســتان 
العراق جزء من صور ترســيخ الردع لإيــران وتعطي القوة 
للجهات السياســية العراقية التي تبحث عن ذاتها بعيداً عن 
عهد التبعية الشامل لإيران لترسيخ وجودها داخل العملية 

السياسية العراقية. 
إن الوجود الأمريكــي المخطط بعناية أصبح بعد التجربة 
المؤلمة في العراق حاجة ملحــة، وخاصة أن النظرة العدائية 
للجهات الســنية تجاهها قد خف بعــد أن تبين لتلك الجهات 
ولباقــي الجهات الوطنية من مختلف مشــارب العراق مدى 
سهولة ابتلاع إيران للعراق ككل. ومدى توقها للوصول إلى 
الحدود الســورية، ومنها للبنان، والبحر المتوســط، ومدى 
الضريبة التي سيتكبدها العراقييون عند تركهم وحيدين في 

متناول يد دولة ذات نهج تخريبي كإيران.

٭كاتب من سوريا

أحسن مثال
دائما ما أســعى إلى إعطاء أمثلة في تعليقاتي عــن تلك الحقب الذهبية 
في تاريخنا، علنا نســتفيد منها ونحل هذه النزاعــات من حرية الفكر إلى 
تحييد رجال الدين من السياسة وماكنة الإنتاج. ربما سأكون مبالغا بعض 
الشــيء، لكنني فعلا أرى أن هذه الحقبة يمكن أن نعتبرها علمانية عربية 

إسلامية صرف.
فلكل من لا يريد علمانية دخيلة على ثقافتنا، لهم في هذه الحقبة أحسن 
مثال لازدهار وحضارة ترتكز علــى حرية الفكر أولا وأخيرا إلى أن أحرقت 
كتب الفلســفة والعطاءات الفكرية الأخرى المتقدمة باســم الدين هناك في 

الأندلس.
ابن الوليد - ألمانيا 

تصفية حسابات مع الاستعمار
أظنك خلطت أمورا كثيرة أولا بســؤالك من يقف وراء هذه التفجيرات؟ 
هذا ســؤال بحاجة إلى وقفة. باعتقادي أنه يوجــد خيط يصل بين جميع 
هذه الأحداث من باريس إلى مدريد وبرشــلونه وغيرها وحتى أحداث 11 

سبتمبر/ايلول.
من قال إنه لا يوجد استثمار غربي فيها؟ من قال إنه ليست ثمرة تخطيط 
غربي وجد ضالته في شــباب أمي؟ وإلا كيف تفســرين هذه المآســي التي 
تحدث لنا؟ كيف تفســيرين عمل هذه الطائــرات التي تقصف العرب يمينا 
وشمالا؟ كيف تفسرين قدوم آلاف المقاتلين عبر المطارات الدولية للقتال في 
العراق وسوريا؟ ألم يقل مختص أمريكي إن سوريا ستكون مصيدة ذباب 

للمقاتلين العرب أو لأعداء أمريكا؟

 ثانيــا لغــة الكراهية الموجــودة فــي الانترنيت هي ليســت فقط من 
اختصاص شــباب العرب، كل الشعوب تســتعملها. فلماذا تعتقدين إنها 
الموجه للعمل الإجرامي؟ لا أعتقد أنها تصفية حســابات مع الاســتعمار بل 
أعتقد أن الاســتعمار يفتعل هذه الأحداث ليجهز علينــا أكثر وأكثر وإلا ما 
معنى تقسيم ســوريا؟ إلا إذا اعتقدت أن أمريكا وفرنسا وروسيا أصبحوا 

حملانا وأصبح العرب أسودا؟

عاطف - فلسطين 1948 

لا يمكن إلغاء التاريخ
لا يمكن إلغاء التاريخ بكبســة زر أبدا، فكيف يريد من يدرس التاريخ أن 
ينكر أن المسلمين كانوا، ولثمانية قرون في الأندلس، وهل يمكن إنكار أن ما 
حققه المســلمون من رقي علمي وثقافي في الأندلس كان هدية للعالم أجمع 
وبداية لنهضة علمية عالمية كبرى؟ لماذا يحارب المســتغربون الإسلام أكثر 

من المستشرقين أنفسهم؟ هل سبق التلميذ أستاذه في هذا المضمار؟
عجيب أمر مدعي الثقافة إذ نصبوا أنفســهم متحدثين باســم الأمة، بعد 
اتهامهــم لغيرهم بالجهل والتخلف. الســؤال الكبير: لمــاذا لا يتم الحديث 
أو حتى الإشــارة إلى المذابــح الكبرى ومحاكم التفتيــش التي تعرض لها 
المســلمون في الأندلس حتى تكتمــل الصورة وتظهر الحقيقة؟ سأســرد 
قصة شخصية، لعل من يدركها يدرك لمن تكون الأندلس! ومن هو الإرهابي 

الحقيقي!!!
قصتي مع د. كريستيان الألماني: ســألني زميلي د. كريستيان مبتسما، 
رياض، أنــت عربي، فهل أنــت من العــرب المضطهدين )بفتــح الهاء( أم 
المضطهديــن )بكســرها( فســألته، ماذا تقصــد بالضبط؟ فقــال: العرب 

المضطهدين )بالفتح( هم المســيحيون، ألم تسمع بتفجير كنيسة القديسين 
في مصر ومقتل العديد من الاقباط؟ أجبتــه: الآن فهمت قصدك. هذه قصة 
طويلة يــا زميلي تحتاج لنجلس معا ونحتســي فنجانا مــن القهوة. بعد 

انتهاء العملية جلسنا لنتحدث في الموضوع.
 قلت له: بدايــة أكاد أجزم أن من قام بالتفجير هــي المخابرات المصرية 
)الصقت التهمة في تلك الفترة بحمــاس وبعد الثورة وجدت وثائق تثبت 
تورط حبيــب العادلي في الموضوع!!( فقال وهل يعقــل هذا؟ قلت له: أنت 
لا تعرف هذه الأنظمة الديكتاتورية، يفعلون أي شــيء للبقاء في السلطة. 
قلت له قبل أن أشرح لك، من أي )العربين( )بفتح العين وتسكين الياء( أنا، 
يجب أن أحدثك عن بعض الحقائق. في فلســطين يعيش المســيحيون منذ 
مئات السنين وإلى الآن في مدنهم وقراهم محتفظين بأسمائهم وبكنائسهم 
وبيوتهم، وهذا واقع الحال في دول أخرى مثل مصر وســوريا ولبنان الخ. 
ألم يكن الإســلام قويا ليقضي عليهم جميعا؟ قــال بالتأكيد. قلت له لماذا لم 
يفعل المسلمون هذا؟ صمت كريســتيان، ولم يعرف الجواب، فقلت له لدي 

سؤال لأجيبك.
 تحدثت لــك عن ملايين من العرب المســيحيين الذين يعيشــون بيننا، 
فأين العرب المسلمون الذين عاشــوا في الأندلس ؟! ألم يذبحوا في محاكم 
التفتيش؟ أعطني اســم شــخص واحد منهم بقي علي قيد الحياة واحتفظ 

بدينه! بهت د. كريستيان واعترف إن هذا لم يخطر في باله من قبل!

رياض- ألمانيا 

وقت للاعتراف
»كثير من الدول حررت من الاســتعمار الإســلامي مثل بلدينا، اسبانيا 
والهند، وها هي أورشــليم قد حررت أخيراً، نتطلع إلى اليوم الذي تتحرر 

فيه القسطنطينوبل )القسطنطينية(«. هذا الحديث دار بين الجنرال فرانكو 
وأنديرا غاندي في أواخر الستينيات.

 معظمنا لا زال يعتقد أن حروبنا كانت فتوحات ولنشر ما نسميه بديننا 
الحنيف، ولكن لغير المسلمين فهذه الامبراطورية الإسلامية بطشت وقتلت 
ودمرت وســرقت واغتصبت وحاولت اقتلاع حضارات الغير من جذورها 
وطمسها، وبالنتيجة تســببت بمقتل 270 مليون إنسان منذ نشأتها وحتى 
نهايتهــا. كيف نجابــه هكذا حقائق مغايــرة ما دمنا ندافع عن تاريخـــنا 
الملـــقن؟ ألم يحن الوقت للاعتراف بتاريخنا كمــا كان والعمل على حالنا 

الحاضر ونتطلع إلى مستقبل أفضل وارحم للجميع؟

حسام محمد 

تخلف شامل
أظن أننــا نبالغ كثيرا فــي التفكير بالفتوحات أو الغزوات الإســلامية 
والفرق بين الغزو والفتح هو أي مكان دخله المســلمون وانســحبوا أطلق 
عليه غزوة كغزوات الرســول. والفتح هو ما استقر فيه المسلمون كالعراق 

والشام. 
المهم إننا تخلفنا كثيرا في ميــدان العلم والثقافة وهذا أدى إلى التخلف 
الشامل حتى في ثقافة التســامح وقبول الآخر وأهم تخلف يعانيه العرب 
والمســلمون بشكل عام هو تداول الســلطة. أما نحن فأصبحنا اسرى لهذا 
الماضي الذي لحد هذه الساعة لا يدرس إلا كبطولات وأساطير أحيانا دون 

أخذ الدروس منها لمعالجة هذا التخلف المقيت.

سالار برهان المهندس 

تعقيبات

صواريخنا البالستية قادرة 

على توصيل انفجار بقوة 

»100 غيغا - تويتر«

التوتر بين أمريكا وكوريا الشمالية

ترامب

كيم جونغ أون
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دعوة عاجلة إلى الشعب الفلسطيني
 للانضمام إلى المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج

أؤيد بكل قوة دعوة المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج 
الملحة إلى الفلســطينيين في الخــارج أن يهبوا للدفاع عن 
وطنهــم وحقوقهم، التي أصبحت الآن فــي خطر داهم من 
عدو قــديم وجديد، ومن صديق لا يخلــص العون، أو من 
محام يتعاون مع العدو.والأمثلة كثيرة لا تحصى ولا تخفى 
على الفلسطيني المخلص، والآن أتت المخاطر ممن كنا نرى 

فيهم المراقب الأول للحفاظ على الحقوق الفلسطينية.
صدرت مجلــة المجلس الوطني الفلســطيني في 8/24، 
وهذا حدث في حد ذاته يســتحق الذكــر، وتصدرها مقال 
لســليم الزعنون – رئيس المجلس الوطني منذ عام 1996، 
في أطول مدة رئاسة لأي برلمان في العالم، يقول الزعنون 
»إن المجلس ســيتخذ الخطوات لقطع الطريق على كل من 
يحاول المســاس )بالنظام الأساســي لمنظمة التحرير( أو 
بشــرعية تمثيلها أو إيجاد بدائل كتلك المحاولة الفاشــلة 
التي حاول ما يســمى بمؤتمر فلســطينيي الشتات القيام 

بها«.
لعل هذا المقال من أكبر الحوافز المباشرة لانضمام أفراد 
الشعب الفلســطيني إلى المؤتمر الشــعبي، فعندما تسلم 
الزعنون رئاسة المجلس عام 1996، بعد رئاسة الشيخ عبد 
الحميد الســائح الذي »رفض الصلاة في محراب أوسلو«، 
بدأ عصر كارثة أوســلو أو النكبة الثالثة بعد 1948 و1967. 
والان لدينا حافز جديد. لابد أن الزعنون يعلم من ذلك الحين 
أن أعلام الشــعب الفلســطيني ومنهم حيدر عبد الشافي، 
إدوارد ســعيد، إبراهيم أبو لغد، شفيق الحوت وآخرون، 
طالبوا بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية والتمسك بالميثاق 
الوطني الأصيل والعودة إلى الشــعب عن طريق انتخاب 
مجلس وطني جديد في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، 
لإنقاذه من هــذه الكارثــة. ولابد أن الزعنــون يعلم أننا 
مع هــذه الكوكبة المخلصــة، أصدرنا البيان الشــهير عام 
1998، بعد خمســين عاماً من النكبة، الذي وقعت عليه ألف 
شخصية فلسطينية في العالم للأهداف نفسها. ولا بد أنه 
يعلم أن مؤتمر حق العودة الدولي الذي عقد في بوســطن 
عــام 2000، كان يكرر الدعوة للأهداف نفســها. ولابد أنه 
يعلم أن مؤتمر فلســطينيي الشــتات الذي عقد في لندن 
عام 2003، كان يدعو للأهداف نفســها. ولكن الزعنون لم 

يحرك ساكناً ولم يصدر بيانات »تقطع الطريق« على هذه 
المبادرات، لأن القائد الفلسطيني ياسر عرفات يعرف صدق 
هذه التوجهات، وصدق العاملين عليها ويعرفهم شخصياً 
منذ أن تولى قيادة الثورة الفلســطينية عام 1969، بل إن 
أبو عمار أرسل مندوبين عنه لحضور هذا المؤتمر والتمثيل 
فيه. ولكن عندما تولى أبو مازن )مهندس أوسلو( القيادة، 
وعقدنــا مؤتمراً مشــابهاً في بيــروت عــام 2007، أصدر 
الزعنون بيانات تتهم القائمين على المؤتمر بشــق المنظمة 
لحســاب أطراف أجنبية، ولكنه لم يكن متأكداً أنهم عملاء 

أوروبا أو عملاء إيران، ولذلك ضم الاثنين معاً.
واليوم عندمــا تكللت هذه الجهود طويلــة الأمد بعقد 
المؤتمر الشــعبي لفلســطينيي الخارج في فبراير/شباط 
الماضــي، الــذي حضــره أكثر من ســتة آلاف شــخص، 
يتزايدون كل يوم، لم يجد دورا له إلا بمهاجمته بالأسلوب 
العقيم نفســه. ولو انه اطلع على البيان الختامي للمؤتمر 
لأخبرنا كيف أن المطالبة بحق كل فلســطيني في عضوية 
المنظمــة كحق مكفــول له، وحقــه في انتخــاب مجلس 
وطني جديد كل 4 ســنوات لتمثيل الشعب بأكمله، هو أمر 
يســتنكره رئيس المجلس الوطني نفسه. وآمل أن تسعف 
الذاكرة الزعنون بزيارة الوفود التي جئنا بها لمقابلته عدة 
مرات، تطالبــه فيها بحل المجلس الوطني القديم وانتخاب 
مجلس جديد، هذا الوضع المأساوي لابد له من نهاية، على 
يد الشــعب الفلســطيني، الذي مازال حياً وقوياً رغم كل 

الجراح والمآسي.
إننا فلســطينيي الخارج نعتبر أن من واجبنا التجمع 
الديمقراطي لإنقاذ قضيتنــا، والمطالبة بالالتزام بالميثاق 
الوطني، والحق في انتخــاب مجلس وطني جديد يدافع 
عن الحقوق الثابتة، والشــواهد واضحــة للعيان. إذ لم 
تعد عضوية أعضــاء المجلس القديم قائمــة بعد 30 عاماً 
من آخر اجتماع للمجلس في بلد حــر، وبعد وفاة الكثير 
من أعضائــه، ومرض آخريــن، وانتهــاء صلاحية مدة 

انتخابات العسكريين والنقابات والاتحادات وغيرها.
ولد نصف الشــعب الفلســطيني بعد كارثة أوســلو 
وليس له صوت في تقرير مســتقبله المرهون في يد حفنة 
من القــادة. إن انتخــاب مجلس وطني جديــد هو حق 

طبيعي وضرورة وطنية، ومن يقف في طريقه سيتعرض 
لحســاب الشــعب الفلســطيني. ولذلك فإن من مهمات 
المجلــس الجديد الدفــاع عن كافة الحقوق الفلســطينية 
وأولهــا حق العــودة وحقه في وطنه الحر المســتقل في 
كامل التــراب الوطني. ولا يقل عن ذلــك أهمية )بجانب 
ذلك( اســتحداث هيئــات خاصة في المجلــس الجديد، 
لكــي تقوم بمراقبة أعمال المنظمة الســابقة، ومنها أعمال 
الصندوق القومــي والتصرف في المال العــام ومكافحة 
الفســاد الوطني )بما فيها خيانة الوطــن والتعاون مع 
العدو وتسليم شــباب المقاومة للعدو( ومكافحة الفساد 
المالي، ومطاردة الفاســدين بمتابعة الأموال المســروقة 
في فلســطين وخارجهــا، ومكافحة الفســاد الثقافي في 
إهمال التربية الوطنية وتعليم النشء، ومكافحة الفساد 
الأخلاقي الذي يجعل من الخيانة وجهة نظر. وكذلك على 
المجلس الجديد محاســبة اللجنة التنفيذية على اتخاذها 
أو عدم اتخاذها قرارات وإجراءات حاســمة، لتحاســب 
على ســبيل المثال، على المشــاركة في حصار غزة، وعلى 
التلكؤ في قبول فلســطين في عضويــة محكمة الجنايات 
الدوليــة، وتأجيل قبول تقرير غولد ســتون، وعلى عدم 
اتخاذ إجــراءات لمحاكمــة مجرمي الحــرب، وعلى عقد 
اتفاقية مع إسرائيل للتوقف عن الشكوى الدولية ضدها 
في انتهاك الأماكن المقدســة في القــدس، وعلى التفريط 
في الحقوق المائية لفلســطين في اللجنة المشتركة للمياه، 
وفي المشاريع المشــتركة مع الأردن وفلسطين، وعلى عدم 
القيام بالواجب الوطني للدفاع عن فلســطين في المحافل 
الدوليــة، ما جعل بعض الــدول الأفريقية وبعض الدول 
الآسيوية تنفض عن فلسطين وتبدأ التعاون مع إسرائيل 
)وهذه الدول هي عماد دعمنا فــي الجمعية العامة للأمم 
المتحدة التــي لم يبق لنــا ميدان دفــاع إلا فيها(، وعلى 
العرض الرخيص لاعتراف 56 دولة إســلامية بإسرائيل، 
خلافاً للحقوق الثابتة للشــعب الفلسطيني، وكل هذا في 
غياب ممثلي الشــعب الحقيقيين. وقبل هذا كله المحاسبة 
القانونية والتاريخية والسياســية لنكبة أوســلو، وما 
خلفته من مآس للشعب الفلسطيني محاسبة صارمة لكل 

من له يد فيها.

نكبة أوســلو أخطر علينا من وعد بلفور، لأنها جعلت 
المحتل الغاصب شريكا في الأرض التي اغتصبها، ويجب 
أن تشمل المحاسبة حضور المفاوضات الصورية في أوسلو 
بدون خرائط واســتبعاد الرأي القانوني والشخصيات 
الوطنية مثل حيدر عبدالشافي، والسماح بالمستوطنات، 
وتحويل مراحل الجلاء العســكري )أ، ب، ج( إلى توزيع 
لملكية الوطن مع العدو، وتحويل مبدأ الأمن المشــترك إلى 
شرطة دايتون لتطارد الشعب كفرع من جيش الاحتلال، 
وغض الطرف عن جرائم الاحتلال ضد المواطنين، وتوقيع 
»بروتوكول باريس الاقتصادي«، على نسق »بروتوكول 
باريس الاقتصادي« عام 1941 الموقــع بين ألمانيا النازية 
التي احتلت فرنسا وحكومة فيشــي الفرنسية المتعاونة 
مع الاحتلال، وعبودية الاقتصاد الفلســطيني لإسرائيل، 
لخدمة  الفلسطينيين  بمستحقات  اسرائيل  تتحكم  وبذلك 
على  والتكاليف  الرســوم  وزيــادة  الاحتلال،  سياســة 
الطرف الفلسطيني دون موافقته، وبعد ذلك كله استخدام 
المعونات الدولية لشــراء العملاء خدمــة للاحتلال، ولا 
يبقــى منها إلا الفتات للتعليم والصحــة. والهدف من كل 
هذا واضح، هو تدمير الإنجاز الفلســطيني الذي تمثل في 
مجلس وطني يمثل الشــعب تمثيلا كاملا، وتدمير دوائر 
المنظمة وعلى الأخص دوائــر اللاجئين والثقافة والجهاز 
العسكري، وتفتيت النقابات والاتحادات وسائر مكونات 

الشعب الفلسطيني في العالم.
لا بد من تنظيــف البيت الفلســطيني تنظيفــاً كاملًا 
بمكنســة ديمقراطية. إن قائمة الحساب طويلة، وطولها 
يعني أن العودة إلى الشــعب هو الخلاص الوحيد، وهذا 
ما سيســتمر به أعضاء المؤتمر الشــعبي لفلســطينيي 
الخارج، إلى أن ينعقد المجلس الوطني الجديد ممثلًا لكافة 
الشعب الفلسطيني، حينئذ يصبح المؤتمر الشعبي جزءاً 
منه مع أهلنا في الداخل لتمثيل 13 مليون فلســطيني في 
فلســطين وخارجها. إن تعطيل إرادة الشعب الفلسطيني 
جريمة لا تغتفر وسيكون لها الحساب العسير. وما ضاع 

حق وراءه مطالب.

*عضو المجلس الوطني الفلسطيني 

حاصر حصارك... لا مفر

»حاصر حصارك، لا مفــر«.. بهذه الكلمات 
التي تبدو في ظاهرها شديدة البساطة اختزل 
الشاعر الفلسطيني محمود درويش كل شيء. 
إن أفضل ســبل تحدي الحصــار لا تكمن في 
الاستســلام له ولا في التباكي على آثاره وما 

تفرع عنها من نتائج. 
العالم  تعاطف  كســب  ومحاولة  الشكوى 
تجاهلها،  عــدم  ويجب  مهمة  الأنظــار  ولفت 

لكن التعويل على ذلك فقط ليس كافياً، لأن هذا العالم أصيب بتبلد 
الأحاسيس مع تكاثر المآسي والحروب والفظائع، لدرجة أنه لم يعد 

يبالي.
يثبت التاريخ والواقع القريب أن المحاصــرة والمقاطعة بقدر ما 
فيها من ألــم ومعاناة، إلا أنها تحمل في طياتها في كثير من الأحيان 
دوافع للبذل والعطاء وحوافز للإبداع، تكــون كفيلة بتحويل هذا 
الألم إلى أمل، وهذه المحنة التي يعيشــها شــعب أو دولة محاصرة 
إلى منحــة ما كانت لتتحقق لــو كانت هذه الدولة وذلك الشــعب 
يعيش حيــاة رخاء طبيعيــة. وبقدر ما يكون الرخــاء في ظاهره 
إيجابيــاً إلا أنه يتحول مــع مرور الوقت إلــى داء قاتل. حين تقرر 
دولة ما أنه ليس عليها أن تزرع أو تصنع لأن بإمكانها أن تشــتري 
كل شــيء بثمن قد يكون مســاوياً لتكلفة التمرس علــى الزراعة 
والصناعة،  فإنهــا ظاهرياً تكون قد أراحت نفســها من الكثير من 
الصداع المرتبط بمراحل الإنتــاج والتصنيع، لكن حالها في الواقع 
يشــبه حال المريض الذي لم يأخذ العلاج الــذي كان يحتاج إليه 

واكتفى بالمسكنات والمهدئات.
نقيض هذا هو الدول التي تعلمت ألا تعتمد على أحد، وأن تكتفي 
مــن منتجاتها بحيث تحاول قدر الإمــكان أن توفر كامل، أو معظم، 
احتياجاتها من الغذاء عبر خيارات محلية، وأن تحاول كذلك توفير 
بدائل وطنية وصناعات تغنيها عن تلك التي كانت تستوردها، وإن 
كانت أقل منها جودة وتعقيداً. تمر معظم الدول المحاصَرة بالمراحل 
ذاتهــا التي تبدأ بقرار الحصار ثم الصدمــة المتولدة عن ذلك القرار 
محلياً، التي يتوقع البعض، وفي الغالب إثر دعاية مكثفة، أن تكون 
قوية جداً لدرجة الإطاحة بذلك النظام. في الواقع، وحسب النماذج 
التي ترد على بالي الآن، فإن هذا السيناريو، الذي يفترض سقوطاً 
ســريعاً وتغييراً في قيادات الدولــة، أو النظام المقاطَع لم يثبت أي 
نجاح، رغم اســتمرار الحصار والعقوبات المؤلمة في بعض الحالات 

لأكثر من عقد أو عقدين من الزمان.
ربما كان هذا الحصار، على العكس من الغرض الأساســي منه، 
يثبّت في الحقيقة أقدام السلطة ويمنحها منطقاً تستطيع أن تخاطب 
به شعبها، وهو أنها مستهدفة من قبل الخارج، الذي يريد أن يفرض 
أجندته على أرضها وهو ما يجعل أي مشجع لهذا المخطط من صنف 
الخونة والطابور الخامس، الذي يسعى لتنفيذ نوايا الأعداء. بهذا 
الافتراض يشــجع الحصار، بشــكل أو بآخر، علــى إزدياد حالات 
التوجــس والريبة وتقوية القبضة الأمنية، التي ســتجد كما قلنا، 
الكثير من المبررات وهي تعلن خــوض حرب مزدوجة ضد الأعداء 

في الخارج وتوابعهم المفترضين في الداخل.
لماذا تتجه الــدول المحاصَــرة لتطوير أســلحتها والدخول في 
شراكات استراتيجية عسكرية، بدلًا عن التركيز على توفير الغذاء 

والدواء ورفع مستوى المعيشة؟
كثيراً ما يطرح هذا الســؤال، خاصة حينمــا تتطور الصناعات 
الدفاعية لدى بلد معزول بشكل يجعله يتفوق على الكثير من أقرانه 
من الدول التي تعيش حالة »طبيعيــة« وتتمتع بعلاقات جيدة مع 
معظم أو جميع دول العالم. إجابة هذا الســؤال بســيطة جداً وهي 
أن الحصــار في حد ذاته ليس هدفاً نهائيــأً، بل هو خطوة مرحلية 
قد تشــكّل تمهيداً لهدف آخر غير معلن، وهو التدخل العســكري أو 
الاجتياح في حالة الفشــل في صنع تغيير مــن الداخل، لذلك فإن 
الدفاع وتأمين الســلاح القــادر على الصمود فــي حالة الاضطرار 
لخــوض مواجهة كهذه يصبــح أولوية، على الأقــل حتى لا تصبح 

البلاد هدفاً سهلًا.
نقطة أخرى من المهم جداً الإشــارة إليها وهي أنه، وفي ظل هذا 
النظام الدولــي المليء بالتناقضات والتنافــس، فإنه لا توجد ثمة 
دولــة أو نظام محاصر تماماً ومن الجميــع. كل ما هنالك هو أن هذا 
المحاصَر ســيكون مجبراً علــى البحث عن بدائل أخــرى غير التي 
كان معتمــداً ومعتاداً عليها في الســابق، وأن يعيد ترتيب خريطة 
علاقاته الدولية بشــكل جديد ومتناسب مع مستجدات احتياجاته 
ومصالحه. أحياناً يظن بعض الفاعلين السياســيين أن الاستسلام 
ورفــع الراية البيضاء قد يكــون فيه بعض الحكمــة، خاصة حين 
تواجه، وأنت الضعيف، دولة كبرى أو ترســانة من المال والسلاح 
والإعــلام، إلا أن نتيجة مثل هذه القرارات فــي كثير من الأحيان لا 
تكون سوى فشــل كبير مضافاً إليه إحساس مرير بفقدان الكرامة. 
هذا هو ما حدث لفرنســا إبــان الحرب العالميــة الثانية، فقد كانت 
قيادتها السياســية والعســكرية التي كان يمثلهــا الجنرال فيليب 
بيتان ترى أن البــلاد التي كانت تعاني من ضعف وتعثر اقتصادي 
غير جاهــزة للدخول في معركة ضد الجيــش الألماني، وأن خوض 
هذه المعركة في ذلك الوقت يعد انتحاراً. استبعد فيليب بيتان قيام 
حرب كونية جديدة بعد فظائع الحرب الأولى وتجاهل بشــكل تام 
الخطر الاســتراتيجي المتمثل في التهديد النــازي، على اعتبار أن 

ألمانيا نفسها لن تكون مستعدة لخوض غمار حرب جديدة.
إلا أن استبعاد شبح الحرب من جانب واحد لم يكن كافياً، بل كان 
حافزاً مهماً للألمان الذين شجعهم التراخي الفرنسي على بدء تنفيذ 
مخططهم للتوســع واجتياح المنطقة، حتى بعد هذا فإن بيتان آثر 
السلامة والتســليم طارحاً خطة فريدة من نوعها تهدف لخلق نوع 
من »التعايش مع الاحتلال«، بهدف منع تخريب باريس وغيرها من 
المدن الفرنسية. لم يكتف بيتان بذلك، بل اعتبر أن مقاومة الاحتلال 
ليست ســوى تهور قد يعرض حياة الســكان المدنيين إلى الخطر. 
بهذا المنطق وافق بيتان على تقســيم فرنســا ليصبــح جزء منها 
تابعاً للألمان، على أن يكتفي هو بما ســيطلق عليه في كتب التاريخ 
»حكومة فيشي« التي ســتفرض سيطرتها على منطقة محدودة من 
الأراضي الفرنسية. لم يمض كثير من الوقت حتى أصبحت حكومة 
فيشــي هذه منزوعة السلطة والســيادة، فمن التنسيق الأمني مع 
الاحتــلال لملاحقة المقاومين والناشــطين، انتقل الأمر لما هو أشــبه 

بالعمالة المباشرة لتصبح فيشي وكأنها حكم ألماني بأيدٍ فرنسية. 
ما يزال المؤرخون مختلفين حول شــخصية بيتــان، فمنهم من 
يراه مجرد عميل، ومنهم من يــرى أنه حاول الاجتهاد فقط لحماية 
فرنسا وتقليل خســائرها. شــارل ديغول، السياسي والعسكري 
الفرنســي الذي كان على رأس جناح المقاومة الموازي، ذكر للرجل 
أدواراً وطنية خلال الحرب العالمية الأولى وشفع له من أجل أن يتم 
استبدال حكم الإعدام الذي تم توقيعه عليه بحكم آخر للسجن مدى 
الحيــاة. الأمر الذي لا جدال حوله هو أننا كنا ســننظر اليوم لهذه 

الشخصية بعين مختلفة لو كانت قد اختارت لنفسها طريقاً آخر.

*كاتب سوداني

 من المهدد في تونس الإسلام أم الديمقراطية؟

رئيسنا شيوعي 

هنــاك أكثــر مــن ســبب يدعونا 
تونســيين،  غير  أم  كنــا  تونســيين 
لأن ننزعــج ونقلــق ونخــاف أيضا 
على تونس. ففي هــذا البلد الصغير 
محدود الموارد والثروات والخــارج للتو من عقود طويلة 
من الاســتبداد، تتراكم أزمات حــادة ويفاقم تقلب جواره 
الإقليمــي، وما يحصل فيه من هزات واضطرابات شــغف 
الفضوليــين وتطلعهم لاستكشــاف قدرته علــى الصمود 
بوجه كل تلك التحديات والمشــاكل وجدارته في أن يكون 
بالفعل نموذجا ناجحــا وفريدا، في منطقة طالما عاشــت 

فصولا أليمة من المآسي والكوارث المستمرة. 
لكن مصــادر القلــق والانزعاج والخوف هنا ليســت 
واحدة، فلا ينظر المتابعون لتونس والمهتمون بها بالمنظار 
نفســه أو من الزاوية نفســها وهم لا يقدرون بالتالي تلك 
المخاوف والمخاطر التي تحيط بها بشــكل عام ومجرد. ما 
يتفقون عليه هو أن تجربتها لا تزال هشــة ورخوة وقابلة 
للسقوط والانحدار في أية لحظة، ما دامت تلك التهديدات 
القوية قائمــة وموجودة. غير انهــم يختلفون في تحديد 
طبيعتهــا وتقدير درجــة خطورتها. إن مــا يظهرونه من 
خوف على تونس هو الواجهة والعنوان فقط، أما التفصيل 

والمحتوى فتلك قضية اخرى. 
واذا ما تركنــا تحديات الامن والاقتصــاد جانبا، رغم 
أهميتها وتأثيرها الواضح والمباشــر، فســندرك حينها ان 
اختلافهم ينحصر فــي وجود وجهتي نظر، ترى الاولى ان 
التخوف الحقيقي هو من ان تضيع تونس إسلامها وتفرط 
فيه في زحمــة انفتاحها وتحررها المبالــغ فيه، في بعض 
الاحيان. فيمــا تعتبر الثانية بالمقابل ان الخشــية هي من 
ان ترتد البلاد مجددا الى الوراء، اي الى زمن الاســتبداد 

وتضل طريقها نحو الديمقراطية.
ولعل ما سمعناه قبل أيام في خضم الضجة الكبرى التي 
تلت خطاب الرئيس التونسي، في الذكرى الستين لإعلان 
مدونة الاحوال الشــخصية، بخصوص مســألة المساواة 
في الارث وزواج التونســية المســلمة بغير المسلم، أعطى 
الانطباع بأن الحفاظ على اســلام التونســيين من هجمة 

علمانية كاســرة تستهدف ضربه وكســر شوكته، وحتى 
اجتثاثه وتعويضــه بما وصفه الداعيــة المصري وجدي 
غنيم بـ«دين جديد« بات الاولوية القصوى لا للتونسيين 
وحدهــم، بل ربما حتى لعموم المســلمين. لقد وصف غنيم 
في شــريط فيديو بث على موقع يوتيــوب رئيس تونس 
بـ«المجــرم الكافر المرتــد عن الاســلام والعلماني« الذي« 
يحاد الله ورسوله ويتحدى الشريعة الاسلامية ويكفر بما 
انزل على محمد«. وقال عن برلمانها إنه »البرلمان الذي حلل 
شرب الخمر ومجلس الكفر الذي يشرع ما يناهض الاسلام 
والمســلمين«. وعن رئيــس حركة النهضة اكبــر الاحزاب 
الاسلامية فيها انه« ترك الاسلام من زمان«. وبغض النظر 
عما اذا كان الهدف من وراء مثل تلك التصريحات، تصفية 
حســاب قديم مع علمانيي تونس الذين قال عنهم أكثر من 
مرة بأنهم اشــرس وألد العلمانيين العــرب، فإن المغالطة 
التي حصلت لم تكن فقط في المســارعة لتكفير رئيس دولة 
مســلمة، وما تنطوي عليه من خطورة على أمن واستقرار 
البلد، بل في »خلع ابواب مفتوحة« والتســبب بإثارة نوع 
من التراشق السياسي والإعلامي بين مصر وتركيا، بعد أن 
ظهرت بوادر تراشق اعلامي بين تونس ومصر، في أعقاب 

موقف الازهر من خطاب الرئيس التونسي. 
لقــد كان واضحا ان ســهام الداعية المصــري اخطأت 
اهدافها، وعوض ان تخدم الاســلام فــي تونس، كما كان 
مفترضا فقد سببت ألما وأذى بالغا للمسلمين فيها. وسواء 
كان النوايا من وراء إطلاقهــا صادقة أم لا، فان ما احدثته 
من ضرر قد يفوق بكثير ما جلبته، أو أرادت جلبه من خير 
ونفع. فقبل ان يتكلم غنيم لم يكن هناك اجماع داخل تونس 
على تأييد مقترحات الرئيــس، وكانت اصوات المعارضين 
لها اقوى وأشد من اصوات المؤيدين والموالين، واتفق الكل 
على أنها مجرد أفكار، وليســت بعد قوانين نافذة المفعول، 
وان الكلمــة الاولى والاخيرة لن تكــون إلا لما وصفه غنيم 
بمجلس الكفر، وهــو المجلس الذي انتخبه التونســيون 
قبل ثلاث ســنوات في اقتراع حر ومباشر. فهل إن مواجهة 
الافــكار والمقترحات حتى لــو كانت باطلــة ومضلة يتم 
بالغضب والتعصب وحتــى التكفير؟ أم بالهدوء والحوار 

والنقاش المدني والســلمي؟ لماذا نلوم اذن نظام السيسي 
على قمعه لرابعة وملاحقته وتشريده للآلاف تحت مسمى 
الحرب على الارهاب، ونضيق في بلــد حر ومفتوح برأي 
مهما كنا نتفق أو نختلف حوله؟ هل منع الرئيس التونسي 
أحدا من أن يناقشــه أو يعارضــه أو يقول له إنه اخطأ في 
مساأة المساواة في الارث وزواج المسلمة بغير المسلم؟ ألم 
يصب كثيــر من الائمة والخطباء جــام غضبهم على فكرة 
الرئيــس بدون ان يمنعــوا أو يلاحقوا مثلمــا يحصل في 

بلــدان اخرى؟ إن ما غاب عن غنيم وربما عن اخرين غيره 
خارج تونس هو، انهم لم يدركوا ان الاسلام الذي انغرس 
فيها منذ قرون طويلة ليس ضعيفا للدرجة التي يهتز فيها 
أو يتزلــزل لدعوى أو فكرة مهما كانت مضلة أو باطلة، وألا 
خوف عليه بل الخوف كل الخوف على المسلمين التونسيين 
فــي حال ما اذا بقوا مكبلين ومقيدين بنظام اســتبدادي لا 

يســمح لهم بأن يرفعوا اصواتهم، أو يتصــدوا لمن ينتهك 
قواعــده أو يــدوس حرماته. فــاذا كان الاســلام قد بقي 
صلبا وقويا حتى في اقســى واصعب ايام الاســتبداد في 
تونس فهل من المعقول ان يندثر ويزول ويتصدع في عصر 
الحريات؟ أليس العكس هو الصحيح؟ الا يحتاج الاسلام 
لمناخ حر ومفتوح حتى ينمو ويتوســع ويكتســح العقول 
والقلوب معــا؟ اذن هل الأولى والأجــدى أن نخاف على 
الإسلام الراســخ والثابت في تونس أم على الديمقراطية 

الهشة والضعيفة والجنينية فيها؟
لاشك بأن تصوير الديمقراطية على انها خصم تاريخي 
وعــدو لدود للاســلام لا يخــدم بالنهاية احــدا اخر غير 
المستبدين، ولا يحول الاسلام كما قد يتصور البعض لدين 
ودولة بقدر ما يرســخ القمع والظلم والطغيان باســمه. 
وبالمثل فإن اعتبار بعض المواقف والتحالفات السياســية 
لحركــة النهضة مؤشــرا على قوة أو ضعف الاســلام في 
تونس لا يســيء للحركة ورموزها بقدر ما يقلل من شأنه 
ودوره وتأثيــره على التونســيين. صحيح ان ســنوات 
الاســتبداد والتضييق على الحريات منعــت معظمهم من 
التعــرف عن قــرب على الديــن، ولكن من قــال إن حركة 
النهضة هي الناطق الحصري باســم الاسلام؟ ومن قال إن 
الحرية لــن تجلب لتونس الا الخمــارات والملاهي الليلية 
والتحلل والتفســخ الاخلاقــي؟ ألم تكــن كل تلك المظاهر 
موجودة وشائعة من قبل بدون ان يكون هناك بالمقابل اي 
مجال للمتدينين حتى يمارســوا أو يعبروا عن قناعاتهم؟ 
أليس الافضل لنماء الاســلام هو ان تقــوى الديمقراطية 

ويشتد عودها؟ 
لن نقول ان تونس لم تعد بحاجة لمن يساعدها على فهم 
اسلامها أو الاقتراب اكثر فاكثر منه ولكن حاجتها الشديدة 
والاكيدة الان هي لجيل من الديمقراطيين الحقيقيين الذين 
لا يمكن بنــاء الديمقراطية وترســيخها بمعزل عنهم. وقد 
تكون نــدرة هؤلاء هي بالنهاية جوهــر المخاوف التي من 

المفترض ان تراودنا على مستقبل التجربة برمتها. 

 *كاتب وصحافي من تونس 

التراجع الواضح لمسارات اليسار 
العربــي بنســخته الماركســية بات 
شــديد الوضوح وغيــر عصي على 
الملاحظــة، ولكن يبقى التســاؤل مطروحــا هل يمكن أن 
يســتعيد اليســار توهجه المجتمعي في البلدان العربية 
بشــكل عام وفي العراق بشكل خاص؟ لقد كانت مشاركة 
الحزب الشــيوعي العراقي السياســية محــدودة وغير 

مؤثرة منذ عام 2003 ولحد الآن؟ 
فهل وصل الحزب الشــيوعي العراقي إلى مفترق طرق 
يجب أن يغادر فيه طروحاتــه النظرية القديمة ليتحول 
إلى حزب اشــتراكي منفتح على الأطروحة الديمقراطية 
وآلياتها؟ هل ما يزال الحزب الشــيوعي العراقي متمسكا 
بثوابته الأيديولوجية القديمة؟ لقد وجه الكثير من النقد، 
بل والتجريــح لأداء الحزب الشــيوعي العراقي، منذ ما 
عرف بمؤتمر لندن، قبيل الحرب التي أطاحت نظام صدام 
حســين عام 2003، فقد رفض الحزب الشــيوعي العراقي 
الحرب ورفع شــعارا )لا للحرب لا للديكتاتورية( وقد عد 
بعض المراقبين هــذا الموقف مواربة وانتظــارا على التل 
والتفرج على ما ســتؤول إليه نتائج الحــرب، ثم اتخاذ 
المواقف البراغماتية على اســاس ما سينتج، وهذا ما كان 
بحسب المراقبين الذين نظروا إلى مشاركة سكرتير الحزب 
الشيوعي حينها حميد مجيد موســى في مجلس الحكم، 
الذي شــكله الحاكم المدنــي للعراق بــول بريمر، والذي 
عينته قــوات الاحتلال، خيانة لتاريــخ ونضال الحزب، 
عبر العمل مع قوى الاحتلال. بينما نظر الحزب من جانبه 
إلى الامر، كما اعلنت قياداته مرارا، على انه نضال سلمي 
للضغط علــى المحتل لتقصيــر عمر تواجــده، والضغط 
باتجاه تشــكيل حكومة انتقالية مهمتها كتابة الدســتور 
الجديد وتهيئــة البلد لانتخابات تنهــي الاحتلال وتفتح 
مستقبلا ينهي حقبة الديكتاتورية. وقد اشترك الحزب في 
الحكومة الانتقالية التي ترأسها اياد علاوي والتي انتهت 
الدستور، وإجراء الانتخابات  مرحلتها الانتقالية بكتابة 
التي فازت بها قوى الاسلام السياسي السنية والشيعية، 
بالاضافة إلى الكتلة الكردستانية في الحكومات المتعاقبة، 
مع غياب شبه كامل للقوى العلمانية منذ 2006 حتى الان.

انعقد المؤتمر العاشــر للحزب الشــيوعي في ديسمبر 

2016 وأفــرز قيادة جديدة وســكرتيرا جديدا للحزب هو 
رائد فهمي وزيــر العلوم والتكنولوجيا الســابق، الذي 
اقيل مــن منصبه نتيجة تقليص المناصــب الحكومية في 
حكومــة العبادي، وبعــد مرور اقل من اربعة اشــهر، في 
ابريل الماضي، زار وفد من الحزب الشــيوعي زعيم التيار 
الصدري مقتــدى الصدر في مكتبه في مدينة النجف، وقد 
ضم الوفد بالاضافة إلى ســكرتير الحــزب، عضوا المكتب 
السياســي مفيد الجزائــري وزير الثقافة فــي الحكومة 
الانتقالية، وجاســم الحلفي القيادي فــي الحراك المدني، 
حيث تعد هذه الزيــارة الاولى من نوعها، وتم فيها تبادل 

التهاني والمجاملات وبدت زيارة بروتوكولية لا غير.
لكن جهة ما أطلقت بالون اختبار في الاسابيع الماضية، 
عبر نشــر خبر مفاده »أن زعيم التيار الصدري سيرشح 
ســكرتير الحزب الشــيوعي العراقي رائد فهمي رئيســا 
للحكومة المقبلة التي ســتتمخض عنها نتائج الانتخابات 
المقبلة«. ما أعاد للاذهان كل الاوراق السابقة، ومع تهاوي 
عدد من قيادات الاســلام السياســي الفاســدة مؤخرا، 
التي تمثلــت بهروب البعض، وإحالــة البعض للتحقيق 
بتهم فســاد مليونية، بدت خطوة »الرئيس الشــيوعي« 
مبهرة، حيث مازالت صحيفة الشيوعيين نظيفة لم تلوث 

بالفساد، فماذا كانت النتائج وردود الأفعال؟ 
أشارت تســريبات صحافية عن مصدر مطلع في التيار 
الصدري، قولــه إن »الصدر يعتزم ترشــيح شــخصية 
شيوعية لشغل منصب رئيس الوزراء المقبل، فيما أشار إلى 
تكليف علي سميسم للتباحث مع الشخصيات السياسية 
ضمن مساعي تشكيل الكتلة العابرة للطائفية«. وردا على 
ذلك علق نائب رئيس الهيئة السياســية للتيار الصدري 
جعفر الموســوي للصحافة قائلا؛ »لا أستطيع أن أنفي أو 
أؤكد الأنباء التي تتحدث عن ترشــيح الصدر لشخصية 
شيوعية لمنصب رئاسة الوزراء، وبالتالي فإن هناك مدة 
طويلة على خوض الانتخابات ولدينا دســتور، والسيد 
الصدر يعلم جيدا بالدســتور وكيفية تشــكيل الحكومة، 
وبالتالي فــإن المادة 76 التي تنص على أن الذي يرشــح 
للحكومة الكتلة النيابيــة الأكثر عددا، وبالتالي فإن هذه 

الأنباء أعتقد أن لا صحة لها«. 
مــن جانبه علق رائــد فهمي على الأنبــاء، قائلا »إني 

تفاجأت بالأنباء التي نشرتها الصحافة ولا علم لي بمدى 
صحتها، ولا أعلم إذا كانت إجتهادا شخصيا من الصحافي 
الذي كتــب الخبر«، لافتــا بالقول إلى أنــه »إذا كان هذا 
الخبــر صحيحا فهي ثقة عالية من الســيد مقتدى الصدر 
وموضــع اعتزاز لنــا«. ويبدو واضحا مــن التصريحين 
وجود احتمالية تفاهم في الامر لم ينفها الطرفان بشــكل 

بات وقاطع.
وبينما يرى البعض أن التقارب بين الحزب الشيوعي 
والتيار الصدري هو تحالف تكتيكي ربما يتم استخدامه 
في افراز كتلة انتخابية ناجحة، يخالفهم الرأي المنتقدون 
الذين ينظرون إلى مشــكلات هذا التحالف التي تغاضى 
بتحالفاتهم  الشــيوعيين  ويذكــرون  المتفائلــون،  عنها 
السابقة التي جرت الكوارث على الحزب، ولن يكون هذا 
التحالف مع قوة من قوى الاســلام السياسي التي تعمل 
وفق مبــدأ الولي الفقيه إلا خطوة ســتؤدي إلى التنكيل 
بالشيوعيين وقوى اليســار، كما حصل في بداية الثورة 
الايرانية. مــن جانبه اجاب رائد فهمي عن الامر بشــكل 
واضــح وبدون مواربة في لقاء صحافــي قال فيه مجيبا 
الصحافي عمــا دار في لقائــه مع الصدر؛ »فــي اللقاء، 
اخبرت الصــدر أننا لم نأت للتحالف بشــأن الائتلافات 
الانتخابية، بل جئنا للتحدث عن هموم العراق، الاوضاع 
السياســية والاوضاع الخدميــة التي لا تســر، ولدينا 
تشــخيصات كما لديكم تشــخيصات ولدينا مشتركات 
ونحن هنا نتحدث بشأن المشــتركات، بعضها موجودة 
في الحراك من حيث المطالب الخدمية ومحاربة الفســاد، 
وبعضها قد يمتد لمســاحات جديدة لم تســتوعبها دائرة 
الحراك حتى الآن، قد تنهض إلى أشكال متطورة ومتقدمة 
جديــدة، ويهمنا ألا يفهــم المواطنون أن هــذه اللقاءات 
فوقية، أو لأجل تشــكيل تحالفات انتخابيــة لا يهتم بها 
المواطن كثيرا، المواطن لا يهتم إن ذهب فلان أو جاء فلان، 
في المحصلة كيف سينعكس ذلك على حياته، لذا ما يهمنا 
أن نبحث عما يمس حياة المواطن، وكل ما يتعلق في هذه 
الامور، ونحن على اســتعداد للتعاون بشــأن الخدمات 
والأولويات السياسية التي تجعل المواطن هو المستفيد، 

وكانت هذه النقطة الاولى. 
أما الثانية فهي ما حدث خلال 20 شهراً من الحراك هو 

شــيء كبير جعلك تتعدى حجم التيار الصدري، بطرحك 
مفهومــا جديدا بعلاقتــك مع المدنيين جســدها جمهورك 
بالممارســة عن طريق الحراك واللقــاءات في المحافظات 
والسلوكيات  الشــعبية،  والأحياء  الجماهيرية  والمواقع 
شــهدت انعطافة مهمة ولهذا مغزى أكبر بكثير من المغزى 
السياسي، إذ كسرنا جدرانا في العقل، جدرانا اجتماعية 
وثقافية بين المدنيــين وغير المدنيين فتحت أفقا جديدا في 

اللحمة المجتمعية«.
إذن نحــن ازاء )تحالف( عبر عنــه البعض بانه كتلة 
تاريخيــة بــدون مواربــة، والترويج لفكــرة ان التيار 
الصدري، رغم كونه تيارا اسلاميا إلا انه مدني التوجه - 
خوفا من القول علماني التوجه - وهنا أحب أن اشير إلى 
رد نصير غدير نعيم الذي كتبه على مدونته في الفيسبوك 
محذرا من الخلط واللعب على حبال التحالفات السياسية 
الواهية الذي يمارســه البعض حيث قال؛ لقد تنازع في 
تســعينيات القرن الماضي تياران فــي الحوزة العراقية، 
هما تيار الولاية العامة، التي قال بها محمد الصدر، وتيار 
الولاية الخاصة الذي تزعمه السيستاني، في 2003 خلَفَ 
مقتدى الصدرُ، أباه علــى تيار الولاية العامة، وهو يقول 
به، ولم يتراجع عنه، وعدل الســيد السيستاني عن مبدأ 
الولاية الخاصة إلى مبدأ الحكم الرشيد، وهو مبدأ قال به 
الصدر الأول، وطبقه الخميني في حكومة الثورة الأولى، 
ويقول بقيام ذوي الاختصاص بالشؤون العامة وإدارة 
مصالح البلاد والعباد، تحت الإشــراف الولائي للفقيه، 
هذا المبدأ يتبنــاه علناً الآن محمــد اليعقوبي، وهو مبدأ 
الحكم الرشــيد. هنا يتضــح جلياً كيف أن رجل اســلام 
سياسي مثل مقتدى الصدر لا يتبنى العلمانية نهائياً، إذ 
قال بوجوب إقامة حكومة تكنوقراط، لأنه يقول بتسلطه 
وتســلط الفقهاء عليهم بإنفاذ الشــريعة، وهي الولاية 
الربانيــة، يعني أن كل ما يقوم بــه الآن هو تطبيق منهج 
عمه الصدر الأول وهو الحكومة الرشــيدة، وهو بالأخير 
ل من تمثلات الولايــة العامة التي قال بها أبوه.« فهل  تمثُّ

يقبل سكرتير الحزب الشيوعي بذلك؟

*كاتب عراقي

تصوير الديمقراطية
 بأنها خصم تاريخي 

وعدو لدود للإسلام، لا 
يحوله كما قد يتصور 

البعض لدين ودولة بقدر 
ما يرسخ القمع والظلم 

والطغيان باسمه

 يثبت التاريخ والواقع أن 
المحاصرة والمقاطعة بقدر ما 
فيها من ألم ومعاناة، إلا أنها 

تحمل في طياتها دوافع للبذل 
والعطاء وحوافز للإبداع
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كوريا الشمالية والعالم: من الذي لا يفهم منطق القوّة؟
الصريحــة  الأمريكيــة  التهديــدات  تغيّــر  لــم   ■
الأمميــة  والعقوبــات  الشــمالية،  كوريــا  بمواجهــة 
الكبيرة ضد نظامها، أســلوب زعيمها كيم جونغ أون 
الــذي أطلقت قوّاتــه، من جديد، صاروخاً باليســتيا 
حلّق 14 دقيقة لمســافة 2700 كم وعبر ســماء اليابان 
ليسقط في المحيط الهادئ، وهذا يعني أن بيونغيانغ 
لم تقتنع بامتــداح وزير الخارجيــة الأمريكية ريكس 
تيلرســون لها علــى »ضبــط النفس« الذي مارســته 
وتفضيل بلاده »الحل الدبلوماسي« على العسكري، 
واعتبــار ترامــب أن زعيمهــا »بــدأ يحتــرم القيــادة 

الأمريكية«!
أخــفّ ردود الفعــل علــى الخطــوة جــاء طبعاً من 
الصين، أقرب الدول جغرافيا )وسياسيا( إلى كوريا 
الشــمالية، حيــث دعت جميــع »الأطــراف إلى ضبط 
النفــس«، وكان موقفــا كوريــا الجنوبيــة واليابــان، 
الطرفان المهــددان مباشــرة من تصعيــد بيونغيانغ، 
واضحــاً فــي الفــزع والتحضّــر لمواجهــة احتمالات 
الكارثة )أحــد جنرالات كوريا الجنوبية قال إن قوات 

بلاده الجوية »ســتبيد« قيادة كوريا الشــمالية(، أما 
الولايات المتحدة الأمريكية، فقالت على لسان رئيسها 
دونالــد ترامــب إن كل الخيــارات مطروحة، وجاءت 

التصريحات الأوروبية متقاربة طبعا مع الأمريكية.
أحــد المحللين اليابانيين اعتبر أن كوريا الشــمالية 
»تعتقــد أنها باســتعراض قدراتها ســتفتح ســبيلا 
للحوار لكــن منطقها غير مفهوم لبقيــة العالم«، وهو 
كلام ينطبــق علــى بيونغيانغ فحســب، لأنهــا دولة 
شــبه محاصرة، واقتصادها ضعيــف، وليس هناك 
بين الــدول العظمى، بمــا فيها الصين، من يســتطيع 
الاســتمرار في الدفاع عن تحدّيها لأمريــكا واليابان 
وكوريــا الجنوبيــة، وبالتالــي فــإن اشــتغالها على 
سياســة »حافّة الهاوية« لا يفعل غير أن يقرّبها فعلًا 
إلى تلــك الهاوية ويقلّل من خياراتهــا ويجمع العالم 

ضدها.
لنقارن، على ســبيل المثــال، بين كوريا الشــمالية 
وروســيا، التي هي دولة عظمى، تمتلــك حق الفيتو، 
ولديها أيضاً ترسانات جوّية وبحرية وبرية نووية، 

والتــي قامت، من بين أفعال أخــرى كثيرة، باحتلال 
شــبه جزيــرة القرم والتدخل العســكري في شــرق 
أوكرانيــا، واحتــلال أجزاء مــن جورجيــا واقتطاع 
ودمّــرت  وأوســيتيا،  أبخازيــا  دولتــي  وتأســيس 
جمهورية الشيشــان وسحقت اســتقلالها ونصّبت 
رئيســاً يتفاخر بتبعيته المباشــرة لزعيمها فلاديمير 
بوتين، وشــاركت فــي الدمار الهائل الــذي تعرّضت 
له ســوريا، وآخر أخبارها أنها تجهّــز الآن لمناورات 
كبيرة في بيلاروســيا تحاكي احتلال بولندا وبلدان 

أخرى.
ترامــب، المطوّق باتهامات بدعم الإدارة الروســية 
لعملية انتخابه، والذي هدّد كوريا الشــمالية بـ«النار 
والغضــب« ســابقاً، وبـ»الخيــارات المفتوحة« أمس 
رفض أول أمس الاثنين اعتبار أن روسيا تمثل تهديدا 
أمنيــا للغــرب، وقــال إن لديه أملا بوجــود »علاقات 
طيبة« معها، وهذا مثال فصيح على أن »العالم« يفهم 
»منطق« القــوّة، حين لا يســتطيع أن يتغلّب على تلك 

القوّة، أو حين تكون له مصالح مشتركة معها.

المحميّــة  إســرائيل،  علــى  ينطبــق  نفســه  الأمــر 
الهائلــة  والسياســية  الماليــة  الضغــط  بجماعــات 
داخــل أمريكا وأوروبا )وروســيا(، وهــو ما يمكنها 
مــن احتقار القــرارات الأمميــة، وتكريــس الاحتلال 
والاســتيطان والتمييــز العنصــري وشــن الحروب 

المتتالية وفرض أجنداتها على عواصم العالم.
كذلك ينطبق الأمر على أكثر طغاة العرب وحشيّة، 
كبشــار الأســد، الذي يقوم »العالم« حاليّــاً »بتفهم« 
ضــرورات بقائه لأنــه، كما قــال الرئيس الفرنســي 
إيمانويــل ماكرون، »عدوّ لشــعبه« فحســب، وليس 
عدو فرنســا، وما دام الضحايا إذن سوريّون فلماذا 

على العالم أن يعادي الطاغية؟
المعادلــة إذن أن تقتصر وحشــية الطاغية وشــرّه 
علــى شــعبه، أو أن يكون يملــك »فيتو« فــي مجلس 
الأمن وترســانة نووية تحميــه، أو أن تكون لوبيات 
المال والسياســة في صفّه، وإلا فإن مصيره سيكون 
موضــع مناقصة بــين القوى العظمى، كمــا هو حال 

جونغ كيم أون.  

هل تونس مقدمة على كارثة اقتصادية؟

العالم »السفلي«... بلطجية الأردن

■ في تونس تتوالى الإشــارات الحمراء ولا أحد 
يتوقــف. هذه المرة، ليســت إشــارات المــرور لكنها 
إشــارات حمراء خطيرة عن الوضع الاقتصادي وما 
الذي يمكن أن يجره على البــلاد من ويلات في المدى 

القريب.
 قبل أســابع قليلة تحدث بصراحــة صادمة وزير 
الماليــة بالنيابة فاضل عبــد الكافي، الذي اســتقال 
مؤخرا ولم يعــوض إلى حد الآن، أمام جلســة عامة 
للبرلمان فقال إن الســيولة المالية للدولة التونســية 
تنــزل في بعض الأحيــان إلى مســتوى لا يتيح دفع 
الأجور الشهرية للموظفين وأن قرض الـــ 500 مليون 
يورو الذي وافق عليه البرلمان في الجلســة نفسها لم 
يكن منه بد لأنه ببساطة شديدة مخصص لدفع أجور 

آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر لا غير.
وكأن هــذه الصدمــة لا تكفــي... فتحــت عنوان 
»الاقتصــاد الوطني ينهــار والأزمة تحتــد« جمعت 
جريدة »الصباح« التونســية اليومية قبل بضعة أيام 
جملة من التقييمات لشــخصيات غيــر عادية. إنهم 
وزراء مالية ســابقون، كل واحد منهم بدا مخيفا أكثر 

من الآخر، فماذا قالوا؟
بالإصلاحات  المكلــف  الوزيــر  الجويني  إليــاس 
الاقتصادية في حكومة محمد الغنوشــي إبان الثورة 
على نظام بن علي عام 2011 والمستشــار لدى حكومة 
قايد السبســي التي شــكلت بعدها يرى أن ” تونس 
في حاجة إلى صدمة متعددة الأبعاد للخروج من هذا 
الوضع المتشابك«، معتبرا البلد واقعا »وسط إعصار 
مدمر ينعكــس جليا في انخرام ميزانيــة الدولة وما 

يتطلبه ذلك مــن اللجوء إلى اقتــراض تتزايد كلفته 
باستمرار«.

إلياس الفخفاخ وزيــر المالية بين 2012 و 2014 أكد 
أنه : »لا توجد اليوم إجراءات فعلية للحد من التدهور 
الكبيــر للاقتصاد التونســي ولا توجــد إصلاحات 
ملموســة تجعلنا ننظر إلى الغد بتفاؤل«، مشيرا هنا 
إلى أن »نســبة المديونية بلغت هذا العام 75 في المئة 
وذلــك بتطور كبير عمــا كان 2014 حيث بلغت 47 في 
المئة  فيما كانت عام 2010، 40 فقط«. الاسوأ مما سبق 
قول وزير المالية السابق أن المشكل كذلك أنه  »يبـــدو 
وكأننا اعتدنا على هذا الوضع والقبول به وهذا شيء 
خطير جــدا«، داعيا إلى »ضرورة الحــد من النفقات 
العامة وزيادات الأجور وحجم الدعم الذي يذهب 70 

في المئة لغير مستحقيه وهو ما يكلف الدولة كثيرا«.
حســين الديماســي، وزير المالية الأســبق لفترة 
وجيزة، والــذي عرف قبــل ذلك بنشــاطه النقابي 
وإشــرافه على دراســات في صلب المركزية النقابية 
»الاتحاد العام التونســي للشغل » أشار إلى مجموعة 
مؤشرات مقلقة ســاهمت في تخفيض وكالة »موديز« 
التصنيف الســيدي لتونــس من بينهــا أن »الميزان 
التجــاري يعاني عجــزا لا يطاق وغيــر موضوعي 
وصل آخر تموز/ يوليو 8 فاصل 6 مليار وهذا شــيء 
مفزع ومخيــف«، فضلا عن »أن نســبة عجز ميزانية 
الدولة لا تزال مرتفعة وتقــدر إلى حدود أواخر آيار/ 
مايو الماضي بخمســة في المئة من الناتج الخام وهي 
نســبة مرتفعة جدا«، ولم يتردد هذا النقابي السابق  
فــي الاعتراف بأن »الإضرابــات والاعتصامات أثرت 

بدورها على التصنيف السيادي لتونس« علما أن عدد 
الإضرابات في تونس قد يكون دخل سجل »غينيس« 
للأرقام القياسية. ويشــير البعض إلى أن الديماسي 
اســتقال من الحكومة لأنه عرض عليها مجموعة من 
الإجراءات الحتميــة المؤلمة لكنها رفضتها مفضلة عدم 

المجازفة بشعبيتها في سبيل ذلك.
 لم تكتــف الصحيفة التونســية بــوزراء المالية 
الســابقين بــل أوردت آراء لعدد من الخبــراء زادوا 
في رســم ملامح مشــهد قاتم جدا، من ذلك أن الخبير 
الاقتصــادي محمد صالح الجنــادي رأى أن »المعركة 
السياســية في البلاد عطلت مسار الإصلاح الحكومي 
وكان مــن المفــروض أن تكــون المعركــة اقتصادية 
بفرض حكومــة اقتصاد حرب«، محــددا ملامح مثل 
هذا الاقتصاد بــ »تقشــف الحكومة فــي النفقات في 
الميزانية والتخلي عن الدعم في المواد غير الأساســية 
وفرض سياســة جبائيــة تصاعديــة وجباية عادلة 
والتخلص مــن المديونية تدريجيــا وتقليص العجز 
التجاري وخلق منافذ لإصلاحات تمس المؤسســات 
الصناعية وتطويرها والترفيع في نســق التصدير«. 
أما الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان فرأى أن أكبر 
دليل على الوضع المالي الخطير في البلاد أنه »إلى حد 
الآن لم توضع بعد الخطــوط العريضة لقانون المالية 
2018 المفــروض أن يصــادق عليها البرلمــان قبل 10 
ديسمبر/كانون الأول«. وأضاف أن تخفيض »موديز« 
للتصنيف الســيادي للبلاد يعني أنها تقول لشركائها 
أن »تونــس يمكــن أن تكون غير قــادرة على الإيفاء 
بالتزاماتها المالية ودفع أقســاط القروض الخارجية 

بحلول آجال تسديدها«.
الطبقة  أن  المؤلمــة  المفارقة 
السياســية في البلاد، سلطة 
ومعارضــة ونخبــة، تبــدو 

وكأنها غير معنية بهذه اللوحة الاقتصادية شــديدة 
القتامة. إنها غارقة في حسابات ومواءمات ومناكفات 
سياســية لا علاقــة لها بوضــع البــلاد الاقتصادي 
والاجتماعي الذي يزداد ســوءا مع الأيام. إنها أشبه 
ما تكــون بمجموعة ارتضت لنفســها أن تنغمس في 
ســجالات هنا أو هناك وهــي في مركب تــزداد ثقبه 
ويوشــك أن يغرق. لهذا كان الجويني محقا حين قال 
إن »استرجاع الحكومة لشــعبيتها لا ينبغي أن يكون 
هدفــا في حد ذاته لكن لا بد اســتغلاله في حربها من 
أجل العدالة الجبائية والقضاء على التجارة الموازية 

وانعاش الاقتصاد«.
ومــع أهمية الحرب التــي أعلنتهــا الحكومة على 
الفســاد، إلا أن المطلــوب من الحكومة أكبــر من ذلك 
بكثير ليس فقــط حتى لا تكون هــذه الحرب ظرفية 
وانتقائية وإنما حتى تتوســع الحملة لتشــمل اتخاذ 
قرارات اقتصادية موجعة حتى لا تســير تونس نحو 

السيناريو اليوناني، على ما يحذر البعض.
عندما تقف على حقيقة الوضع الاقتصادي المخيف 
في تونس، تدرك مدى عبثية النقاشات الدائرة حاليا 
بين السياسيين ووســائل الإعلام، المغرق بعضها في 
التفاهة والســطحية. كل هؤلاء بلغة كــرة القدم.... 

جميعهم في التسلل.
  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ تحول الفتــى الأردني المغدور فــادي الخلايلة 
إلى أيقونة شــعبية تصدم المجتمع والدولة بالحقيقة 
المؤلمة التي طالمــا تم إنكارها أو تجاهلها أو المبالغة في 

التخفيف من تأثيرها.
صحيــح أن جريمة قتل هذا الفتى الشــاب اتجهت 
بعــد ردود الأفعــال علــى مناطق حساســة جدا في 

المجتمع الأردني.
لكن هذه الاتجاهات السبب الأساس فيها البلطجي 

المجرم ورفاقه في عصابة مسلحة.
بدأت القصة مع بلطجي قاتل يعتدي أولا بالضرب 
على زوج شقيقة الشــاب المغدور وهذا حادث يتكرر 
فــي المجتمع الأردنــي عندما يمتطي غــرور الزعران 
والبلطجية موجة القوة والاســتعراض ويستهدفون 

الزوار والمقيمين والضيوف من جنسيات غير أردنية.
 القاتل هنا لم يقف عند محطة الاعتداء على الزوج 
وهو من جنسية عربية.. ترصد المرأة في الشارع العام 
وهي تمشــي برفقة أحد أولادها فألقى عليها كمية من 

ماء النار لإحراقها، فأصيبت السيدة فورا مع ولدها.
 تلــك منطقة محرمة في وجدان الشــارع الأردني، 
حتى على الزعــران والبلطجية، فالاعتداء على امرأة 
في الشارع جريمة مضاعفة، لا يمكن غفرانها وتعكس 
قباحة غرور القوة الذي وصلت إليه ظاهرة البلطجة 

في الأردن.
الشقيق المغدور لم يســتطع كبت مشاعره فتحرك 
للدفاع عن شــقيقته وهو سلوك إنســاني محض، لا 

يمكن انتقاده في الذهنية الأردنية الجمعية.
هنا حصل المحظور الثاني فقد قتل البلطجي، وهو 
رئيس عصابة كمــا تبين لاحقا، الشــاب الذي حضر 

لزجر الاعتداء على عائلته وببشاعة.

أفراد العصابة بالشــاب وضربوه وقطعوا  أحاط 
يده بســكين حاد وعندما ترنح علــى الأرض أطلقوا 

عليه رصاصات عدة.
 أغلب التقديــر أن القتلة هنا كانــوا مخمورين أو 
يتعاطون الحشــيش وهذا وارد ويراه سكان الأحياء 

الشعبية كلهم، حتى في المدن الكبيرة في الأردن.
 مســتوى الجريمة بتفاصيلها كلها بشع جدا، لكن 
الضحيــة الأيقونة خدم الأردنيين ودفــع حياته ثمنا 
لهذه الخدمة عندما استيقظ المجتمع ومعه الدولة على 

ظاهرة البلطجة اليوم.
يبــدو أن الظاهرة أكبر بكثير ممــا توقعه الجميع، 
فالحديــث هنا عــن عصابات منظمة تملــك قوة ردع 
وتشــبيح، ولديها صلات ببعضها بعضا، وتتقاســم 
مناطــق النفوذ في ظاهــرة نمت وترعرعت وســط 
تقصير أمنــي واضح لم يعد الســكوت عليه مفيدا أو 

منتجا.
ما يحصل في عالــم البلطجيــة والزعران اصبح 
معروفــا، وســبق أن حــذرت وغيري من الســكوت 
المريب عن هذا العالم الســفلي، وأيضا وهذا الأهم من 
الاســتثمار الانتهازي الرخيص في بعض المكاســب 
التي تنتج عن إقامة علاقة مشــوهة في بعض الأزقة 
بين موظفين رسميين وبلطجية لا ينتمون إلى أية فكرة 

ولا هوية لهم ويثيرون الرعب في كل أوصال المجتمع.
الظاهــرة أصبحــت أكبــر بكثير من التــورط في 
خطيئــة الصمت عنها أو التواطــؤ والإنكار وعناصر 
هذه الشبكات من البلطجية لديهم صلات هنا وهناك، 
وشــبكات وتقاليد وأعراف وتقنيات اتصال وبيوت 
آمنة وقوانين وأنظمــة خاصة بهم وملاذات يضربون 
ويهربــون إليها... ليس ســرا أن الســلطات الأمنية 

تعرف ذلك جيدا.
ظاهرة البلطجة في الأردن أصبحت ورمًا سرطانيًا 
خبيثا لا يســتهدف أمن المجتمع فقــط، بل يفتك بهيبة 
الدولة والمؤسسات الأمنية وأي حديث عن هذا الورم 
باعتبــاره موضوعا إجرائيا أو فنيــا أو قانونيا فقط 
قد يكون اليوم شــكلا إضافيا ومســتجدا من أنماط 

التواطؤ وإنكار الواقع.
 الأزمة سياســية اليوم بامتيــاز، ووطنية أيضا، 
والظاهرة تحولــت إلى مركز قوة وثقــل كبيرين في 
المجتمع، يدير امبراطورية من الابتزاز المالي ومصالح 
البزنــس والخدمــات البديلــة والصمت الرســمي 
والحكومي مقلــق لأن ما حصل مؤخــرا أخطر بكثير 
مما يتوقعه الكثيرون، فقد توحد هذا العالم الســفلي 
في عمق المجتمع وارتبط بقســم شرف ويبيع ويؤجر 

مناطق النفوذ.
بمعنى آخــر توحدت المصادر فــي عالم الجنايات 
وهي مســألة يدرك خبراء الأمن فقط مقدار خطورتها 
على نظام المعلومات، بما فيها حلقات الاســتخبارات 

الجنائية.
ثمة أســباب يعرفها صنــاع القرار لنمــو ظاهرة 
البلطجة حتى أصبحت معادلة تماما، ولا تقل خطورة 
عن خلايا الإرهاب النائمة أو قطعان الذئاب المنفردة، 
التي تتربص اليوم بأمن الدولــة والنظام والقانون 

بقدر ما تتربص بأمن المجتمع.
 نســمع قصصا تشــيب لها الولدان حــول نفوذ 
وقــدرات عصابــات البلطجة في كل مــكان. ويعرف 
الجميع بأن غالبية كبيــرة من أعضاء مجلس النواب 
يستخدمون البلطجية والزعران في حملات انتخاب 
تســتقوي على الشــعب والدولة، وأجهزة الحكومة 

خضعت فــي بعض الحالات 
المعروفة لهذا الابتزاز المقلق، 
حتى انتهى الأمر، وهذا أيضا 
عدوى  لانتقال  ســرا  يعد  لم 
الماضي  البلطجة أحيانا وفي 

إلى قبة البرلمان.
يقــول البلطجية بوضــوح اليوم لــكل من يطمح 
بالترشــح لأي انتخابــات إنهم قوة فاعلــة في جمع 
الأصــوات بالعنف القســري لمصلحة المرشــح الذي 

يدفع.
 وأعــرف شــخصيا موظفين كبارا ورجــال أعمال 
وشــخصيات عامة لجأوا في بعــض قضايا الحقوق 
على آخرين لاســتئجار شبكات البلطجة لأن القانون 
لم ينصفها أو لأن دروب الدولة في استعادة الحقوق 

وتوفير الحماية طويلة ومضجرة.
 أسمع بعض المسؤولين وهم يتهامسون في قاعدة 
الإمام الشــافعي التراثية .. »ومن يســافه عني إذا ما 

تعرض لي سفيه ».
ليس سرا أيضا أن بعض الأجهزة الحكومية وجدت 
ضالتها في قطعان الزعران والبلطجية خلال موجات 
المطالبين  للمعارضــين  تتصدى  كــي  العربي،  الربيع 
بالإصلاح حتى بات من استخدموا بهذه الطريقة قوة 
عابرة حتى ضد من استخدمهم ضد الوظيفة الرسمية.

 المشكلة كبيرة ومستفحلة والمغدور فادي الخلايلة 
فجر فينا الأســئلة وأي إجراء فــي الاتجاه المعاكس 

ينبغي أن يكون بمستوى هذا الاستفحال.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ قبل ما يزيد عن خمس سنوات، في 19 أيار/مايو 
2012 تحديــداً، نقلت وكالة رويترز عن قمة رؤســاء 
دول مجموعة الدول الصناعية الثماني )كانت روسيا 
آنذاك تُدعى للاشــتراك في لقــاءات مجموعة الدول 

الســبع( المنعقدة في كامب ديفيد، إن الرئيس الأمريكي الســابق باراك أوباما أكّد 
لزملائه أنه يؤيد حلًا للنزاع الســوري يســتوحى من النموذج اليمني. وبعد ذلك 
بأســبوعين، بتاريخ 26 أيار/مايو، نشــرت صحيفة »نيويورك تايمز« تقريراً عن 
المســاعي الدولية لإنهاء النــزاع المذكور تحت عنوان »تأمــل الولايات المتحدة أن 

إزاحة سهلة للأسد ممكنة بمساعدة روسيا«. 
حسب تقرير الصحيفة الأمريكية، فإن دميتري ميدفيديف، الذي حضر قمة كامب 
ديفيد بصفته رئيساً للوزراء بعد أيام قليلة من نهاية تولّيه رئاسة روسيا لمدة أربع 
سنوات بنيابة غير رســمية )وبالغة النفاق( عن فلاديمير بوتين، الرئيس الفعلي 
للبلاد بدون انقطاع منذ عام 2000، إن ميدفيديف ذاك إذاً عبّر عن استعداد موسكو 
لمناقشة السيناريو اليمني خلافاً لأي سيناريو يقوم على إزاحة بشّار الأسد بالقوة. 
بيد أن التقرير ذاته أضاف: »يقول المشــكّكون إن دافع انفتاح روسيا على النموذج 
اليمني ليس رغبة ما في إزاحة السيد الأسد بقدر ما هو الحؤول دون عمل عسكري 

بقيادة أمريكية«.
كين كانوا على حق. فقد تجلّى أنه لم يكن في  ومن الواضح تماماً اليوم أن المشــكّ
نيّة موســكو في أي وقت أن تساهم في إزاحة الأســد من الرئاسة، بل كانت تسعى 
وراء تدعيم نظامه وهي توحي لواشــنطن بأنها مســتعدة لإزاحته كي تقوّي وهم 
أوباما بإمكان حل النزاع السوري مثلما تّم »حل« النزاع اليمني )حسبما ظنّ السذّج 
في ذلك الحين(، بل استخدمت موسكو الحيلة ذاتها في حصولها على ضوء أخضر 
أمريكي لتدخّلها العســكري المباشر في النزاع السوري بدءًا من خريف 2015، وهي 
توحي لواشنطن بأنها ســوف تحدّ من النفوذ الإيراني على دمشق وتخلق ظروفاً 
ملائمة لحلّ تفاوضي يتضمن تنحّي بشّــار الأســد عن الرئاسة السورية بمبادرة 
روســية، مثلما تنحّى عليّ عبد الله صالح عن الرئاســة اليمنية في شباط/فبراير 
2012 بموجب »المبادرة الخليجية« التي وقّع عليها وابتســامة عريضة ترتسم على 
وجهه، وكان ذلك في تشــرين الثاني/نوفمبر من الســنة الســابقة، سنة »الربيع 

العربي«.
تذكّرنــا اليوم خرافة ضرب »الحــل اليمني« مثالًا عن التســوية الناجحة بتلك 
الأيام الســابقة لاندلاع حرب لبنان في عام 1975 عندما كانت »الصيغة اللبنانية« 

تُضرب مثالًا عن التعايش السلمي الأنيس بين الطوائف!
 والحال أن المرء لــم يكن بحاجة إلى قدرة خارقة علــى التنجيم لإدراك حتمية 
انهيار »الحــل اليمني« المبني على قبول عليّ عبد اللــه صالح بالتخلّي عن منصب 
رئاســة الجمهورية وهو يحتفظ بكل مناصب السلطة الأخرى التي كانت بين يديه. 
وقد كان محتماً أن المخلوع ســوف ينتظر أول فرصة يســتطيع من خلالها السطو 
مجــدداً على حكم البلاد المركزي، حتى لو كلّف الأمر تدمير البلاد بأســرها شــعباً 

وتراباً.
ولو قامت إدارة أوباما بالوقوف بحزم إلى جانب المعارضة الســورية الرسمية 
)المجلس الوطني( في عام 2012 لأفلحت ربّما في تكرار »الحل اليمني« في ســوريا، 
لكنّ مآل ذلك كان ســوف يكون حتمياً انهيار الحل المذكور بعد حين وإعادة سقوط 
البلاد في جحيم الحرب على غرار ما حصل في اليمن. فإن آل الأســد كانوا ســوف 
يترصدّون أول فرصة ســانحة للانقضاض مجدداً على الحكم المركزي على غرار ما 
فعله آل صالح في اليمن وبقوة أعظم إذ أن ســيطرة آل الأسد على القوات المسلحة 

السورية أكمل مما كانت عليه سيطرة آل صالح على القوات المسلّحة اليمنية.
وكيف بالشروط التي باتت تشكّل اليوم ســقف صيغة التسوية السورية التي 
تحظى بأوســع إجماع دولي، ألا وهي حكومة انتقالية تحت رئاســة بشّار الأسد؟ 
كيف بمثل هذه التسوية تصمد في المدى الطويل وتكون أكثر من مسرحية يقوم بها 
آل الأسد كي يلتقطوا أنفاســهم قبل الانقضاض مجدّداً على شتى أطراف المعارضة 
)علــى الأرجح باســتفرادها طرفا بعد آخــر وفق وصفة »فرّق تسُــد« المعهودة(؟ 
وعلــى أي عاقل يمكن أن تنطلي حيلة قبول آل الأســد بمنح بعض المعارضة بضعة 
كــراسٍ في حكومة انتقالية لن تكون انتقالية ســوى إلى اســتفرادهم بالحكم من 
جديد وبشــروط أفضل )في تقديرهم(؟ وكيف بمثل هذه التســوية تُقنع المهجّرين 
بالعودة إلى مناطقهم وديارهم في ظل حراب الســلطة وميليشيات حلفائها حيث 

هي مسيطرة وحراب شتى أطراف المعارضة المسلّحة في المناطق الأخرى؟
الحقيقة الســاطعة هي أن لا حلّ للنزاع السوري يستطيع أن يصمد ويؤدي إلى 
إعادة تركيب أجهزة الدولة على أســس ديمقراطية إلّا بقوة خارجية تســهر على 
حفظ السلام وعلى فرض مراعاة التســوية للأسس المذكورة. وبكلام آخر فلا حلّ 
مستديما للنزاع الســوري، أو بالأحرى لا أمل في حلّ مستديم )إذ ليس من تسوية 
مضمونة النجاح مهما تكن(، إلّا بانتشــار قوات حفظ ســلام دوليــة على امتداد 
الأراضي السورية تحت إشــراف الأمم المتحدة وبموافقة طرفي النزاع السورييْن 
الرســمييْن، مع خروج كل القوى المســلحة الأجنبية التي دخلت ســوريا بعد عام 
2011. وكل ما عدا ذلك كناية عن تســوية ســلمية أبرز المشــاركين فيها ذئاب، أي 

تسوية لا فرصة لها بالنجاح إلّا بأعجوبة تُحوّل الذئاب إلى نعاج.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

خرافة »الحل اليمني«
 في اليمن وفي سوريا 
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■ نيويــورك ـ أ ف ب: أقــر بيــل دي بلازيو، رئيس 
بلدية نيويورك سلســلة من الإجراءات التي تهدف إلى 
خفــض أعداد المدخنين فــي عاصمة الولايــات المتحدة 
المالية من بينها رفع سعر السجائر وخفض نقاط بيعها.

وقد وقع سبعة إجراءات من بينها رفع السعر الأدنى 
لعلبة الســجائر المباعة فــي نيويورك إلــى 13 دولارا 
بــدلا من  10.5 دولار حتى الآن، وهو الســعر الأعلى في 
الولايــات المتحدة على ما ذكرت بعض وســائل الإعلام 
الأمريكية. وقالت دائــرة الصحة في البلدية:  إن الكثير 
من نقاط البيع تعتمد من الآن هذه الأسعار إلا أن المعدل 

يصــل إلــى 11.23 دولار للعلبة. واكد رئيــس البلدية 
الديمقراطي »مع أن التدخين هو من أكبر أسباب الوفيات 
المبكرة في البلاد فإن شركات صناعة السجائر العملاقة 
لا تتردد أمام أي شــيء كي تجعل النــاس يدمنون هذه 
المنتجات القاتلة«. وكان سلفه مايكل بلومبرغ جعل من 

مكافحة التدخين إحدى أولوياته الكبرى.
وقال دي بلازيو: »نوجه رســالة واضحة جدا بأننا 
لــن نجعل جشــعهم يقتل ســكانا من نيويــورك )..(. 
هذه الإجراءات الجديدة ستســاعدنا على خفض عدد 

المدخنين في مدينتا وإنقاذ أنفس أيضا«.

ودي بلازيو مرشــح لولاية ثانية في تشرين الثاني/
نوفمبر.

وتهدف هذه الإجــراءات إلى مواصلــة خفض عدد 
المدخنين المســجل منذ عام 2002 بنحــو 160 ألف مدخن 
على الأقل بحلول عام 2020 على ما جاء في بيان البلدية 
الذي أشــار إلى أن ثمــة 900 ألف مدخن مــن أصل 8.5 
مليون عدد ســكان المدينة. ويقضي 12 ألفا من ســكان 

نيويورك سنويا  من جراء التدخين.
ومن التدابير الأخــرى المتخذة فرض ضريبة جديدة 
نســبتها 10 ٪ على المنتجات كلها التي يدخل التبغ في 

تركيبتها غير الســجائر. وســتدر هــذه الضريبة نحو 
مليــون دولار تضاف إلى المبلغ المخصص لحل مشــكلة 
الســكن. وتريد البلدية خفض نقاط البيع إلى النصف 
من خلال الحد من منــح تراخيص جديدة وزيادة تكلفة 
تجديد التراخيص الحاليــة وعدم تجديد 550 ترخيصا 

ممنوحا إلى سلاسل صيدليات.
والســيجارة الإلكترونية ليســت بمنــأى عن هذه 
الإجــراءات فعلــى نقــاط البيــع مــن الآن فصاعــدا 
الاســتحصال على ترخيص بهدف خفــض عددها إلى 

النصف كذلك.

الغناء ينقذ مرضى »باركنسون« 

  بلدية نيويورك تتخذ إجراءات لخفض عدد المدخنين  

وجبات »حلال« للطلاب المسلمين 
واليهود في شمال فرنسا 

■ باريس ـ »القدس العربي«:  بعد قضية لقت 
ردود فعل، بين الأهالي وادارة مدرسة فرنسية، في 
بورغندي )شمال فرنســا( أقرت محكمة فرنسية 
بضــرورة تأمين وجبــات حلال للطــلاب اليهود 
والمسلمين، بدلًا من الوجبات المفروضة عليهم منذ 

العام 2015 محتوية على لحوم الخنزير. 
فإن  الفرنســية،  »لومونــد«  صحيفــة  ووفق 
محكمة في »ديجــون« الإداريــة، قبلت احتجاج 
منظمة إســلامية رفضــت، ما تقوم بــه المدارس 
الرســمية بعدم تأمــين وجبات بديلــة عن لحم 
الخنزير للطلاب. واعتبرت المحكمة، أنها نظرت في 
القضية من مبــدأ »مصلحة الأطفال العليا« وليس 

بشأن الحريات الدينية، التي قالت عنها المنظمة.
وقال القاضي إلى أن »مجلس المدينة كان يقدم 
وجبات بديلة للحم الخنزيــر منذ العام 1984 من 
دون ان يكون هنــاك أي خلاف في هذا«. وأوضح 
أنه أطلق الحكم لأن عــدم الالتزام بتقديم وجبات 
بديلة للطــلاب اليهود والمســلمين«لا يتطابق مع 
ما جاء في الاتفاقية الدوليــة لحقوق الطفل« ولا 
يمكن ترك الأطفال مــن دون غداء لأن ليس لديهم 
أي بديــل غذائــي.  ونقلت صحيفــة »غارديان« 
البريطانية عن عمدة مدينة ســور ســاون، وهو 
عضو حــزب »الجمهوريون« إنَّ قــراره بالتوقف 
عن تقديم بدائل للحم الخنزير فى مدارس المدينة 
إنما جاء حفاظاً على مبدأ العلمانية في الجمهورية 
الفرنســية«. وقال انه من الصعــب ان يتم تنفيذ 
هذا القرار ســريعاً، لأنهم على أبــواب بدء العام 
الدراسي، ولا يمكن تغيير عمل مرفق حكومي بهذه 

السرعة«.
وقال مســؤولون في المدينة إنهم ســيتقدمون 
باســتئناف على الحكم. وأصر المجلــس على أن 
تناول الأطفال غدائهم معاً كان ممارســةً تقف في 
الاستشارية  اللجنة  ولكن  والتمييز،  الفصل  وجه 
الوطنية الفرنسية لحقوق الإنسان قالت إن قرار 
»مجلس المدينة اعتمد على تفســير خاطئ لمبدأي 

العلمانية والمساواة«. 

لندن ـ »القدس العربي«: 
قــد يكون الغناء مســلياً ومطرباً، لكن فــي حالة مرضى 
»باركنسون« ربما يكون مساعداً مهماً لهم على بلع الأطعمة، 

وبالتالي إنقاذهم من احتمال الموت. 
ووفق ما نشــرته صحيفة »دايلي ميل« فإن الغناء يسهم 
فــي تقوية عضلات الفــم المتعلقة بالبلع، لدى الأشــخاص 

الذين يعانون من مرض باركنسون. 
ونقلت الصحيفة عن دارســة أعدها باحثون في »جامعة 
أيوا« الأمريكية أن عدم البلــع يعد من أخطر العوارض التي 
يسببها باركنســون، وتدفع مرضاه إلى الموت، فوجد هؤلاء 
ان الغناء يساعد في تحفيزهم على تطوير عمل عضلات الفم 

والحلق.
 وأكد الباحثــون ان »معالجة مشــكلة العضلات لمرضى 
الشــلل الرعاش )باركنســون(، يزيد من العمر المتوقع لهم. 
وقدم هؤلاء الباحثون دروســاً للعلاج بالموسيقى لمساعدة 
المرضــى. وأظهــرت الدراســة أن »هناك تحســناً كبيرا في 
العضلات المســتخدمة للبلع وعضلات الجهاز التنفسي بعد 

دروس الموسيقى والغناء المنتظمة«. 
وقالت أســتاذة علــم الحركة فــي جامعة ولايــة أيوا، 
إليزابيث ستيغيمولر، إن »الغناء يمكن أن يساعد في تقوية 
تلك العضلات، وبالتالي تجنب مشكلات جمة«لافتة إلى أنه 
يســاعد أيضاً في علاج التوتر والاكتئاب والمزاجية لدى من 

يعانون من هذا المرض.

ومرض باركنســون هــو اضطراب في الجهــاز العصبي 
المركزي الذي يؤثر بشــكل رئيســي على الجهــاز الحركي. 
تبدأ الأعراض ببــطء في بداية المرض، وأكثرها وضوحاً هو 
الرعاش، التقبض، نقص الحراك وتشوه المشية، وقد تحدث 

مشاكل في التفكير والسلوك أيضا.
 كما يصبح الخرف شائعا في المراحل المتقدمة من المرض. 
ويعتبر الاكتئاب والقلق أيضا من الأعراض الشــائعة التي 
تحــدث لدى أكثــر من ثلــث المصابين بمرض باركســنون. 
وتشــمل الأعراض الحســية : اضطــراب النوم والمشــاكل 
العاطفية. أما الأعراض الحركية الرئيســية فتســمى بشكل 
جماعي »باركنســونية« أو »متلازمة باركنســونية« وسبب 

هذا المرض  غير معروف بشكل عام. 

كندا: ضبط طن
من الكوكايين 

ضبــط  تم  ب:  ف  أ  ـ  اوتــاوا   ■
أكثــر من طن مــن الكوكايــن مصدره 
الأرجنتــن فــي مرفأ مونتريــال وفي 
جنوب أونتاريو على ما أعلنت شرطة 

هذه المقاطعة الكندية.
بنحــو  المخــدرات  قيمــة  وقــدرت 
 48,2( كنــدي  دولار  مليــون  ســتن 
مليــون دولار امريكي( وقــد يزيد هذا 
المبلــغ أربع مــرات إن بيــع الكوكاين 
في الشــارع على ما أوضحت شــرطة 

اونتاريو.
وأوقف ثلاثة من ســكان اونتاريو 
ووجهــت إليهم تهــم متعلقــة بعملية 
الضبط هذه وهي من الأكبر في تاريخ 

شرطة أونتاريو.
وكانت المخدرات مخبأة في حاوية 
نقلتها ســفينة إلى مرفأ مونتريال من 

أجل توزيعها في أونتاريو.
 

مؤسس »فيسبوك«
يحتفي بمولودته
الثانية »أغسطس«

■ لنــدن - »القــدس العربي«: منذ 
شهرته في تأسيس موقع »فيسبوك« 
أصبح مارك زوكربيرغ، محط اهتمام 
واحتفــى  لــه.  والمتابيعــن  المعجبــن 
جمهور أحــد أهم المؤثريــن في الرأي 
العــام، وفــق مجلــة »إيكونومســت« 

بمولودته الثانية »أغسطس« أي آب.
مــع  صــورة  زوكربيــرغ،  ونشــر 
زوجتــه برســكيلا شــان، وطفلتهمــا 
الأولى »ماكس« مع المولودة الجديدة، 
التي ســميت تيمناً بشــهر أغسطس / 

آب الجاري الذي ولدت فيه.
وكتــب مرفقــاً بالصــورة، »أنــا و 
برســكيلا ســعيدان جــداً باســتقبال 
أغســطس كتبنا لها رسالة عن الحياة 
التي نأمل أن تعيشها، لكننا نتمنى أن 

لا تكبر بسرعة«.
وكان مــارك قد أعلن خــلال الأيام 
القليلة السابقة أنه سيأخذ إجازة لمدة 

شهرين، كي يكون بجانب عائلته.

•  وجه مجمع اللغة في الأردن إنذاراً نهائياً للمخالفن لقانون 
حمايــة اللغة العربية، متوعداً بمعاقبــة المخالفن بغرامات تصل 

إلى 3 آلاف دينار )حوالى 4200 دولار(.
واســتند المجمع في إنذاره إلى قانون حماية اللغة العربية رقم 

35 لسنة 2015. 

•  يســتعد اتحاد الناشرين العرب لتنظيم مؤتمر« مديري معارض الكتب العربية« في 
دورته الثانية، وذلك في دولة الكويت.  

 أعلن ذلك محمد رشاد، رئيس الاتحاد.  

•   يقوم الفنان المصري فاروق الفيشـــــاوي ببطولة مسرحية »اضحك لما تموت«، 
أحدث مــا كتب المســرحي لينين الرملي، ويتنــاول فيها ثورة 25 يناير بشــكل كوميدي 

ساخر .
يشارك في البطولة الفنان نبيل الحلفاوي والمطربة مي كساب. 

• نفــت الفنانة اللبنانيــة نجوى كرم، ما تردد عن أن إلغاء الحفــل الغنائي الذي كان 
مقررا في إهدن شــمال لبنان، يعود لخلافها مع المنتج الفني ميشــال حايك. وأكدت أن 
هناك نواحي أخرى أدت إلى التراجع عن إقامة الحفل، منها تعرض المشــرف عليه لأزمة 

صحية.

واسيني الأعرج

مكســب كبير أن يتراجع مفهوم النخبويــة في مجال الاتصال، 
ويحــل محله الاتصــال العام أو الشــعبوي بشــبكاته الاجتماعية 
المختلفــة، الحرة والواســعة. فقد أصبحت وســائل الاتصال ملكا 
مشــاعا، فهي تنقل الخبر اليوم بســهولة بــن مختلف المناطق في 
العالم والبشــر، وفي الوقت القياسي المطلوب. الأمر الذي يعطيها 

حضورا دائما، ويوفر ردة الفعل المباشرة. 
قبل أن ينتشــر خبر ما اليوم، على مستوى الصحافة والقنوات 
الإخباريــة، يكــون قد قطع مســافة كبيــرة عبر وســائل التواصل 
الاجتماعــي، وتبعتــه ردود فعــل متتاليــة ومتباينــة. العمليــات 
الإرهابية المختلفة التي تصل أخبارها وصورها في القنوات، برغم  
ســرعة حركتها عبر الأقمار الصناعية، يكون المشــاهد قد رآها، أو 
ســمع بعــض تفاصيلها عبر الوســائط الاجتماعيــة الجديدة، في 
الدقيقة الأولى من حدوثهــا، وربما في الثانية التي تعقب الحدث. 
ولا يهم في النهاية إذا كان التحليل متسرعا. المهم أن المادة متوفرة 

ويمكن أن توضع تحت مرايا التحليل.
 لكن هنــاك عقليات لا تزال متســبدة، تقليديــة، ترفض التغيير 
والســير حثيثا وفق ســرعة الوســائط الاجتماعيــة الحديثة التي 
تحكم الصحافي المهيــأ لدور أفضل، الذي يفرض عليه أن يظل في 

مداراتها المختلفة والصعبة. 
لا تزال الدولة المركزية في العالم العربي تظن أنها سيدة الشأن 
في التحكم في الخبر، وتنســى أن الخبر أصبح ملكية مشــاعة في 

لحظة خروجه إلى العلن.
 ويجبر الصحافي، للأســف، على السير في  المسالك الحكومية 
العاجــزة نفســها إذ كثيــرا مــا يبــدو فيهــا الصحافــي مصابــا 
بشيزوفرنيا غير مسبوقة، ينشد رضا المؤسسة التي يشتغل فيها 
على حســاب الحقيقة الموضوعيــة. ليــس لأن الصحافي ضعيف 
أو لا يعــرف، ولكن لأنه موجــود داخل دائرة عمياء تــرى ما تريد 
أن تــراه، وليــس شــرطا أن يكــون هــو الحقيقة. بينت المشــكلات 
العربيــة الأخيــرة والتمزقــات العميقــة  التي حصلت فــي العالم 
العربيــة وتبعاتها الإعلاميــة، أننا ما زلنا نعاني من وضع شــديد 
التعقيد، لدرجة أن يتفاجأ القارئ المتابع وقد تغير الصحافي كليا، 
وســار في مسلك غير الذي نعرفه عنه، فنتســاءل إذا ما كان فعلا 
مســؤولا عن كلامه. وهل هو الشــخص الذي كنا نعرفه وتابعناه 
بحب، فيختار خط الجريدة وتذهب الحيادية في صياغة الخبر بل 
ن ببســاطة. هذه الأوضــاع والاصطفافات الإعلامية  ن ويُخَوَّ يخوِّ
أعادتنا فجأة إلى نموذج السبعينيات المراقب والمبرمج من الدولة، 
التي ترى مشــكلتها فــي انضواء الصحافي تحــت جناحيها، وإلا 
تصبــح حياته المهنية والحياتية في حالة تهديد لا يمكنه تجاوزها. 
وننسى، ونحن نتابع الصحافة العربية المكتوبة والمرئية، أن الزمن 
تغيــر ولم يعد ما كان قبلا هو الصحيح. وعندما نفتح على المواقع، 
نجد الاصطفافات ذاتها لأن وراء هذه المواقع أســماء وأفراد مركز 

تمويلهم يحتم عليهم هذه الخيارات.
 يجــب أن نــدرك أن هــذا الزمــن، وهــذه الطريقة فــي المعالجة 
الإعلاميــة لــم تعد نافعــة أمام الوســائط الشــعبية التي كســبت 
مصداقية كبيرة حتى بأخطائها وحماقاتها وتسرعها الذي تبرره  
شعبيتها. ردود فعل سمحت للمواطن بأن يشترك في بلورة الرأي 
خــارج الرســميات وأن يكون حاضرا فيه. مواقع الفيســبوك مثلا 
وتويتر، وغيرهما، تســير المعلومة بســرعة لا تضاهي. توفر مادة 
أولية لا غنى عنهــا للصحافي ليتمكن من صياغة رؤية ما. إذ الأهم 
هــو كونها تعبيرا حرا في عالــم لا يزال مقيدا بقناعــات بالية أكل 
عليها الزمن وشرب، لأن لا أحد أصبح يصدقها بالخصوص عندما 
تبالغ في تقديس المؤسسة الرسمية التي تحتاج اليوم، إلى احترام 
هــذا القدر مــن الحرية الشــعبية في وســائلها الإعلاميــة الثقيلة، 
فهذا يضمن لها الاســتمرارية والحياة والدم الجديد. ويمكن طبعا 
مخالفة الرأي الخاص وبلورة نقد حوله لحفظ التوازن في الفكرة، 
أما أن تسير الجريدة أو القناة، بمنطق الآخر المختلف عدو ومخطئ 
لا يخــدم موضوعيــة الفعــل الإعلامي. لهــذا نلحظ في الســنوات 
الأخيرة، انهيار الكثير من القنــوات، التي تمت مقاطعتها أو الكثير 
مــن الصحف الورقية العتيقة، لأنها لــم تدخل هذا العنصر الجديد 
في تعاملاتها وظلت بعيدة عن الحركة الاجتماعية. حتى النســخة 
الالكترونيــة للجريدة تموت ولا تقــاوم قوة الإعلام الشــعبي، إذا 
بقيت تُســيّر  بالمنطق نفســه، شــبيهة للنســخة الورقية من حيث 
المحتوى والشــكل، وتكون مؤهلة للموت كما حدث بالنسبة للكثير 
من الصحف إذ لم تستفد مما يمكن أن يمنحه لها الوسيط السمعي 

البصري الجديد. 
كالحــوارات مثلا بــدل أن تكون مقروءة، يمكــن أن تكون مرئية 
أيضــا وحية ويمكن فيها  التعليق والتفصيــل. التحقيقات الكبرى 
عــن المناطق الجميلة أو المدن العتيقة، في المناطق الممكن تصوريها. 
بدل الــكلام، يمكن الاســتعانة بالشــريط الحي لتدعــم المحكي أو 
تدعمــه على الأقل. التفاعلية أساســية اليوم فــي المجال الإخباري 
والإعلامي. الكلام عن ســيمفونية في الصفحــة الثقافية يمكن أن 

تردف مع المقالة السيمفونية نفسها مع المكتوب. 
حديث شخصية سياسية إشكالي والتعليق عليه، يمكن أن يمر 
عبر الصــورة الحية أيضا.  بدل الحديث عــن تصريحاته الخطيرة 
مثــلا، يمكــن وضعها في متناول المشــاهد إذا كانــت متوفرة. هذا 
يمنــح الصحيفــة مصداقية كبيــرة. المقالــة الصوتيــة التي تجعل 
من القراءة الســماعية أمرا أســهل مــن المكتوب. هناك مســاحات 
لا توفرهــا المقالات التقليديــة وتخفف على القــارئ كثيرا. لا يزال 
الإعــلام العربــي رهن هــذه الوضعيات التــي تقلل مــن  فاعليته، 

وتربطه بآليات الحاكم. 
فــي النهاية، ربمــا كان، ليس فقط على المشــرف على الجريدة، 
ولكــن علــى الممــول أيضــا، أن يتوفر على قــدر من ســعة الخاطر 
والثقافة، بحيــث تصبح حرية الصحافي جزءا مــن قناعاته التي 
يجب احترامها، حفاظا على ســمعة وســيلته الإعلامية في خوض 
الحروب الثقافية والإعلاميــة الخطيرة دوليا ومحليا. لا يعني هذا 

أن الصحافة الدولية موضوعية. 
الكثير  منها له قناعات مترســخة، وعداوات عمياء ضد العرب، 
لكنــه يلعــب اللعبــة الموضوعيــة إلــى أن تصبح مهــددة لمصالحه 
الكبرى والاستراتيجية. الوسيلة الإعلامية عندما تتحول الى منبر 
دعائــي لأيديولوجية أو مجموعة سياســية أو اجتماعية أو مالية، 
بشــكل فجّ، تفقد قوتها، والأكثر من هذا مصداقيتها، وتتحول إلى 

قوقعة فارغة. 
وهــذا أخطــر مــا يمكــن أن يحـــــــدث  للوســيط الإعــــــلامي 
الــــذي يحتاج إلى الاســــتـــمرار في الحــــياة. مهما كانت المهنية 
أساســية، فهي لا تكفــي لوضع إعــــــلامي عربي جديد، نـــــزيه، 
حيــوي، وصحي أيضــا، تظل حريــة الإعلامي أكثر مــن ضرورة، 

الاستمرار في الحياة.  

  الوضع الاعتباري 
للإعلامي العربي في ظل 

تحرر وسائل الاتصال

قبعة من الخوص بحجم مظلة 
هي أحدث تقاليع وصرعات 

الموضة البرازيلية حيث الشمس 
الساطعة، كما بدت في عرض 

أقيم في »ساو باولو«.

»جنات«  
وعريسها 
في صور 
الفرح

»جنات«  المغربية  المطربة  نشرت 
عبر حسابها الشــخصي في موقع 
التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، 
مجموعة صور لها بفستان الزفاف 
التصوير  الأبيــض، مــن جلســة 
الخاصة بها هــي وزوجها المحامي 
المصــري محمد عثمــان، قبل حفل 
زفافها الذي أقيــم منذ أيام في أحد 

الفنادق الكبرى في القاهرة.

قبعة برازيلية بحجم مظلة!


